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أكتوبر 2023

على الأرض 
السلام

بقلم
رئيس التحرير

د.ق.أندريه زكي
ةِ بِمصْر رئيسُ الطائفةِ الإنجيليَّ

ةِ ةِ للخدماتِ الاجتماعيَّ ةِ الإنجيليَّ رئيسُ الهيئةِ القبطيَّ

الأيــام  هــذه  نحتفــل 
بالذكرى الخمســين لحرب 
وقــد  المجيــدة.  أكتوبــر 
يــوم  فــي  الحــرب  بــدأت 
 1973 أكتوبــر   6 الســبت 
الموافق 10 رمضان 1393هـ. 
بهجــوم مفاجــئ مــن قبــل 
علــى  المصــري  الجيــش 
القــوات الإســرائيلية التــي 
كانــت مرابطــة فــي ســيناء 

الجــولان. وهضبــة 

وبعــد نصــر أكتوبــر، بــدأت معركــة 
ــة الدبلوماســية«  أخــرى، وهــي »المعرك
ــا  ــت بدايته ــن مصــر وإســرائيل، وكان بي
القــوات  بيــن  للفصــل  المفاوضــات 
 1974 عــام  والإســرائيلية  المصريــة 
الرئيــس  زار  بعدهــا   ،1975 وعــام 
القــدس فــي  الســـادات  أنــور  الراحــل 
الخطــاب  بعــد  وذلــك   1977 نوفمبــر 
مجلــس  فــي  ألقــاهُ  الــذي  الشــهير 
الشــعب المصــري باســتعداده للذهــاب 
ــل  ــن أجــل الســام، وبالفع لإســرائيل م
قــام الرئيــس الســادات بزيــارة إســرائيل 
الإســرائيلي  بالكنيســت  كلمــة  وألقــى 
للســام. طــرح مــن خالهــا مبادرتــه 
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فــي الخامــس مــن ســبتمبر 1978 
وافقــت مصــر وإســرائيل علــى الاقتــراح 
الأمريكــي بعقــد مؤتمــر ثاثي في كامب 
ــة،  ــات المتحــدة الأمريكي ــد بالولاي ديفي
وتــم الإعــان عــن التوصــل لاتفــاق بيــن 
مصــر وإســرائيل يــوم 17 ســبتمبر عــام 
التوقيــع علــى وثيقــة  تــم  1978، كمــا 
كامــب ديفيــد في البيــت الأبيض يوم 18 
ســبتمبر 1978، ويحتــوي الاتفــاق علــى 
وثيقتين هامتين لتحقيق تســوية شــاملة 
الإســرائيلي. وتكللت  ـ  العربــي  للنــزاع 
المســاعي الســلمية بخــروج إســرائيل 
مــن آخــر منطقــة محتلــة علــى أرضنــا، 
ورفــع العلــم المصــري فــوق شــبه جزيــرة 
ــذا  ــة. وهك ــد اســتعادتها كامل ســيناء بع
نــرى أنــه رغــم أن الحــرب كانــت هــي 
شــرارة البدايــة، إلا أن الســام هــو مــن 

انتصــر فــي النهايــة.
ضــد  كمصطلــح  الســام  يعُــرَّف 
الاضطرابــات  غيــاب  بأنّــه  الحــرب؛ 
مثــل:  والحــروب،  العُنــف،  وأعمــال 
الدينيــة،  النزاعــات  أو  الإرهــاب، 
وذلــك  المناطقيــة؛  أو  الطائفيــة،  أو 
اقتصاديــة،  أو  سياســية،  لاعتبــارات 
أو عرقيــة. كمــا يأتــي تعريــف الســام 
بمعنــى الأمان والاســتقرار والانســجام.

أجمــع  العالــم  دول  تســعى  ولهــذا 

أنحــاء  شــتى  فــي  الســام  لترســيخ 
العالــم، لــذا تأسســت منظمــات تدعــم 
الســام فــي بقــاع العالــم المختلفــة، 
ــدول  ــة ال ــم المتحــدة، وجامع ــل الأم مث
وهــذه  الأوروبــي،  والاتحــاد  العربيــة، 
الجهــات تحــاول ضمــان الســام للــدول 
الشــريكة فيهــا، مــن خــال إقامــة حــوار 
ــن الأطــراف المتنازعــة، ومــن  ــال بي فعَّ
تضمــن  وســط  لحلــول  الوصــول  ثــمَّ 

الشــامل. الســام 
علــى  يقتصــر  لا  الســام  أن  كمــا 
فقــط علــى الــدول، بــل أيضًــا يشــمل 
الأفــراد والجماعــات فــي كل مجتمــع، 
وهــذا مــا يمكننــا أن نطلــق عليه الســام 
المجتمعــي، والــذي فيه يتعايش أطراف 
أو  اللــون  فــي  المختلفــون  المجتمــع 
العــرق أو الديــن فــي حالــة مــن الســام 
يضمــن  بشــكل  ويتعاملــون  الشــامل، 
لــكل طــرف ممارســة حياتــه دون خــوف 
بســبب وجــود توتــرات مــن أي نــوع تهــدد 

ســلم أي فــرد مــن أفــراد المجتمــع.
ضمــان  فــي  كبيــر  دور  وللدولــة 
الســام المجتمعــي، مــن خــال سَــن 
قوانيــن تضمــن حريــة كل طيــف مــن 
القانــون  فدولــة  المجتمــع.  أطيــاف 
هــي نقطــة الارتــكاز الرئيســية لضمــان 
داخــل  والمؤسســات  الأفــراد  حقــوق 

سبتمبر 2023

2



الدولــة، ولــن يمكــن ضمــان حريــة أي 
فــرد وجماعــة دون وجــود دولــة قانــون 

التعدديــة. قويــة تدعــم 
وهنــا يأتــي دور منظمــات المجتمــع 
المدنــي، والتــي بدورهــا تســعى لإقامــة 
المجتمــع،  أطيــاف  بيــن  فعــال  حــوار 
ــة كل  هــذا الحــور يســعى لضمــان حري
طــرف فــي أن يمــارس حياتــه بشــكل 
طبيعــي، دون خــوف. هــذا يأتــي مــن 
الطــرف  يعــرف كل طــرف  أن  خــال 
ــي  ــه ســواء ف ــم احتياجات الآخــر، ويتفه

ممارســاته الدينيــة أو الاجتماعيــة.
نهايــة، أؤكــد أن الســام يجــب أن 
أبعــاده  بــكل  كلــه،  المجتمــع  يشــمل 

هــو  الســام  وطبقاتــه.  وتفاصيلــه 
محــور تقــدم الشــعوب والمجتمعــات، 
مجتمــع  هــو  ســام  بــا  فالمجتمــع 
أو  النمــو  علــى  يقــدر  لا  مضطــرب، 

الإثمــار.
أحبائي

أرحــب  أن  أود  العــدد  هــذا  فــي 
بانضمــام أعضــاء إلــى مجلــس تحريــر 
ــور القــس يوســف  ــة وهمــا الدكت المجل
الإنجيليــة  الكنيســة  راعــي  ســمير، 
عصــام  والقــس  الجديــدة،  بمصــر 
الإنجيليــة  الكنيســة  راعــي  عطيــة، 

لمنيــا. با
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خمسون عامًا على حرب أكتوبر: 
السلام نموذجًا

2023م  عــام  أكتوبــر  شــهر  علينــا  يطــل 
حــرب  علــى  عامًــا  خمســين  مــرور  بذكــرى 
أكتوبــر المجيــدة، التــي كانــت نقطــة فاصلــة 
فــي تاريــخ مصــر، وقــد خصصــت النســور هــذا 
ــر والســام.  ــث عــن حــرب أكتوب العــدد للحدي
القــسّ  للدكتــور  العــدد  افتتاحيــة  وتأتــي 
أندريــة زكــي، إذ يعــرض لأهميــة حــرب أكتوبــر 
المصريّــة  الدبلوماســيّة  مدرســة  مــع   1973
أنَّ  علــى  ــد  ويؤكِّ  .1978 للســام  للوصــول 
الســام لا يقتصــر علــى أنْ يكــون قضيــة بيــن 
دولــة وأخــرى، أو بيــن فصيــل وآخــر، فالســام 
يجــب أنْ يشــمل المجتمــع كلــه، بــكل أبعــاده 
وتفاصيلــه وطبقاتــه. الســام هــو محــور تقــدم 
الشــعوب والمجتمعــات، فالمجتمــع بــا ســام 
هــو مجتمــع مضطــرب، لا يقــدر علــى النمــو أو 

الإثمــار.
عنــوان:  تحــت  العــدد  دراســة  وتأتــي 
القــسّ  للدكتــور  للســام«  لاهوتــي  »تأصيــل 
وفيــق وهيــب، وتشــرح هــذه الدراســة البعُــد 
الآن؛  الواقعــي  والبعُــد  للحــدث،  التاريخــي 
ــى أن  ــا إل ــة تدعون ــث إن الأحــداث التاريخي حي
نتوقــف أمــام لاهــوت الســام ومــا يعنيه الســام 
بالنســبة لشــعب الــرب كجماعــة وكأفــراد. كيــف 
وعدنــا  الــذي  الســام  هــذا  ونعيــش  نختبــر 
والــذي حققــه  المجــد،  لــه  يســوع  الــرب  بــه 
بموتــه الكفــاري علــى الصليــب وبانتصــاره فــي 
القيامــة. وتؤكــد الدراســة علــى أن الســام هبــةٌ 
مــن الله، ويوجــد ميثــاق أو عهــد ســام مــع الله، 
ــه ســام،  ــا إل ــه دائمً ــن نفســه أن ــم أن الله يعل ث
ثــم المســيح ســامنا. الســام داخــل الكنيســة، 

وصنــع الســام، والســام داخــل البــاد.
ــوان »50 ســنة علــى  ــة تحمــل عن وفــي مقال

القسّ عيد صلاح

مدير التحرير

في هذا العدد تقرأ
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طريــق  فــي  المســتحيل...  النصــر  طريــق  تحقيــق 
الأشــواك... معاهــدة كامــب ديفيــد والســام«، يعُِــد أ. 
هانــي لبيــب دراســة تحــوي فــي ســطورها واحــدة مــن 
أهــم إنجــازات الســام فــي القــرن العشــرين وهــي 
ــادرت مصــر بعقدهــا مــع  ــي ب معاهــدات الســام الت

ــادئَ للســام ــا ومب ــا أسسً إســرائيل ووضعــت به
فــي مقــال »حــرب أكتوبــر بدايــة تغييــر« للدكتــورة 
ســامية قــدري، ترصــد التغيــرات الســلبية والإيجابيــة 
وخبرتهــا  المصــري  المجتمــع  علــى  طــرأت  التــي 
برصدهــا  لتصــل  أكتوبــر  حــرب  مــع  الشــخصية 
وتحليلهــا إلــى أن الســادات فــي العــام 1974 دشــن 
السياســة الجديــدة التــي بموجبهــا تغيــر توجــه الدولة 
المالــي مــن الاشــتراكية إلــى الرأســمالية أو الاقتصاد 
ــى  ــا إل ــرة وتحوله ــوال الصغي الحــر ونمــو رؤوس الأم
إلــى ظهــور طبقــة ثريــة  رؤوس أمــوال كبيــرة أدت 
ـب تدشــين هــذه السياســة مجموعــة  جديــدة. تطلّـَ
هــذه  اقتربــت  فقــد  والإجــراءات؛  القوانيــن  مــن 
السياســات إلــى أوروبــا وأمريــكا وأضعفــت العاقــات 
تغييــرات  أوجبــت  كمــا  الســوفيتي،  الاتحــاد  مــع 
سياســية بالتحــول نحــو التعدديــة الحزبيــة، وإن كان 
تحــولًا شــكليًّا بســبب هيمنــة الحــزب الحاكــم، الحزب 
الوطنــي الديموقراطــي. كمــا أطلــق الســادات تيــار 
الإســام السياســي ســعيًا لتنفيــذ سياســة الانفتــاح 
الاقتصــادي. هــذا بالإضافــة إلــى أن التحــول نحــو 
الاقتصــاد الحــر أظهــر الحاجــة إلــى التمويــل الأجنبي 
وجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة، ففتــح المجــال علــى 
مصراعيــه لاقتــراض مــن البنــك الدولــي وصنــدوق 
النقــد الدولــي، كمــا فتح بــاب الهجرة إلى دول الخليج 
فــي  المســبوق  غيــر  الاجتماعــي  الحــراك  فحــدث 
تاريــخ مصــر الحديــث والــذي بــدوره يعــد المســؤول 

عمــا حــدث مــن تغييــرات كبيــرة وعميقــة علــى حيــاة 
والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  المصرييــن 
خــال فتــرة زمنيــة وجيــزة، انتهــت تلــك الفتــرة، ولكــن 
لــم ينتــهِ تأثيرهــا خاصــة فــي ظــل تحــولات كبيــرة قــد 

ــت فــي الداخــل والخــارج. حدث
وقــد فرضــت الحــرب مــع إســرائيل ظالهــا علــى 
ــة إســرائيل؟ وهــل  ــر حــول الموقــف مــن قضي التفكي
إســرائيل الحاليــة هــي إســرائيل الكتابيــة، وفــي هــذا 
الصــدد يكتــب القــسّ محســن منيــر عــن الموقــف 
ــة  ــة الكتابي ــة إســرائيل مــن الناحي ــي مــن دول الإنجيل
لاتجاهــات  ويرصــد  والتفســيرية،  والاهوتيــة 
الاهوتيــة حــول هــذه القضيــة، ويضــع عــددًا مــن 
المبــادئ التفســيرية حــول القضيــة ليصــل إلــى نتيجــة 
مفادهــا أن لا عاقــة مــن قريــب أو بعيــد بيــن دولــة 
إســرائيل الحاليــة -والتــي قامــت بمجهــودات الحركــة 
الصهيونيــة العالميــة بتدعيــم سياســي وعســكري مــن 
ــوات  ــن حقيقــة شــعب الله فــي نب ــدول- وبي بعــض ال
العهــد القديــم -والتــي تحققــت فعليًّــا فــي إطارهــا 
ــت فــي  ــم واكتمل ــي التاريخــي فــي العهــد القدي الزمن
معناهــا الروحــي الأصيــل فــي المســيح والكنيســة. 
الكنيســة  فكــر  أن  علــى  أيضًــا  الدراســة  وتؤكــد 
الإنجيليــة المشــيخية فــي هــذا الأمــر ليــس وليــد 
الإنجيلــي  يعيشــها  ثقافيــة  أو  سياســية  ظــروف 
دولــة  زُرِعــت  حيــث  أوســطي  الشــرق  المشــيخي 
إســرائيل المحتلــة، لكنــه ينبــع مــن فكــر الكنيســة كمــا 
ــح چــون كلفــن مؤســس  ــه المُصل ــوره وكتب شــرحه وبل

الكنيســة المشــيخية منــذ عــام 1559.
يطــوف القــسّ جرجــس جــورج فــي دراســته حــول 
»المفهــوم الكتابــي للســام« فــي جولــة حــول الســام 
والجديــد،  القديــم  بعهديــه  المقــدس  الكتــاب  فــي 
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ثــم يناقــش الســام والحــرب مــن منطقيــة الكتــاب 
المقــدس. ليصــل بنــا إلــى نتيجــة مفادهــا أن الســام 
مشــيئة الله منــذ بدايــة الخليقــة كفعــل حــب، ونيــة 
وقصــد لــكل الخليقــة، واســتمرت دعــوة النــاس إلــى 
النعمــة والعطيــة  تلــك الرؤيــة ليكــون الســام هــو 
والعدالــة، وليســت الغايــة فقــط بــل الوســيلة التــي 
تقــود للســام، فالســام يحقــق الســام، مضفــورًا 
بــكل جوانــب الحيــاة، فالســام ماهيتنــا، وهويتنــا.

فــي دراســة القــسّ ســهيل ســعود »ليــس هنــاك 
يعــرض  الطريــق«  هــو  الســام  للســام،  طريــق 
الكاتــب أن الطريــق الوحيــد للســام هــو الســام 
ــلمْ، والســام«:  ــه ويفــرق بيــن كلمتيــن همــا »السِّ ذات
ووقــف  النزاعــات  »غيــاب  »الســلم«،  كلمــة  تعنــي 
الإنســان،  صنــع  مــن  هــو  الســلم  هــذا  القتــال«. 
الســلم،  هــذا  الكبــرى.  الــدول  قــادة  صنــع  مــن 
وتجاريــة.  واقتصاديــة  سياســية  لمصالــح  يخضــع 
وشــهوة  ودوليــة،  إقليميــة  لتجاذبــات  يخضــع 
النفــوذ والتســلطّ، والتحكــم بمصائــر النــاس ودول 
ــا »الســام«  ــم«. أم ــة. هــذا هــو »ســلم العال المنطق
ــولادة المســيح، »المجــد  ــة ب ــذي أنشــدته المائك ال
وبالنــاس  الســام  الأرض  وعلــى  الأعالــي  فــي  لله 
المســرّة«، فهــو أمــر مختلــف تمامًــا عــن »الســلم«. 
يعــرّف الكتــاب المقــدس »الســام«، علــى أنــه حالــة 
روحيــة، تمنــح الإنســان المؤمــن، الأمــان الداخلــي 
الضميــر.  وســام  النفســي  والاســتقرار  والراحــة 
هــذا الســام ليــس مــن صنــع البشــر كمــا »الســلم«، 

بــل هــو مــن صنــع الله، عطيــة الله.
المصريّــة  الوطنيــة  النمــاذج  إلــى  وبالانتقــال 
المســيحيّة يشــارك الأســتاذ عمــاد تومــاس بالكتابــة 
فــي  شــاركوا  مســيحيّة  مصريّــة  »شــخصيات  عــن 

نصــر أكتوبــر المجيــد« فيتحــدث عــن: الفريــق »فــؤاد 
عزيــز غالــي« بطــل الحــرب والتنميــة، ومشــوار تنميــة 
ــواء أركان حــرب نصــري جرجــس: نســر  ســيناء، والل

ــر.  ــي نصــر أكتوب ــاع الجــوي ف الدف
ومــا  والكتابيــة  الاهوتيــة  المفاهيــم  ومــن   
أحدثتــه أكتوبــر مــن تغييــرات ونمــاذج الشــخصيات 
التــي شــاركت فيهــا، يتعــرض الأســتاذ روبيــر الفارس 
لزاويــة أخــرى وهــي زاويــة الفــن، فــي دراســة تحــت 
عنــوان: »حــرب أكتوبــر هزمــت الســينما المصريــة« 
الفتــرة  فــي هــذه  أنُتجــت  التــي  يتعــرض للأفــام 
والتــي تناولــت حــرب أكتوبــر، ويناقــش أن حــرب 
يطــرح  ثــم  المصريــة!  الســينما  هزمــت  أكتوبــر 
لــم يكتــب توفيــق الحكيــم ونجيــب  لمــاذا  ســؤالاً: 
النصــر؟  عــن  روايــات  إدريــس  ويوســف  محفــوظ 
قــرن،  نصــف  بعــد  أنــه  وهــي  ماحظــة  ويســجل 
الحــرب  عــن  اجتماعيــة  أفامًــا  الســينما  قدمــت 

ولــم تقــدم فيلمًــا حربيًّــا.
ــور رامــي عطــا  ــب الدكت ــة يكت مــن الفــن للصحاف
دراســة مهمــة عــن »نمــاذج مــن الصحافــة المســيحية 
ــا موقــف  ــدة« يســجل فيه ــر المجي وانتصــارات أكتوب
يبيِّــن  أكتوبــر.  حــرب  مــن  الأرثوذكســية  الكنيســة 
الحــرب  فــي  الأرثوذكســية  الكنيســة  موقــف  عطــا 
وموقفهــا مــن دولــة إســرائيل مــن خــال الصحــف 
المســيحية التــي كانــت تصــدر عــن الكنيســة القبطيــة 
الأرثوذكســية مســجلة المواقــف الوطنيــة للكنيســة. 
عيــد صــاح  القــسّ  يكتــب  أخــرى  زاويــة  ومــن 
مــن  مصــر  فــي  الإنجيليّــة  الكنيســة  »موقــف  عــن 
ــرى  ــيّ فــي الذك ــدور الوطن ــر 1973م وال حــرب أكتوب
دراســة  عامًــا عليهــا...  بمــرور خمســين  المجيــدة 
ــة« يســجل فيهــا موقــف الكنيســة الإنجيليــة فــي  وثائقيَّ
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مصــر مــن حــرب أكتوبــر عبــر الوســائل المتعــددة مــن 
بيانــات وكتابــات ودراســات لتســجل موقــف الكنيســة 

ــي. ــدور الوطن ــة إســرائيل وال ضــد دول
عرض كتاب

جرجــس  الأســتاذ  يعــرض  المجــال  هــذا  وفــي 
ــا للدكتــور القــسّ مكــرم نجيــب  صبحــي كتابًــا مهمًّ
الثانــي للمســيح:  عنوانــه: »قــراءة عربيــة للمجــيء 
المزاعــم الصهيونيــة لنهايــة التاريــخ«، صــدر الكتــاب 
فــي القاهــرة عــن دار الثقافــة عــام 2002، ويعــرض 
جرجــس لنمــوذج مصــريّ مســيحيّ ولاهوتــيّ بــارع 
وهــو الراحــل الدكتــور القــسّ مكــرم نجيــب )1974-
ــةِ بمصــرَ  2019(، الراعــي الســابق للكنيســةِ الإنجيليَّ
الجديــدةِ، وقــد كتــب عــدة مؤلَّفــات فــي هــذا المجال. 
يتنــاول الكتــاب المفاهيــم الكتابيــة والاهوتيــة حــول 
القضايــا المتعلقــة بدولــة إســرائيل والمجــيء الثانــي 

للمســيح.
شذرات لاهوتية

إيهــاب  د.  يكتــب  لاهوتيــة  شــذرات  بــاب  فــي 
الخــراط مقــالًا بعنــوان »فــي قبــول خــاص المســيح« 
ويعــرض فيــه لإشــكالية هــذه الموضــوع فــي جوانبــه 
المختلفــة وفــق التعاليــم الاهوتيــة التــي يتبناهــا كل 
فريــق، ليصــل إلــى قناعــة يســجلها فــي هــذا المقــال 
بالقــول: إن التوبــة هــي عــودة للمســيح ورغبــة فــي 
طاعــة تعليمــه والحيــاة منــه وبــه ولــه. وأن الإيمــان 
»هــو خاصنــا«.  لأنــه  بالمســيح.  الالتصــاق  يعنــي 
الخاطــئ«  »صــاة  إمــا  المســألة  ليســت  ثــم  ومــن 
أو صــاة »توبــة وإيمــان«. إنمــا المســألة فــي حيــاة 
محورهــا وهدفهــا ومصــدر قوتهــا المســيح وحــده. 
وكل وســائط النعمــة ليســت شــيئًا مــا لــم تــدرُ حــول 

ــا أو ســعينا للبــر أو  المســيح وحــده، وليــس مصلحتن
ســعينا لضمــان الحيــاة الأبديــة. لأنــه هــو حياتنــا 

الأبديــة ذاتهــا.
شذرات كتابية

ــدم الشــيخ أســامة  ــة يق ــاب شــذرات كتابي ــي ب وف
رشــدي مجموعــة طيبــة مــن التأمــات الكتابيــة حــول 
أربعــة موضوعــات وهــي: متــى تعزينــي يــا رب؟ أنهــار 
تعزيــات غامــرة، اســتغاثه مــن مؤمــن صامــت، هــدوء 

فطيــم.
ملحق العدد

القــسّ عيــد صــاح  يكتــب  العــدد  وفــي ملحــق 
دراســة بعنــوان »مــن النكســة إلــى الســام.. الخطــاب 
ــيّ فــي  ــيّ الإنجيل ــيّ المصــريّ المســيحيّ العرب الدين
ومامــح  وقضايــا  مواقــف  1973م:  أكتوبــر  حــرب 
الخطــاب  الدراســة  تتنــاول هــذه  تحليليّــة«  دراســة 
الإنجيلــيّ؛  العربــيّ  المســيحيّ  المصــريّ  الدينــيّ 
التــي  الإنجيليّــة  المســيحيّة  العربيّــة  الكتابــات  أي 
ظهــرت فــي الكنيســة الإنجيليّــة بمصــر عبــر منابرهــا 
الإعاميّــة فــي فتــرة الســادس مــن أكتوبــر 1973، 
وقبلهــا منــذ عــام 1967، وبعدهــا وصــولاً إلــى اتفاقية 
كامــب ديفيــد 1978. والأســئلة التــي ســوف تجيــب 
عليهــا الدراســة: كيــف كان الخطــاب الدينــيُّ وقــت 
ــا؟ هــل  ــز عليه ــي ركَّ ــا الت ــا هــي القضاي الحــرب؟ وم
ــا  ــت به ــا الحــرب انته ــا قضاي ــي فجرته ــا الت القضاي
أم مــا زالــت قائمــة )أقصــد هنــا القضايــا الاهوتيّــة 
والكتابيّــة والسياســيّة(؟ مــا هــي مامــح الخطــاب 
ــيّ فــي  ــيّ الإنجيل ــيّ المصــريّ المســيحيّ العرب الدين

تلــك الفتــرة المهمــة؟
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ملف العدد

خمسون عامًا
على حرب أكتوبر...على حرب أكتوبر...

السلام نموذجًا
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علــى  عامًــا   ٥٠ بمــرور  مصــر  العزيــزة  بلادنــا  تحتفــل 
الســلام  مبــادرة  مــن  تلتهــا  ومــا   ،١٩٧٣ أكتوبــر  انتصــارات 
التاريخيــة التــي قــام بهــا الرئيــس الأســبق أنــور الســادات 
عندمــا زار القــدس وتــل أبيــب. لقــد دفعــت مصــر ثمنًــا غاليًــا 
لتحقيــق الســلام بــدم شــبابها الذيــن خاضــوا ملحمــة أكتوبــر 
إســتراتيجيات  وتنفيــذ  التخطيــط  فــي  فائقــة  بقــدرات 

دفاعيــة غيــر مســبوقة.

ملف العدد

د. ق. وفيق وهبه 
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اســتعادت مصــرُ ســيناءَ واســتعادت كرامــةَ شــعبها، 
ذلــك الشــعب العظيــم ذي الحضــارة العريقــة والمُثُــل 
أكتوبــر  لانتصــارات  التاليــة  الســنين  فــي  العليــا. 
بيــن  ســلام  معاهــدة  بــأول  والعالــمُ  مصــرُ  احتفلــت 
مصــر واســرائيل فــي عــام 197٨، والتــي نتــج عنها توفير 
الاقتصــادي  والاســتقرار  السياســي  الوفــاق  مــن  جــوٍّ 

والاجتماعــي.

ويحــق لنــا -ونحــن نحتفــل بذكــرى هــذه الأحــداث 
التاريخيَّــة- أن نتوقــف أمــام لاهــوت الســام وما يعنيه 
الســام بالنســبة لشــعب الــرب كجماعــة وكأفــراد. 
ــه  ــا ب ــذي وعدن ــر ونعيــش هــذا الســام ال كيــف نختب
الــرب يســوع لــه المجــد وحققــه بموتــه الكفــاري علــى 

الصليــب وانتصــاره فــي القيامــة.
عميقــةً  ومفاهيــمَ  أبعــادًا  الله  كلمــة  لنــا  تقــدم 
»شــالوم«  العبريــة  فالكلمــة  الســام؛  لاهــوت  عــن 
تقابــل الكلمــة العربيــة »ســام« تحمــل معنــى الهــدوء 
الظــروف  مــن  الرغــم  علــى  والتوافــق  والطمأنينــة 

المحيطــة. والأحــداث 
السلام هبة إلهية  -1

رنــا العهــدُ القديــمُ بــأن الســام هــو هبــة أو  يذكِّ
عطيــة إلهيــة »وأجعَــلُ ســامًا فــي الأرضِ« )لاوييــن 
26: 6(، ولقــد كلــم الــربُّ موســى بــأن يبــارك الشــعب 
بُّ  ــرَّ ــعُ ال ــكَ... يرَفَ بُّ ويحَرُسُ ــرَّ ــارِكُكَ ال ــات »يبُ بالكلم

وجهَــهُ عليَــكَ ويمَنحَُــكَ ســامًا« )عــدد 6: 26(.
ويــردد المرنــم: »بسَــامَةٍ أضطَجِــعُ بــل أيضًــا أنــامُ، 
ننُي«  لأنَّــكَ أنــتَ يــا رَبُّ مُنفَــرِدًا فــي طُمأنينـَـةٍ تسَُــكِّ
ــامِ«  )مزمــور 4: 8(، كمــا أن الــربَّ »يبُارِكُ شَــعبَهُ بالسَّ
ــامِ لشَــعبِهِ ولأتقيائــهِ«  )مزمــور 29: 11( و»يتكَلَّــمُ بالسَّ
ــرَةِ  ــي كث ذونَ ف ــذَّ َ ــاء »يتَلَ ــا الودع ــور 85: 8( أيضً )مزم
ــبَ )أي المســتقبل  ــامَةِ« )مزمــور 37: 11( والعَقِ السَّ
ــامَةِ« )مزمور 37: 37( ويردد  المشــرق( »لإنســانِ السَّ
، تجعَــلُ لنــا  إشــعياء النبــي فــي أنشــودة حمــدٍ »يــا رَبُّ
ــكَ كُلَّ أعمالِنــا صَنعَتهَــا لنــا« )إشــعياء 26:  ســامًا لأنَّ

 .)12

ميثاق أو عهد السلام  -2

الســام-  الإلهيــة -هبــة  العطيــة  هــذه  وترتبــط 
بمواعيــد الله وعهــوده؛ فــالله هــو الــذي يقيــم عهــد أو 
ــامِ«  ميثــاق الســام »هأنـَـذا أعُطيــهِ ميثاقي ميثاقَ السَّ
ــا  ــا إحســاني ف ــد إشــعياء: »أمّ )عــدد 25: 12( ويؤك
يـَـزولُ عنــكِ، وعَهــدُ ســامي لا يتزََعــزَعُ، قــالَ راحِمُــكِ 
« )إشــعياء 54: 11( ويكــرر حزقيــال كلمــات هــذا  بُّ الــرَّ
ــمْ عَهــدَ ســام«...  العــدد مــرات عديــدة »وأقطَــعُ معهُ
)حزقيال 34: 26، 37: 26... إلخ( ويســترجع ماخي 
عهــد الله مــع ســبط لاوي بالقــول: »كانَ عَهــدي معــهُ 

ــامِ« )ماخــي 2: 5(. للحيــاةِ والسَّ
رنــا ســليمان الحكيــم بــأن حفــظ وصايــا الــرب  ويذكِّ
تزيــد الإنســان طــول أيــام »وسِــني حيــاةٍ وسَــامَة« 
)الحكمــة  »مَســالِك  أن  يؤكــد  كمــا   )2  :3 )أمثــال 

الإلهيــة( ســامٌ« )أمثــال 3: 17(.
بالســام  الله  وعــد  أن  الله  كلمــة  لنــا  وتؤكــد 
العهــد  هــذا  مبــدأ  هــو  الله  لأن  يتحقــق  لشــعبه 
الرغــم  العهــد علــى  وأن الله يحفــظ ميثــاق هــذا 
الــرب.  عــن  والابتعــاد  للعهــد  الإنســان  كســر  مــن 
ــا،  ــادَةً وعِاجً ــا رِف ــعُ عليَه ــذا أضَ ــا »هأنَ ــد إرمي يؤك
والأمانـَـةِ«  ــامِ  السَّ كثــرَةَ  لهُــمْ  وأعُلِــنُ  وأشــفيهِمْ 
أجــلِ  مِــنْ  ويرَتعَِــدونَ  »فيَخافــونَ   .)6  :33 )إرميــا 
أصنعَُــهُ  الّــذي  ــامِ  السَّ كُلِّ  أجــلِ  ومِــنْ  الخَيــرِ  كُلِّ 
لهــا« )إرميــا 33: 9( قــارن إشــعياء 66: 12 »هأنـَـذا 

كنهــرٍ...«.  ســامًا  عليَهــا  أدُيــرُ 
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أنــه  عــن نفســه  يعلــن  الله   -3
الســلام   إلــه 

ــةً  عطيَّ فقــط  ليــس  فالســام 
ــةً نبعهــا هــو الله؛ بــل صفــة  إلهيَّ
فــي جوهــر الله تعكــس لنــا طبيعــة 
المقدســة  فالكلمــة  كبشــر.  الله 
فنــا أن الله يعلــن عــن نفســه  تعرِّ
إعــان  ففــي  الســام؛  إلــه  بأنــه 

بــادَرَه  لجدعــون  نفســه  عــن  الله 
لا  لــكَ...  ــامُ  »السَّ بالكلمــات 
وكان   )23  :6 )قضــاة  تخَــفْ...« 
رد فعــل جدعــون أنــه بنــى مذبحًــا 
أي  شــلوم«  »يهــوه  ودعــاه  للــرب 
 .)24  :6 )قضــاة  ســام«  »الله 
طبيعــة  أن  جدعــون  أدرك  فلقــد 

الســام. إلــه  أنــه  الله 
بــروح  إشــعياء  أكــد  ولقــد 
ـص أنــه  النبــوة عــن مجــيء المخلّـِ
»رئيــس الســام« )إشــعياء 9: 6( 
)إشــعياء  الســام«  »ملــك  وأنــه 
يتحقــق  مجيئــه  وفــي   .)7  :9
أجمَــلَ  »مــا  والخــاص  الســام 

ــرِ،  المُبشَِّ قَدَمَــيِ  الجِبــالِ  علـَـى 
ــرِ  المُبشَِّ ــامِ،  بالسَّ المُخبِــرِ 
بالخَــاصِ،  المُخبِــرِ  بالخَيــرِ، 
القائــلِ لصِهيَــوْنَ: قــد مَلــكَ إلهُــكِ« 
)إشــعياء 52: 7( قــارن )ناحــوم 1: 
قَدَمــا  الجِبــالِ  علـَـى  »هــوذا   )15

ــامِ«.  بالسَّ مُنــادٍ  ــرٍ  مُبشَِّ
ويؤكــد زكريــا أنــه ملــك الســام 

ــامِ للُأمَمِ، وسُــلطانهُُ  »ويتَكَلَّــمُ بالسَّ
مِــنَ البحــرِ إلـَـى البحــرِ، ومِــنَ النَّهــرِ 
إلـَـى أقاصــي الأرضِ« )زكريــا 9: 

 .)10
المسيح سلامُنا    -4

طبيعتــه  فــي  الله  كان  فــإنْ 
ــد  ــد المســيح يجسِّ »ســام« فتجسُّ
كانــت  فلقــد  الســام.  هــذا  لنــا 
مولــده  فــي  المائكــة  بشــارة 
)لوقــا  ــامُ«  السَّ الأرضِ  »وعلـَـى 
2: 14(. وقبــل أن تعلــن المائكــة 
ــد الســام فــي مجــيء  عــن تجسُّ
الكاهــن  زكريــا  د  ردَّ المخلــص، 

بــروح النبــوة عــن المســيح »لكَــيْ 
طريــقِ  فــي  أقدامَنــا  يهَــديَ 
ونجــد   .)79  :1 )لوقــا  ــامِ«  السَّ
أن الــربَّ يســوع اســتخدم تحيــة 
الســام فــي كل تعاماتــه ســواء 
مــع تاميــذه أو مــع الجمــوع. فهــو 
بالكلمــات  ســامعيه  يبــادر  دائمًــا 
 ،50  :7 )لوقــا  بسَــامٍ«  »اِذهَبــي 

ــذ  ــه للتامي 8: 48(. وفــي ظهورات
ــمْ«  ــا الكلمــات »ســامٌ لكُ د دائمً ردَّ
 ،19 يوحنــا 20:   ،36 )لوقــا 24: 
فالمســيح   .)26  :20  ،21  :20
الســام  مصــدر  هــو  أنــه  يؤكــد 
وهــو الــذي يمنــح الســام الــذي 
يبــدد الخــوف والقلــق. وكثيــرًا مــا 
»ســامٌ  المســيح  كلمــات  ســبقت 
لا  أو  تخــف  »لا  العبــارة  لكُــمْ« 
تخافــوا«. وناحــظ هنــا اكتمــال  
عــن  المقــدس  الوحــي  وتناغــم 
كل  فــي  ســام  أنــه  الله  طبيعــة 
ــه القديــم  الكتــاب المقــدس بعهدَيْ
ــإن كان المســيح هــو  ــد. ف والجدي
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ــد الله للســام فهو يســتخدم  تجسُّ
نفــس العبــارات التــي أعلــن بهــا 
الله »يهــوه« عــن نفســه فــي العهــد 
القديــم. )قــارن دانيــآل 10: 19(
وقــال )لدانيــآل(: »لا تخَــفْ أيُّهــا 
لــكَ«  ســامٌ  المَحبــوبُ.  جُــلُ  الرَّ
فــي   23  :6 قضــاة  أيضًــا  قــارن 

مقابلــة يهــوه مــع جدعــون.
الإنســان  يبــادر  دائمًــا  فــالله 
يبــدد  لكيمــا  »ســام«  بطبيعتــه 
الخــوف والاضطــراب الــذي نتــج 
آدم  أدرك  فلقــد  الخطيــة.  عــن 
الخــوف حــال ســقوطه وابتعاده عن 
ــكَ  الشــركة مــع الله »ســمِعتُ صوتَ
فــي الجَنَّــةِ فخَشــيتُ« )تكويــن 3: 
10( فلقــد تبدلــت شــركة الفــرح 
والســام مــع الله بخــوف وخشــية 
مــن الله، وبالتالــي بالخــوف من كل 
ــه مــن ظــروف وأحــداث.  ــا نقابل م
المشــيخي  المصلــح  أكــد  لقــد 
قبــل  الإنســان  أن  كالفــن  جــون 
بأعمــق  يتمتــع  كان  الســقوط 
عاقــة محبــة وســام واطمئنــان 
مــع الله. لقــد كان الإنســان الأول 
يتمتــع بنقــاء القلــب وصفــاء الفكــر 
والمشــاعر. إلا أن الســقوط أدخــل 
الخــوف فــي قلــب الإنســان ونــزع 
منــه واحــدة مــن أعظــم العطايــا 
كانــت  لذلــك  »الســام«.  الإلهيــة 
»لا  للإنســان  الله  رســالة  دائمًــا 
تخــف... ســام لــك« تلــك الرســالة 
التــي عاشــها وأكدهــا المســيح فــي 
حياتــه وتعاماتــه وبأشــمل وأكمــل 
صــورة فــي موتــه الكفــاري علــى 
الصليــب. فالســام الإلهــي تجســد 
فــي مولــد المخلــص وتــم تفعيلــه 

علــى  وموتــه  المســيح  حيــاة  فــي 
الصليــب. 

عمــل  عــن  إشــعياء  ويتنبــأ 
المســيح الكفــاري بقولــه: »تأديــبُ 
ســامِنا عليَهِ« )إشــعياء 53: 5( أي 
أن المســيح بآلامــه وصلبــه وموتــه 
أعطــى لنــا الســام الحقيقــي الذي 
فُقد في الســقوط بســبب الخطيَّة. 
فلقــد دفــعَ المســيح ثمــن الخطيــة 
ومــا تبعهــا مــن خــوف وابتعــاد عــن 
الله بدمــه لكيمــا يعيــد لنــا الســام 
مــه  قدَّ الــذي  فالفــداء  الله.  مــع 
المســيحُ بدمــه علــى الصليــب هــو 
وحــده القــادر أن يعيــد للإنســان 
الســام مــع الله والاطمئنــان فــي 
تعاماتــه فــي الحيــاة. فالرســول 
رنــا  تبَرَّ قــد  »فــإذْ  يؤكــد  بولــس 
بالإيمــانِ لنــا ســامٌ مــع الِله برَبِّنــا 
 ،)1  :5 )روميــة  المَســيحِ«  يسَــوعَ 
فالمســيح صنع هذا الســام بموته 
لــحَ بــدَمِ  علــى الصليــب »عامِــاً الصُّ
صَليبِــهِ« )كولوســي 1: 20( وهكــذا 
يقودنــا الرســول بولــس إلــى عمــق 
ــع  عمــل المســيح فــي الفــداء وصن
الســام بتأكيــده أن الســام فــي 
شــخص وليــس فــي تحســن ظروف 
»أنَّــهُ  الإنســان.  حــول  وأحــداث 
بجَسَــدِهِ  مُبطِــاً  ســامُنا...  هــو 
صانِعًــا  الوَصايــا...  نامــوسَ 
15(؛   ،14  :2 )أفســس  ســامًا« 
فالســام الحقيقــي تحقــق واكتمــل 
وعملــه  المســيح  شــخص  فــي 
الكفــاري، إنــه ليــس ســامًا نتيجــة 
معطيــات بشــرية أو توفــر الظروف 
ــه ســام  ــة. إن والأحــداث المطمئن
ــى الرغــم مــن  ــب عل ــع مــن القل ناب

كل الظــروف والأحــداث المحيطــة 
المســيحي. بالمؤمــن 

وهكــذا تــرك المســيحُ لتاميــذه 
ــة، الســام  وللكنيســة أعظــم عطي
ــذي وحــده  ــذي هــو مصــدره وال ال
يمنحــه.  أن  ويســتطيع  يملكــه 
ســامي  لكُــمْ.  أتــرُكُ  »ســامًا 
أعُطيكُــمْ. ليــس كمــا يعُطــي العالـَـمُ 
 )27  :14 )يوحنــا  أنــا«  أعُطيكُــمْ 
أن  علــى  يؤكــد  هنــا  فالمســيح 
للمؤمنيــن  يمنحــه  الــذي  الســام 
مــن خــال عمــل الفــداء هــو ســام 
الاختــاف  كل  يختلــف  شــخصي 
ــا يدعيــه العالــم مــن ســام. عمَّ

السلام في حياة الكنيسة   -5
الكنيســة  حيــاة  تشــكلت  لقــد 
الســام  وعمــل  برســالة  الأولــى 
بموتــه  المســيح  مــه  قدَّ الــذي 
الكفــاريِّ علــى الصليــب. وهكــذا 
بــدأت تكــرز ببشــارة الانجيــل )أي 
الخبــر الســار أو المفــرح( وأصبــح 
محــور هــذا الخبــر الســار البشــارة 
المَســيحِ«  بيَســوعَ  ــامِ  »بالسَّ
البشــارة  أو   )36  :10 )أعمــال 
 :6 )أفســس  ــامِ«  السَّ »بإنجيــلِ 
أن  الكنيســة  أدركــت  ولقــد   .)15
ملكــوت الله المُبشّــر بــه مــن خــال 
رســالة الإنجيــل »هــو بــرٌّ وسَــامٌ 
وفَــرَحٌ فــي الــرّوحِ القُــدُسِ« )روميــة 
ــا  ــس دائمً 14: 17(. فالرســول بول
الســام  أن  حقيقــة  علــى  يؤكــد 
الداخلــي الــذي يتمتَّع بــه المؤمنون 
الــروح  وثمــر  عطيــة  أيضًــا  هــو 
القــدس »وأمّــا ثمََــرُ الــرّوحِ فهــو: 
ــةٌ، فــرَحٌ، ســامٌ...« )غاطيــة  مَحَبَّ
رســالة  هنــا  وناحــظ   )22  :5
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الإنجيــل وعمــل الــروح القــدس فــي 
حيــاة الكنيســة تؤكــد علــى ارتبــاط 
الســام بالبــر والفــرح والمحبــة. 
أيضًــا  يرتبــط  الســام  أن  كمــا 
المســيحي  والإيمــان  بالرجــاء 
ــرورٍ  جــاءِ كُلَّ سُ ــهُ الرَّ ــمْ إل »وليَملأكُ
)روميــة  الإيمــانِ«  فــي  وسَــامٍ 
الاهوتــي  رنــا  فيذكِّ  )13  :15
السويســري كارل بارت أن الســام 
الــذي يتمتــع بــه المؤمنــون مرتبــط 
ــاً بتعمــق المســيحي  ــا كام ارتباطً
الله؛  كلمــة  ودراســة  معرفــة  فــي 
ــا  ــن م ــل بي ــق كام ــه يوجــد تواف لأن
تقدمــه كلمــة الله عــن عمــل نعمــة 
المســيح فــي الفــداء وعمــل الــروح 
القــدس فــي حياة الكنيســة والتمتع 
بســام الله. فالإصغــاء إلــى كلمــة 
الســام.  يمنــح  ووصايــاه  الله 
»ليَتـَـكَ أصغَيــتَ لوَصايــايَ، فــكانَ 
 :48 )إشــعياء  ســامُكَ«  كنهــرٍ 
18(. كمــا أن الســام يقــود إلــى 
ــةٍ وتصرفــات عمليــة  ــاةٍ أخاقيَّ حي
تعكــس حضــور إلــه الســام فــي 
حيــاة الكنيســة. فالرســول بولــس 
أفســس  فــي  المؤمنيــن  ــر  يذكِّ
الــرّوحِ  ــةَ  وحدانيَّ »تحفَظــوا  أن 
 )3 السَّــامِ« )أفســس 4:  بربِــاطِ 
وهكــذا يعيشــوا حيــاة الوحــدة فــي 
الكنيســة ويســلكوا كأبنــاء نــور فــي 

العالــم.
ل الكنيســة الأولــى  ويتضــح تشــكُّ
كل  خــال  مــن  الســام  برســالة 
والختاميــة  الافتتاحيــة  التحيــات 
الرســول  كتبهــا  التــي  للرســائل 
تبــدأ  فعــادةً  وغيــره.  بولــس 
الرســائل إلــى الكنائــس والأفــراد 

لكُــمْ  »نِعمَــةٌ  المشــهورة  بالعبــارة 
بِّ  والــرَّ أبينــا  الِله  مِــنَ  وسَــامٌ 
 :1 )1كورنثــوس  المَســيحِ«  يسَــوعَ 
3، 2كورنثــوس 1: 2، غاطيــة 1: 
 ،2 13، أفســس 1: 2، فيلبــي 1: 
2تيموثــاوس   ،2 : 1 2تســالونيكي 
فليمــون 1:   ،4 تيطــس 1:   ،2  :1
3، 2بطــرس 1: 2، 2يوحنــا 1: 3، 
يهــوذا 1: 2( وناحــظ هنــا ارتبــاط 
الســام بالنعمــة المعطــاة مــن الله؛ 
فالســام والنعمــة كاهمــا عطايــا 
لا نســتحقها لكنهــا وُهبــت لنــا مــن 
الكفــاري  المســيح  عمــل  خــال 

الصليــب. علــى 
والرســول بولــس يؤكــد لكنيســة 
المســيح  وعــد  علــى  فيلبــي 
الســام  ليعطيهــم  لتاميــذه 
المســيح  يهبــه  الــذي  الشــخصي 
فقــط بقولــه: »وسَــامُ الِله الّــذي 
قُلوبكَُــمْ  يحَفَــظُ  عَقــلٍ،  كُلَّ  يفَــوقُ 
يسَــوعَ«  المَســيحِ  فــي  وأفكارَكُــمْ 
أن  الواضــح  مــن   .)7 )فيلبــي 4: 
الــذي  الســام  مــن  النــوع  هــذا 
والمنطــق  العقــل  قــدرات  يفــوق 
شــيء  أي  يســتطيع  لا  البشــري 
فــي العالــم أن يمنحــه ولا يمكــن 

مجتمعيــة  أو  بيئيــة  ظــروف  لأي 
الفريــد،  الســام  هــذا  توفــر  أن 
كمــا أن كل التحديــات لا تســتطيع 
أن تســلب المؤمنيــن هــذا الســام 
الإلهــي. نعــم رب الســام وحــده 
»ورَبُّ  الســام  يعطــي  الــذي  هــو 
ــامَ  السَّ يعُطيكُــمُ  نفَسُــهُ  ــامِ  السَّ
دائمًــا مِــنْ كُلِّ وجــهٍ« )2تســالونيكي 

 .)16  :3
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طبيعتــه  فــي  الله  كان  فــإن 
ــد لنــا  ــده جسَّ ســامًا وفــي تجسُّ
المســيح؛  شــخص  فــي  ــامَ  السَّ
الكنيســة  مــن  ــع  يتوقَّ فــالله 
والمؤمنيــن أن يقومــوا بدورهــم في 
ــامَةَ،  ــبِ السَّ ُ ــع الســام. »اطل صن
واســعَ وراءَهــا« )مزمــور 34: 14( . 
ــا  ــامَ« )زكري ــقَّ والسَّ ــوا الحَ »فأحِبّ
8: 19( حتــى أثنــاء الســبي وتحــت 
ــة  الضغــوط السياســيَّة والاجتماعيَّ
شــعبه  الــرب  ينبــه  العصيبــة 
الّتــي  المدينــةِ  ســامَ  »واطلبُــوا 
ســبَيتكُُمْ إليهــا، وصَلـّـوا لأجلِهــا إلـَـى 
، لأنَّــهُ بسَــامِها يكــونُ لكُــمْ  بِّ الــرَّ
ــا 29: 7(. والمســيح  ســامٌ« )إرمي
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يذكرنــا فــي الموعظــة علــى الجبــل 
ــامِ، لأنَّهُــمْ  »طوبـَـى لصانِعــي السَّ
أبنــاءَ الِله يدُعَــوْنَ« )متــى 5: 9(. 
بتفعيــل  مُطالـَـب  فالمســيحي 
ــال  حيــاة الســام بالقيــام بــدور فعَّ
فــي صُنــع الســام وتوفيــر الجــو 
والطمأنينــة  للوفــاق  المائــم 
ــامَ، ويجَِــدَّ فــي أثـَـرِهِ«  »ليَطلـُـبِ السَّ
)1بطــرس 3: 11( لأن »وثمََــرُ البِــرِّ 

الّذيــنَ  مِــنَ  ــامِ  السَّ فــي  يـُـزرَعُ 
ــامَ« )يعقــوب 3: 18(.  يفَعَلــونَ السَّ
عديــدة  ســلوكية  جوانــب  فهنــاك 
وفعــل  الســام  بصُنــع  مرتبطــة 
الســام، مــن أهمهــا الحفــاظ علــى 
وحدانيــة جســد المســيح وبنيانــه 
ــامِ،  »فلنعَكُــفْ إذًا علـَـى مــا هو للسَّ
ومــا هــو للبنُيــانِ بعَضُنــا لبَعــضٍ« 
)روميــة 14: 19(. »مُجتهَِديــنَ أنْ 
ــةَ الــرّوحِ برِبــاطِ  تحفَظــوا وحدانيَّ
ــامِ« )أفســس 4: 3( وأيضًــا  السَّ
مــع  ســام  فــي  للعيــش  الســعي 
الآخريــن. »إنْ كانَ مُمكِنًــا فحَسَــبَ 
النّــاسِ«  طاقَتِكُــمْ ســالِموا جميــعَ 

 .)18  :12 )روميــة 
السلام داخل البلاد   -7

ســامًا  يهــب  الــذي  هــو  الله 
لحــدود تخُــم الــدول، »الّــذي يجَعَــلُ 
 :147 )مزمــور  ســامًا«  تخُومَــكِ 
14( »ليَكُــنْ ســامٌ فــي أبراجِــكِ... 
 ،7  :122 )مزمــور  بــكِ«  ســامٌ 
ــذا كان وعــد الله لشــعبه  8(. وهك
مَســكَنِ  فــي  شَــعبي  »ويسَــكُنُ 
مُطمَئنَّــةٍ  مَســاكِنَ  وفــي  ــامِ،  السَّ
)إشــعياء  أمينـَـةٍ«  مَحَــاّتٍ  وفــي 
نســمع  كنــا  مــا  كثيــرًا   .)18  :32
العبــارات السياســية »نســعى نحــو 

ســام عــادل وشــامل« مثــل هــذه 
العبــارات تعكــس الرغبــة والتطلــع 
إلــى ســام دائــم مبني علــى العدل، 
وكثيــرًا مــا تحــاول الــدول أن تصــل 
ــةٍ علــى  إلــى معاهــدات ســام مبنيَّ
لشــعوبها  لتوفــر  والحــق  العــدل 
رنــا  حيــاة الاطمئنــان والخيــر. وتذكِّ
كلمة الله أن السام يجب أن يكون 
دائمًــا مبنيًّــا علــى العــدل والحــق 
ســامًا،  العَــدلِ  صُنــعُ  »ويكــونُ 
وطُمأنينـَـةً  سُــكونًا  العَــدلِ  وعَمَــلُ 
 .)17  :32 )إشــعياء  الأبــدِ«  إلـَـى 
فــإن إلــه الحــق والعــدل والســام 
هــو وحــده القــادر أن يهبنــا هــذا 

العــادل. الســام 
ــة الســام تشــمل القــادة  وعطي
وُكاءَكِ  »وأجعَــلُ  والمســؤولين 
 .)17  :60 )إشــعياء  ســامًا« 
والحــكام  القــادة  يتمتــع  فعندمــا 
بســام الله وهــدوء النفــس بــدلًا 
يســتريح  والتخبــط،  التيــه  مــن 
ــاة الاســتقرار  ــع بحي الشــعبُ ويتمت
الَله  »لأنَّ  والطمأنينــة.  والهــدوء 
ليــس إلــهَ تشــويشٍ بــل إلــهُ ســامٍ« 

.)33  :14 )1كورنثــوس 

وتشــمل عطيــة أو هبــة الســام 
بنَيــكِ  »وكُلَّ  الــرب وأولاده  شــعب 
بنَيــكِ  وسَــامَ   ، بِّ الــرَّ تاميــذَ 
 .)13  :54 )إشــعياء  كثيــرًا« 
وبسَــامٍ  بفَــرَحٍ تخرُجــونَ  »لأنَّكُــمْ 
.)12  :55 )إشــعياء  تحُضَــرونَ« 

أخيــرًا نؤمــن أن الســام الــذي 
ســام  هــو  للمؤمنيــن  الله  يهبــه 
نثــق  أننــا  أي  ؛  إســخاتولوجيٌّ
بالإيمان أن اكتمال الســام يتحقق 
فــي ملكــوت الله هنــا علــى الأرض، 

وأكمــل  أشــمل  بصــورة  وأيضًــا 
فــي المســتقبل الأبــديِّ مــع الله. 
رنــا الاهوتــيُّ الألمانــيُّ  كمــا يذكِّ
المعاصــر يورغــن مولتمــان »نحــن 
نعيــش بالرجــاء هنــا فــي العالــم 
لأننــا نعلــم أن لنــا مســتقباً أفضــل 
هــذا  الســماويات.  فــي  وأعظــم 
الرجــاء هــو الــذي يعطــي لنــا القــوة 
أن نواجــه التحديــات المعاصــرة. 
الله  ســام  فــي  خبرتنــا  أن  كمــا 
الــذي نتمتــع بــه الآن فــي العالــم 
مســتقباً  هنــاك  أن  لنــا  تؤكــد 
أفضــل مــع الله فــي الســماويات«. 
بولــس:  الرســول  أكــده  مــا  هــذا 
مــانِ  الزَّ آلامَ  أنَّ  أحسِــبُ  »فإنّــي 
الحاضِــرِ لا تقُــاسُ بالمَجــدِ العَتيــدِ 
أنْ يسُــتعَلنََ فينــا« )روميــة 8: 18(.

د مع المرنم: دعونا نردِّ
ــي  ــي ســام   إنن ــي ســام ف "ف

ــي ســام" ــا ف دائمً
كُلَّ  يفَــوقُ  الّــذي  الِله  وسَــامُ 
عَقــلٍ، يحَفَــظُ قُلوبكَُــمْ وأفكارَكُــمْ 
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أكتوبر 2023

تحتفــل مصــر خــلال شــهر أكتوبــر 2023 بمــرور 50 
ســنة علــى تحقيــق المســتحيل.. حلــم الانتصــار فــي 
6 أكتوبــر 1973. وتأتــي احتفــالات هــذا العــام فــي ظــل 
أكبــر أزمــة تواجــه الســلام فــي الشــرق الأوســط بســبب 
بدايــة أكبــر تحــدٍّ فــي شــكل العلاقــات الفلســطينية- 
الإســرائيلية بشــكل خــاص. وهــي الأزمــة التــي عُرفــت 
ــا باســم »أزمــة غــزة«... تلــك الأزمة التي أعادت  إعلاميًّ
وتداعيــات   .194٨ لأجــواء  الفلســطينية  القضيــة 
تأثيرها على مستقبل السلام في المنطقة العربية.

ملف العدد

  هاني لبيب   
 

50 سنة على تحقيق 
طريق النصر المستحيل.. 

في طريق الأشواك.. 
معاهدة 

كامب ديفيد والسلام!
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ذكــرى  مجــرد  ليــس  أكتوبــر   6
علــى  مــر  تاريخــي  لحــدث  وطنيــة 
ولكنــه  المصــري،  المجتمــع 
مرحلــة تاريخيــة فاصلــة بين عهود 
وســياقها،  ظروفهــا  لهــا  قديمــة 
بالانتصــار  ارتبــط  جديــد  وعهــد 
فــي مقابــل الانكســار الــذي حــدث 

المصريــة.  للشــخصية 

أكتوبــر   6 بانتصــار  الاحتفــال 
فــي  نقرأهــا  كلمــات  مجــرد  ليــس 
المناهج الدراسية أو كتب التاريخ، 
ولكنــه الارتــكاز الحقيقــي للوطنية 
الحديــث  العصــر  فــي  المصريــة 
التــي  التغريــب  حالــة  مقابــل  فــي 
الســيطرة  مــن  ــا  تدريجيًّ تمكنــت 
الجديــدة  الأجيــال  أفــكار  علــى 
التــي  الأجيــال  تلــك  ومســتقبلها. 
غــاب عنهــا حديــث مكانــة التاريــخ 
وتحديــات الجغرافيــا لمصــر. ولــذا 
لــن يشــعر العديــد منهــم بتاريخهم 
يختبــرون  عندمــا  ســوى  وأهميتــه 
مــن  غيرهــم  بــه  يقــوم  مــا  ــا  عمليًّ
الشــعوب التــي تصنــع مــن أحــداث 
لهــم،  جديــدًا  تاريخًــا  معاصــرة 
بمنطــق  معــه  ويتعاملــون  بــل 
التقديــس.. رغــم حداثــة نشــأتهم 
الاعتــزاز  يظــل  ولــذا  الأمــم.  بيــن 
للانتمــاء  الســبيل  هــو  بتاريخنــا 

والــولاء. 

الكرامة الوطنية 

انتصــار 6 أكتوبــر هــو نمــوذج 
انتصــارات  أعظــم  علــى  عملــي 
واســتعادة  المصريــة،  العســكرية 
ــق  ــزة لتحقي ــة والع الأرض والكرام
الوطنيــة المصريــة. هــذه الوطنيــة 

التــي شــارك فــي تحقيقهــا 
حينــذاك كلُّ مواطــن بغــضِّ 
النظــر عــن انتمائــه الدينــي 
مقابــل  فــي  والسياســي 
الكرامــة  علــى  الحفــاظ 
والشــخصية  الوطنيــة 
المصريــة. والأمثلــة عديــدة 
علــى تأكيــد مــا ســبق، ويظــل 
ــي يوســف »محطــم  ــي زك باق
ــز  ــؤاد عزي ــف« وف خــط بارلي

العســكرية  المهــام  »رجــل  غالــي 
النمــاذج الوطنيــة  الصعبــة«، مــن 
المشــرفة التــي عرفنــا الكثيــر عــن 
الحقيقيــة  بطولاتهمــا  تفاصيــل 
خــال الســنوات القليلــة الماضيــة. 

ما قبل السلام 

بعــد انتصــار 6 أكتوبــر 73، لــم 
يكــن هنــاك أي اتصــال دبلوماســي 
مباشــرة  سياســية  مفاوضــات  أو 
مــا  بيــن مصــر وإســرائيل. وهــو 
تتطلــب وجــود طــرف ثالــث ليقــوم 
بــدور وســيط الســام. وهــو الــدور 
الــذي قامــت بــه الولايــات المتحــدة 
الرئيــس  خــال  مــن  الأمريكيــة 
مــن  طــرأ  ومــا  كارتــر،  جيمــي 
الخارجيــة  السياســة  فــي  تغييــر 
الأمريكيــة حينــذاك باتبــاع منهــج 
حــوار متعــدد الأطــراف للخــروج 
مــن مــأزق العاقــات الدبلوماســية 
للوصــول  المقطوعــة  الثنائيــة 
للحــوار والتفــاوض حــول الســام 

فــي الشــرق الأوســط.
اتفاقية ومعاهدة 

الكتابــات  مــن  الكثيــر  تخلــط 
ــة كامــب  ــن اتفاقي ــث بي فــي الحدي

ديفيــد.  كامــب  ومعاهــدة  ديفيــد 
القاســم  أن  الماحظــة  ومــع 
عقدهمــا  هــو  بينهمــا  المشــترك 
كامــب  الرئاســي  المنتجــع  فــي 
ديفيــد بولايــة ميريانــد، والــذي 
واحــدة  اســم  سياســيًّا  حمــل 
فــي  الســام  إنجــازات  أهــم  مــن 
تــم  مــا  وهــو  العشــرين.  القــرن 
أنــور  المصــري  الرئيــس  بيــن 
الســادات ومناحــم بيجيــن »رئيــس 
الــوزراء الإســرائيلي« تحــت رعايــة 
كارتــر  جيمــي  ودعــم  وضيافــة 

الأمريكــي«. »الرئيــس 
اتفاقيــات كامــب ديفيــد تعــود 
تتكــون  وهــي   ،1978 ســنة  إلــى 
تحمــل  الأولــى  اتفاقيتيــن:  مــن 
عنــوان »إطــار الســام فــي الشــرق 
الأوســط«، والثانيــة تحمــل عنــوان 
»إطــار الاتفــاق لمعاهــدة الســام 
وهمــا  وإســرائيل«.  مصــر  بيــن 
بهــذا الشــكل يمثــان معًــا إطــارًا 
التــي  العامــة  للمبــادئ  محــددًا 
ســتكون المرجعيــة الأساســية التــي 
ديفيــد  كامــب  معاهــدة  ســتحدد 
ســنة 1979، والمعروفــة بـ»معاهدة 

الســام«.
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اتفاقيتا كامب ديفيد..

الاتفاقيــة الأولــى »إطــار الســلام 
فــي الشــرق الأوســط«: وهــي توثــق 
الفتــرة الزمنيــة التــي اجتمــع فيهــا 
كل مــن: الســادات وبيجيــن وكارتــر 
 17 إلــى   5 مــن  الفتــرة  خــال 
ــى  ــد نصــت عل ســبتمبر 1978. وق
العربــي-  النــزاع  أطــراف  دعــوة 
لانضمــام  الأخــرى  الإســرائيلي 

إليهــم.
أقــرت الاتفاقيــة قاعــدة متَّفــق 
للنــزاع  الســلمية  للتســوية  عليهــا 
بيــن إســرائيل وجيرانهــا، ارتــكازًا 
رقــم  الأمــن  مجلــس  قــرار  علــى 
242 و338 الصادريــن عــن مجلــس 
و1973،   1967 عامــي  الأمــن 
تحديــد  -دون  يقــران  واللذيــن 
أســماء الــدول- مبــدأ عــدم جــواز 
الأرض  علــى  إســرائيل  اســتياء 
العربيــة بطريــق القــوة مــن جانــب، 
العــرب  اعتــراف  ومبــدأ ضــرورة 
داخــل  إســرائيل  دولــة  بوجــود 
مــن  بهــا  ومعتــرف  آمنــة  حــدود 

آخــر. جانــب 
ــدأ إجــراء  ــة مب أقــرت الاتفاقي
بيــن  المســتقبل  فــي  مفاوضــات 
مجــاورة  دولــة  وأي  إســرائيل 
مســتعدة للتفــاوض بشــأن الســام 
ومبــادئ  بنــود  لتنفيــذ  كشــرط 
قــراري مجلــس الأمــن المذكورين. 
أن  علــى  الاتفاقيــة  ونصــت 
ــرام الســيادة  ــب احت الســام يتطل
والاســتقال  الإقليميــة  والوحــدة 
ــا فــي  ــة وحقه ــكل دول السياســي ل
العيــش فــي ســام داخــل حــدود 

دعــم  وأن  بهــا،  ومعتــرف  آمنــة 
هــذا الاتجــاه مــن شــأنه أن يقــود 
التحــرك نحــو عصــر جديــد مــن 
الأوســط  الشــرق  فــي  التصالــح 
تنميــة  علــى  التعــاون  بتأكيــد 
والحفــاظ  الاقتصــادي،  التطــور 

والأمــن. الاســتقرار  علــى 
 ومــن أهــم مــا تقــره الاتفاقيــة 
المبــادئ  وضــع  هــو  الأولــى 
لحــل  عليهــا  الاتفــاق  تــم  التــي 
المشــكلة الفلســطينية علــى ثاثــة 
الســلطة  نقــل  الأول:  محــاور: 
الضفــة  فــي  الفلســطينيين  إلــى 
وغــزة، لإقامــة ســلطة حكــم ذاتــي 
لمــدة لا تتجــاوز خمــس ســنوات. 
علــى  التفــاوض  إجــراء  والثانــي: 
وغــزة،  للضفــة  النهائــي  الوضــع 
وعلــى أن يقــر الحــل الناتــج عــن 
المفاوضــات بالحقــوق المشــروعة 
والثالــث:  الفلســطيني.  للشــعب 
الاتفــاق  تنفيــذ  مرحلــة  هــي 

النهائــي.
»إطــار  الثانيــة  الاتفاقيــة 
بيــن  الســلام  لمعاهــدة  الاتفــاق 

فــي  نصــت  وإســرائيل«:  مصــر 
ــة  ــى موافق ــا عل الســطر الأول منه
مصــر وإســرائيل علــى التفــاوض 
وذلك بهــدف  صادقــةٍ،  ــةٍ  بنيَّ
ســام  معاهــدة  إلــى  التوصــل 
بينهمــا خــال 3 أشــهر مــن تاريــخ 
التوقيــع علــى اتفاقيــة كامب ديفيد 
في 17 ســبتمبر 1978. كما نصت 
الاتفاقيــة علــى تطبيــق كل مبــادئ 
رقــم 242  المتحــدة  الأمــم  قــرار 
الخــاص بحــل النــزاع بيــن مصــر 
وإســرائيل. وعلــى أن يتــم تنفيــذ 
المعاهــدة التــي ســيجري التوصــل 
إليهــا فــي فتــرة بيــن عاميــن وثاثــة 

أعــوام مــن تاريــخ توقيعهــا.
والأهم أنها تنص على المسائل 

التي اتفق عليها الطرفان:
ممارســة مصر ســيادتها كاملة . 1

علــى المنطقــة التــي تمتــد إلــى 
الحــدود المُعتـَـرَف بهــا دوليًّــا 
بيــن مصــر وفلســطين خــال 

فتــرة الانتــداب. 
المســلحة . 2 القــوات  انســحاب 

ســيناء.  مــن  الإســرائيلية 
الســفن . 3 مــرور  حريــة 

خليــج  فــي  الإســرائيلية 
الســويس. وقنــاة  الســويس 
أوضــاع  الاتفاقيــة  وتتنــاول 
الإســرائيلية  المصريــة-  القــوات 
ووضــع  الحــدود،  جانبــي  علــى 
ــم المتحــدة.  ــة للأم ــوات التابع الق
الانســحاب  إلــى  تنتقــل  ثــم 
المرحلــي بعــد توقيــع المعاهــدة، 
بعــد  طبيعيــة  عاقــات  وإقامــة 

الانســحاب.
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معاهد السلام المصرية- 
الإسرائيلية 

مثَّلــت الاتفاقيــة الثانيــة بهــذا 
الشــكل، التمهيــد للتفــاوض حــول 
عــت  وُقِّ التــي  الســام  معاهــدة 
وهكــذا   .1979 مــارس   26 فــي 
وليــس  المعاهــدة،  أصبحــت 
الاتفاقيتيــن هــي المرجــع المنظــم 
للعاقــات المصرية- الإســرائيلية، 
ووســائل  المُتبادَلـَـة  والالتزامــات 
مصــر  بيــن  الخافــات  حــل 

وإســرائيل.
نظمت معاهدة الســام أســلوب 
الأمنيــة،  القــوات  وضــع  تعديــل 
حســبما ورد فــي الفقــرة الرابعــة 
مــن المــادة الرابعــة، بأنــه بنــاءً على 
طلــب أحــد الطرفيــن يتــم إعــادة 
النظــر فــي ترتيبــات الأمــن. وجــاء 
المعاهــدة  مــن  الســابعة  بالمــادة 
الخافــات  حــل  تنظيــم  أســلوب 
بشــأن تطبيــق أو تفســير المعاهــدة 
لــم  وإذا  التفــاوض،  خــال  مــن 
تحــل الخافــات بالتفــاوض.. تحــل 
ــم. ــى التحكي ــق أو تحــال إل بالتوفي
وفــي 9 نوفمبــر 2021، نجحــت 
المصريــة-  العســكرية  اللجنــة 
الإســرائيلية المشــتركة فــي تعديــل 
يســمح  بمــا  الأمنيــة  الاتفاقيــة 
لمصــر بزيــادة عــدد قــوات حــرس 
بالمنطقــة  وإمكاناتهمــا  الحــدود 

الحدوديــة فــي رفــح. 
تاريخ

أعلــن   :1977 نوفمبــر   11  -
بمبــادرة  بيجن ترحيبــه  مناحــم 
دعــوة  إليــه  ــه  ووجَّ الســادات، 

الســفارة  طريــق  عــن  رســمية 
للزيــارة.  الأمريكيــة 

 :1977 نوفمبــر   21-19  -
القــدس  بزيــارة  يقــوم  الســادات 
أمــام  خطابًــا  ويلقــي  المحتلــة، 
الكنيســت.. يعرض فيــه وجهة نظره 
الإســرائيلي.  العربــي  في الصــراع 

- 26 مارس 1979: توقيع 
اتفاقية الصلح بين مصر 

وإسرائيل في واشنطن.
- 4 أبريل 1979: موافقة 
مجلس الوزراء المصري على 

اتفاقية الصلح. 
إحالــة   :1979 أبريــل   5  -
العاقــات  لجــان  إلــى  الاتفاقيــة 
العربيــة  والشــؤون  الخارجيــة 
والأمــن القومــي بمجلــس الشــعب.
- 7 أبريل 1979: اجتماع لجان 
والشــؤون  الخارجيــة  العاقــات 
ــس  ــة والأمــن القومــي بمجل العربي
ــة  ــى 31 وثيق الشــعب لاطــاع عل

ــط. ــن المســتندات والخرائ م
لجــان   :1979 أبريــل   8  -
والشــؤون  الخارجيــة  العاقــات 
ــس  ــة والأمــن القومــي بمجل العربي
الشــعب تصــدر تقريرها بالموافقة 

الصلــح. اتفاقيــة  علــى 
- 9 أبريل 1979: مجلس 
الشعب برئاسة سيد مرعي 

يناقش بنود الاتفاقية، وتقرير 
اللجنة.

ــاب  ــق ب ــل 1979: غل - 10 أبري
المناقشــة بمجلــس الشــعب بعــد 
الوفــد  حــزب  نــواب  اعتــراض 

وحــزب التجمــع والتحالــف العربــي 
مــع  الصلــح  علــى  الاشــتراكي 

إســرائيل.
- 10 أبريــل 1979: التصويــت 
وجــاءت  الصلــح،  اتفاقيــة  علــى 
و15  موافقــة،   329 النتيجــة: 
اعتــراض، و1 امتنــاع، و13 غيــاب.
الرئيــس   :1979 أبريــل   11  -
بحــل  قــرارًا  يصــدر  الســادات 
مجلــس الشــعب، وإجــراء اســتفتاء 

الصلــح. اتفاقيــة  علــى 
- 19 أبريل 1979: استفتاء 

الشعب على اتفاقية الصلح.
وزارة   :1979 أبريــل   20  -
الداخليــة تعلــن نتيجــة الاســتفتاء 
الصلــح  اتفــاق  علــى  بالموافقــة 

.%90.2 بنســبة 
وهكذا.. دخلت المعاهدة حيز 

التنفيذ العملي، والتزام مصر 
بها. 

ونتيجــة لجهــود الرئيــس أنــور 
الســادات ومناحــم بيجيــن »رئيــس 
الوصــول  فــي  إســرائيل«  وزراء 
لطريــق الســام.. حصــا مناصفــة 
للســام  نوبــل  جائــزة  علــى 
لجهودهمــا  نتيجــة   1978 ســنة 
الســام  تحقيــق  فــي  الحساســة 

الأوســط. الشــرق  منطقــة  فــي 
أزمة غزة الحالية

رفضــه  مــا  أن  أعتقــد 
الفلســطينيون مــن حقــوق لهــم مــع 
ديفيــد  كامــب  ومعاهــدة  اتفاقيــة 
بنــا  وصــل  مــا  هــو   1978 ســنة 
الشــعب  تواجــه  أزمــة  أكبــر  إلــى 
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الفلســطيني الآن فــي ســنة 2023. 
لــن  التــي  المكتســبات  وهــي 
يتمكنــوا مــن الحصــول عليهــا الآن.
مــا مــرت بــه المنطقــة العربيــة 
منــذ 7 أكتوبــر 2023.. هــو ظــرف 
الأحــوال.  كل  فــي  اســتثنائي 
بمامــح  يرتبــط  ظــرف  وهــو 
صياغــة  إعــادة  حــول  ضبابيــة 
فــي  الدوليــة  التحالفــات  شــكل 
لاســتقرار  معقــدة  عاقــات  ظــل 
أصبــح  التــي  العربيــة  المنطقــة 
وشــك  علــى  دولهــا  مــن  البعــض 
التفجيــر الداخلــي أو تــم تفجيــر 

فعليًّــا. الداخلــي  أمنــه 
فــي  الوضــع  إليــه  وصــل  مــا 
أحــداث غــزة لــه أســباب تاريخيــة 
فشــل  بســبب  طويلــة  تراكميــة 
العديــد مــن المفاوضــات، وعــدم 
اســتغال العديــد مــن الفــرص منذ 
مبــادرة الرئيــس أنــور الســادات في 
كامــب ديفيــد وإلــى الآن. تراجعــت 
الفلســطينية  القضيــة  أهميــة 
ــا- بســبب عــدم  ــا -قبــل دوليًّ عربيًّ
الاســتقرار الــذي أصــاب العديــد 
مــن دول المنطقــة العربيــة، ومــا 

تحديــات  مــن  ذلــك  علــى  زاد 
هــو  الأســاس  ويبقــى  دوليــة. 
المســتمر  الفلســطيني  الانقســام 
لتكريســه  البعــض  الــذي يجاهــد 
واســتمراره لتحقيــق مصالــح ربمــا 
تكــون شــخصية أكثــر منهــا وطنيــة.

موقف مصر 

القضيــة  مــن  مصــر  موقــف 
 1948 ســنة  منــذ  الفلســطينية 
مــع  ومباشــرٌ  واضــحٌ  الآن  وإلــى 
الحفــاظ علــى الحــق الفلســطيني، 
الشــعب  علــى  ذلــك  وقبــل 
الفلســطيني نفســه. وهــو موقــف 
يتــم  لا  حتــى  بــه  التذكيــر  يجــب 
الموقــف  هــذا  علــى  المزايــدة 
يجــب  كمــا  والإنســاني.  الوطنــي 
ــن تكــون  ــى أن مصــر ل ــد عل التأكي
مفاهيــم  حســب  البديــل  الوطــن 
الأوســط  الشــرق  ومصطلحــات 
الجديــد والفوضــى الخاقــة مــن 
جهــة، وحســب المرجعيــة الفكريــة 
لهــذه الأفــكار بدايــة مــن برنــارد 
التقســيم،  ومخططــات  لويــس 
فــي  هنتنجتــون  بصمويــل  مــرورًا 
الحضــارات«،  »صــدام  كتابــه 

ــى فرانســيس فوكويامــا  وصــولًا إل
التاريــخ«.  »نهايــة  كتابــه  فــي 
ــى دراســات وأبحــاث  ــة إل بالإضاف
مراكــز الأبحــاث الأمريكيــة التــي 
لتلــك  الترويــج  بالفعــل  تبنــت 

والســيناريوهات. الأفــكار 
قمة القاهرة للسلام 

يزايــد  أن  أحــد  يســتطيع  لا 
المصــري  الموقــف  علــى وضــوح 
مســتوى  علــى  ســواء  وثباتــه 
علــى  أو  السياســية  القيــادة 
التفاعــل  فــي  الشــعبي  المســتوى 
مــع القضيــة الفلســطينية ودعمهــا 
ومســاندتها. ومثلمــا تبنــت مصــر 
ــد مــن الحــوارات  ــك العدي ــل ذل قب
والمفاوضــات ســواء بيــن الفصائــل 
ــا البعــض، أو  الفلســطينية وبعضه
بيــن فلســطين وإســرائيل.. جــاءت 
دوليــة  قمــة  لعقــد  مصــر  دعــوة 
للســام"  القاهــرة  "قمــة  موســعة 
فــي 21 أكتوبــر 2023 مــن منطلــق 
التــي تقــع  مســؤوليتها الإنســانية 
علــى عاتقهــا تجــاه أمــن الشــعب 
أي  قبــل  ووحدتــه  الفلســطيني 
شــيء آخــر. وهــو مــا جعــل هنــاك 
ــة لحضــور القمــة  اســتجابات دولي
ودعمهــا مــن رؤســاء العديــد مــن 
دول العالــم.. بعــد أن وصلــت إلــى 
نقطــة الصفــر بســبب التطــورات 

الســريعة.
الــدور المصــري تجــاه القضيــة 
الفلســطينية لــم يتغير ولــم يتراجع، 
سياســيًّا..  دعمــه  يتــم  يــزال  ولا 
على المســتوى الرئاســي والشعبي. 
ولــذا كان الموقــف مــن المطالبــة 
المســاعدات  بتمريــر  المســتمرة 
ــاره  الإنســانية لقطــاع غــزة.. باعتب
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موقفًــا يســهم فــي تحقيــق الســام 
والاســتقرار.

ــى طرفــي  ــه يجــب عل أعتقــد أن
مســارات  عنــد  التوقــف  النــزاع.. 
الصــراع العربــي الإســرائيلي التــي 
امتــدت ســنوات طويلــة. ومــن المهم 
اتفاقيــة  تجربــة  اســتدعاء  أيضًــا 
ــد للســام 1978. ومــا  كامــب ديفي
ــق الاســتقرار  ــا مــن تحقي ــج عنه نت
والأمــن اللذيــن مهــدا لفتــح طريــق 
التعايــش والاندمــاج والبحــث عــن 
المصالــح والاتفاقيــات المشــتركة 
وهــي  وإســرائيل.  مصــر  بيــن 
العديــد  طبقتهــا  التــي  التجربــة 
مــن دول المنطقــة العربيــة الآن.. 
حينمــا  لمصــر  مقاطعتهــم  رغــم 
ــار إســتراتيجي  ــت الســام كخي تبن
علــى  للحفــاظ  وطنــي  واختيــار 
الأمــن القومــي المصــري واســتعادة 

وعزتهــا. الأرض  كرامــة 
الرجــوع  أيضًــا،  المهــم  ومــن 
العربيــة  المبــادرة  لتوصيــات 
للســام المنعقــدة ببيــروت فــي 27 
و28 مــارس 2002، والتــي أقــرت 
منــح  تشــترط  مرجعيــة  قاعــدة 
الفلســطينيين حقوقهــم المشــروعة 

مــن خــال: إنشــاء دولــة فلســطين 
وعــودة الاجئيــن والانســحاب مــن 
هضبــة الجــولان لتحقيــق اندمــاج 
حقيقــي مــع إســرائيل فــي المنطقــة 

العربيــة.
الفلســطينيين  توطيــن  نرفــض 
فــي ســيناء. وهــو حــق وطنــي لا 
جــدال فيــه أو نــزاع أو اختــاف. 
ــه فــي الوقــت نفســه، تجاهــل  ولكن
تهجيــر  أن  لفكــرة  مقصــود 
الفلســطينيين ســينهي تمامًــا حــل 
الدولتيــن، وحينهــا لــن تكــون هنــاك 
دولــة فلســطينية مــن الأصــل. ولا 
مــن  موقفهــا  علــى  مصــر  زالــت 
رفــض مخططــات تهجيــر الشــعب 
الفلســطيني وتوطينــه فــي ســيناء.. 
منــذ تــم طرحهــا مبكــرًا من ســنوات 
ــى الآن تحــت مســميات  ــة وإل طويل
الأوســط  الشــرق  ســواء  متعــددة 
أو  الخاقــة  الفوضــى  أو  الكبيــر 
وحــذرت  الإبراهيميــة.  الأديــان 
الفاســدة  الفكــرة  مــن  مصــر 
تصفيــة  تمثــل  لكونهــا  الســابقة 
للقضيــة الفلســطينية، ومــا صاحب 
ذلــك مــن تنفيــذ مخطــط تهويــد 
القــدس بشــكل ممنهــج ومــدروس، 
واســتقطاع أراضٍ جديــدة وضمهــا 

وبنــاء  الإســرائيلية،  للســيطرة 
مســتوطنات جديــدة عليهــا. وهــو 
مــا يعنــي نتيجــة واحــدة هي تصفية 

الفلســطينية.   القضيــة 

نقطة ومن أول السطر..
6 أكتوبــر مجــد وطنــي وفخــر 

مصري..
لا تــزال انتصــارات أكتوبــر 
تحمــل فــي خزائنها أســرارًا 
مــن البطــولات التــي نحتاج 

لمعرفتها.
السياســة هــي فــن الممكن.. 
أمــا 6 أكتوبــر فهــي تحقيــق 

المستحيل. 
لا يــزال هــدف مصــر هو 

الســلام.. الذي بدأته مع 
معاهــدة كامــب ديفيــد. وغيره 

ا  يكلــف الجميــع إنســانيًّ
ا.    واقتصاديًّ

في الحرب، الجميع يخسر.. 
المنتصر قبل المهزوم..
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ونحــن نحتفــل بمــرور خمســين عامًــا علــى انــدلاع حــرب أكتوبــر، تعــود بــي الذاكــرة 
إلــى أجــواء الحيــاة اليوميــة للمصرييــن قُبيــل الحــرب، وأثناءهــا، والســنوات التــي 
أعقبتهــا. حقبــة زمنيــة قصيــرة ولكــن أحداثهــا كثيــرة ومُتســارعة تعلــن عــن بدايــة 
مرحلــة جديــدة فــي حيــاة شــعب عــاش ثمانيــة عشــر عامًــا فــي ظــل نظــام آمنــوا بــهِ 
ومَنحــوه ثقتهــم حتــى فــي ظــل إخفاقاتــه. فلقــد تمتــع المصريــون خــلال الحقبــة 
الناصريــة بمزايــا غيــر مســبوقة فــي الســكن، والتعليــم، وفــرص العمــل، والخدمــات 
الصحيــة، والتغذيــة، وبحلــول نهايــة هــذه الحقبــة تحســنت ظــروف العمــل والعمــال، 
رغــم بقــاء الفقــر، ونمــا الاقتصــاد الوطنــي فــي ظــل المشــروعات التنمويــة الضخمــة 
وتحديــث البنيــة التحتيــة، كمــا كانــت الحقبــة الناصريــة بمثابــة العصــر الذهبــي 
للثقافــة فــي مُختلــف مجالاتهــا: الســينما، التلفزيــون، الإذاعــة، الأدب. كُنــت حينهــا 
فــي العاشــرة مــن عمــري  ولكنــي أتذكــر تفاصيــل دقيقــة عــن هــذه الحقبــة، حيــث لعــب 
ــا ومُخلصًــا لبلــده ولنظامهــا،  ــا مُحبًّ ــا فــي احتفاظــي بهــا؛ إذ كان وطنيًّ أبــي دورًا مهمًّ
النظــام  عبــر  المشــاعر  هــذه  ســت  تكرَّ كمــا   ، لــديَّ الــروح  هــذه  غــرس  إلــى  وســاعيًا 
التعليمــي الحكومــي الــذي تعلــم فيــه جمــوع المصرييــن، وعبــر الفنــون المختلفــة 
ــا. التــي نُقِلــت إلينــا عبــر الإعــلام والتعليــم الــذي اهتمــت بِــهِ الدولــة اهتمامًــا خاصًّ

ملف العدد

دكتورة سامية قدري 
  

حرب أكتوبر... 
بداية التغيير
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عــام  أكتوبــر  مــن  الأول  فــي 
1970م، خــرج المصريــون بالمايين 
المحبــوب جمــال  رئيســهم  لتوديــع 
عبــد الناصــر فــي جنــازة تاريخيــة 
لــم يســبق لهــا مثيــل، كانــت الجنــازة 
ــة مظاهــرة حــب تشــي برضــا  بمثاب
المصرييــن عــن زعيمهــم وحياتهــم 
فــي ظــل رئاســته. لــم يمــضِ علــى 
رحيــل عبــد الناصــر أســبوعان حتــى 
عُيِّــن نائبــه أنــور الســادات رئيسًــا 
فــوزًا  مُنِــح  والــذي  للجمهوريــة، 
القــوى  مراكــز  بمســاعدة  ســاحقًا 
فــي عهــد عبــد الناصــر، وذلــك بعــد 
ــده بالســير علــى خطــى ناصــر  تعهُّ
ونهجــه فــي الحكــم. أعلــن الســادات 
تنصيبــه  خطــاب  فــي  للشــعب 
1970م،  أكتوبــر  مــن  الســابع  فــي 
ــم  ــه ل ــة مســيرة ناصــر، ولكن مواصل
وظهــر  الواقــع.  فــي  ذلــك  يحقــق 
ذلــك جليًّــا فــي خطابــه فــي مايــو 
التصحيــح  ثــورة  خطــاب  1971م، 
أعلــن  الــذي  الشــهير،  التاريخــي 
فــي  للحيــاة  فيــه صياغــة جديــدة 
مصــر. لقــد كان الخطــاب بمثابــة 
مبــادئ  علــى  أيديولوجيــة  هجمــة 
السياســية  الناصــر  عبــد  جمــال 
فــي  أفُــرط  »لــن  والاجتماعيــة: 
الأمانــة... لــن أســمح بقيــام مراكــز 
للقــوى علــى الإطــاق... ســأتقدم 
حــرة  انتخابــات  لإجــراء  للشــعب 
مــن القاعــدة إلــى القمــة لاتحــاد 
كل  علــى  وسأشــرف  الاشــتراكي، 
صغيــرة وكبيــرة؛ لكــي نأتــي باتحــاد 
9، 10 مايــو«. لقــد قــام الســادات 
أركان  لتأميــن  التصحيــح  بثــورة 
الحكــم  أركان  وخلخلــة  حكمــه 

الناصــري. 
بــدأ الســادات خطابــه بحديــث 

غيــر مكتــوب قائــاً: 

أتحــدث  أن  »أفُضــل 
القلــب  مــن  حديثًــا  إليكــم 
المفتــوح؛ لأنــه لا بــد أن يعلــم 
الشــعبُ كلَّ شــيء وكل حقيقة 
وبشــكل  مفتــوح  بشــكل 
طبيعــي...  وبشــكل  عــادي 
ظــروف  ظــل  فــي  نعيــش 
علينــا  تمليــه  بمــا  النكســة، 
تضعــه  ومــا  اعتبــارات  مــن 
قيــود...  مــن  حياتنــا  علــى 
الأول  شــاغلنا  أن  وبرغــم 
لمواجهــة  الاســتعداد  كان 
عســكرية جديــدة مــع عــدوٍّ 
ويتربــص  أرضنــا  يحتــل 
بنــا ولا يكــف عــن تهديدنــا 
أننــي  إلا  قلــب بادنــا،  فــي 
وجــدت أنــه لا بــد مــن اتخــاذ 
الموقــف الحــازم الــذي يلبــي 
هــذه الرغبــة العميقــة لــدى 
فطــرة  مــن  واثقًــا  الشــعب 
ومــن  الســليمة  جماهيرنــا 
التفــاف الشــعب حــول قيادتــه 
ــر، كان  ــة المصي خــال معرك
لا بــد أن يشــعر كل مواطــن 
أنــه مســئول عن أقــدار باده، 
الأساســية  قضايــاه  وأن 
تنُاقَــش أمامــه عانيــة، وأنــه 
تمــارس  وصايــة  توجــد  لا 
عليــه فــي الخفــاء، كان لا بــد 
أن يــزول الخــوف وأن تختفــي 
تتراجــع  وأن  الشــك  بــذور 
وأن  والأحقــاد،  الحــزازات 
يحــس كل فــرد أنــه آمــن علــى 
نفســه  وعلــى  وغــده،  يومــه 

ومالــه«. وأهلــه 

اســتطاع  الكلمــات  بهــذه 
ــد  الســادات أن يســتميل الشــعب بع
أن أكــد لــه أن المؤامــرة التــي دبِّــرت 
مُجــرد »زوبعــة فــي فنجــان« وانتهــت 
ولــن تكــون هنــاك زوابــع أخــرى فــي 
مصــر  وتبقــى  المســيرة،  طريــق 
القلعــة التــي لــن ينــال منهــا أحــد. 
وفــي نهايــة الخطــاب قــال الســادات 
ــا حــدث للشــعب  ــه ســيترك كل م إن
ليحكــم بنفســه. توالــت الخطــوات 
عــن  نتجــت  التــي  الإصاحيــة 
حركــة مايــو ممــا مهــد لبدايــة حقبــة 
بنصــر  الســادات  اســتهلها  جديــدة 

.73 أكتوبــر 
لــم يعكــر صفــو حيــاة المصرييــن 
منــذُ تولــي الســادات الحكــم ســوى 
التــي  الطائفيــة  الفتنــة  إرهاصــات 
بأحــداث  مظاهرهــا  أول  نشــبت 
الخانكــة عــام 1972م، مــع تصاعــد 
تيــار الإســام السياســي بعــد إفــراج 
الســادات عــن الجماعــات الدينيــة 
والسياســية المتشــددة مــن ســجون 
الفتــرة الناصريــة، فقــد كان حــادث 
تبعــه  ومــا  الخانكــة  كنيســة  حــرق 
مــن مظاهــر عنــف بمثابــة عامــة 
ــدة  ــة جدي ــى مرحل ــى الدخــول إل عل
مــن الاحتقــان الطائفــي الــذي لــم 
1919م  ثــورة  منــذُ  مصــر  تشــهده 
وحتــى بدايــة حكــم الســادات. وعلــى 
الرغــم مــن تكليــف الســادات مجلــس 
الشــعب بالتحقيق في الواقعة وقيام 
المجلــس بوضــع توصيــات لتفعيــل 
الدســتور والمســاواة بيــن المصريين 
أن  إلا  والواجبــات،  الحقــوق  فــي 
ــت الأحــداث  ــم يحــدث وتوال ــك ل ذل
الطائفيــة فيمــا بعــد خاصــة عندمــا 
أنــه  الســادات  الرئيــس  أعلــن 

الرئيــس المؤمــن لدولــة مســلمة.
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1973م  أكتوبــر  حــرب  اندلعــت 
فــي  كعادتهــم  المصريــون  وأظهــر 
أوقــات المِحَــن والشــدائد حالــة مــن 
التاحُــم الوطنــي ســواء فــي ســاحة 
الداخليــة.  الجبهــة  فــي  أو  القتــال 
فمــازال عالقًــا فــي ذاكرتــي جلــوس 
الراديــو  أجهــزة  حــول  المصرييــن 
التلفزيــون لمتابعــة  وأمــام شاشــات 
الأحــداث أولًا بــأول وهتافاتهــم »الله 
أكبــر« كلمــا أحــرز جيشــنا انتصــارًا 

علــى العــدو. كان الشــعب المصــري 
قــد تــم تعبئتــه قُبيــل الحــرب بشــهور 
قليلــة فــي بــادرة ذكيــة مــن الســادات 
»الإعــداد  وزارة  خصــص  الــذي 
صدقــي،  عزيــز  برئاســة  للحــرب« 
عبــد  برئاســة  الحــرب«  و»وزارة 
ــك لمــد جســور  ــز حجــازي وذل العزي
الثقــة بيــن الشــعب والجيــش. كمــا 
الإجــراءات  ببعــض  الســادات  قــام 

مــن  تضــرر  مــن  كل  لتعويــض 
الســابقة، خاصــةً  الحــروب  ويــات 
ريــن مــن مُــدن القنــال، ودعــوة  المُهجَّ
الشــعب  أبنــاء  مــن  الأفــراد  بعــض 

القتــال.  جبهــة  لزيــارة 
جملــة القــول، لقــد عمــد الســادات 
إلــى تهيئــة الشــعب نفســيًّا ومعنويًّــا 
فأظهــر  الحــرب،  وقــت  جــاء  حتــى 
الشــعب صمــودًا كان بمثابــة الســند 

والدعــم للجيــش، كمــا كانــت الجبهــة 
اعتادهــا  لحُمــة  فــي  الداخليــة 
المصريــون وقــت الأزمــات، كان الــكل 
أي  مــن  أحــد  يشــكو  لا  واحــد  فــي 
شــيء لا شــكوى مــن الغــارات، فقــد 
أســرعت كل جماعــة لبنــاء ســاتر أمــام 
منازلهــم لصــد أيــة قاذفات، لا شــكوى 
لا  الإنــذار،  صفــارات  صــوت  مــن 

شــكوى مــن نقــص المــواد التموينيــة، 
بالــدم،  للتبــرع  الجميــع  ســارع 
وزارة  فيهــا  أعلنــت  التــي  للدرجــة 
الصحــة عــن تكــدس ثاجــات الــوزارة 
مــن  شــكوى  لا  الــدم،  كميــات  مــن 
استشــهاد المدنييــن، تبــرع القــادرون 
مــن الشــعب بالأمــوال والمصوغــات 
للمجهــود الحربــي، تراجعــت معــدلات 
لحركــة  الشــباب  انضــم  الجريمــة، 
فــي  والتطــوع  الشــعبية  المقاومــة 

الحــرب. لقــد كشــف المصريــون عــن 
قيــم التضحيــة، والتســامح، وتغييــب 
ســبيل  فــي  الخاصــة  المصلحــة 
العــام. فقــد أظهــر  إعــاء الصالــح 
ــه شــعب جاهــز  الشــعب المصــري أن
الأزمــات  لامتصــاص  الأزمنــة  عبــر 

معهــا. والتعاطــي 
ــر،  فــي الســادس عشــر مــن أكتوب
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أحــد  الســادات  الرئيــس  ألقــى 
النصــر«  »خطــاب  خطاباتــه،  أهــم 
والســام«  الحــرب  »خطــاب  أو 
مُعلنًــا فيــه عــن الانتصــارات التــي 
المســلحة خــال  القــوات  حققتهــا 
بأننــا  للشــعب  وموضحًــا  الحــرب 
حاربنــا مــن أجــل الســام، لا لســام 
المنطقــة فحســب بــل ســام العالــم، 
ــه  جــاء الســادات ليعلــن للشــعب بأن
يثبــت  وأن  بِــهِ  بمــا وعدهــم  أوفــى 
ــم تكــن  ــم أن نكســة 67 ل ــم وللعال له
إلا حادثــة اســتثنائية فــي تاريخنــا 
العســكري ولــم تكــن أبــدًا قاعــدة، 
وأن التاريخ العســكري ســوف يتوقف 
أمــام  والــدرس  بالفحــص  طويــاً 
عمليــة 6 أكتوبــر، وأن الــدور الــذي 
ــهِ:  ــهِ الشــعب دور لا يسُــتهان بِ قــام بِ
»لقــد كان كل شــيء منوطًــا بــإرادة 
الأمــة، لقــد أعطــى الشــعب جهــدًا 
غيــر محــدود، ووعيًــا غيــر محــدود، 
وأنهــى  محــدود«،  غيــر  وإيمانًــا 
ــا  ــارك لن ــم ب ــاء: »الله ــه بالدع خطاب
فــي شــعبنا وأمتنــا«. بهــذا الخطــاب 
الســادات  اســتطاع  التاريخــي 
الشــعب  ورضــا  ثقــة  يكســب  أن 
المصــري وأن يكــون انتصــار أكتوبــر 

إعانًــا عــن بدايــة مرحلــة جديــدة 
والمصرييــن،  مصــر  تاريــخ  فــي 
علــى  راديكالــي،  تغييــر  مرحلــة 
المســتوى السياســي، والاقتصــادي، 
والاجتماعــي فيمــا عــرف بسياســة 

الاقتصــادي. الانفتــاح 
العــام  فــي  الســادات  دشــن 
التــي  الجديــدة  السياســة  1974م 
بموجبهــا تغيــر توجــه الدولــة المالــي 
الرأســمالية  إلــى  الاشــتراكية  مــن 
رؤوس  ونمــو  الحــر  الاقتصــاد  أو 
إلــى  وتحولهــا  الصغيــرة  الأمــوال 
إلــى  أدت  كبيــرة  أمــوال  رؤوس 
ــب  ــدة. تطلَّ ــة جدي ــة ثري ــور طبق ظه
مجموعــة  السياســة  هــذه  تدشــين 
والإجــراءات؛  القوانيــن  مــن 
السياســات  هــذه  اقتربــت  فقــد 
وأضعفــت  وأمريــكا  أوروبــا  إلــى 
العاقــات مــع الاتحــاد الســوفييتي، 
سياســية  تغييــرات  أوجــب  كمــا 
بالتحــول نحــو التعدديــة الحزبيــة، 
بســبب  شــكليًّا  تحــولًا  كان  وإن 
الحــزب  الحاكــم،  الحــزب  هيمنــة 
الوطنــي الديموقراطــي. كمــا أطلــق 
الســادات تيــار الإســام السياســي 

الانفتــاح  سياســة  لتنفيــذ  ســعيًا 
الاقتصــادي. هــذا بالإضافــة إلــى أن 
التحــول نحــو الاقتصــاد الحــر أظهــر 
الأجنبــي  التمويــل  إلــى  الحاجــة 
الأجنبيــة،  الاســتثمارات  وجــذب 
مصراعيــه  علــى  المجــال  ففتــح 
الدولــي  البنــك  مــن  لاقتــراض 
وصنــدوق النقــد الدولــي، كمــا فتــح 
الخليــج  دول  إلــى  الهجــرة  بــاب 
فحــدث الحــراك الاجتماعــي غيــر 
المســبوق فــي تاريــخ مصــر الحديــث 
والــذي بــدوره يعــد المســئول عمــا 
حــدث مــن تغييــرات كبيــرة وعميقــة 
ــاة المصرييــن الاقتصاديــة  علــى حي
والاجتماعيــة والثقافيــة خــال فتــرة 
زمنيــة وجيــزة، انتهــت تلــك الفتــرة 
ولكــن لــم ينتــهِ تأثيرهــا خاصــة فــي 
ظــل تحــولات كبيــرة قــد حدثــت فــي 

والخــارج. الداخــل 
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حرصًــا علــى عــدم وجــود أي لبــس أو خلــط لــأوراق، 
والــذي قــد ينشــأ مــن عــدم دقــة اســتخدام المصطلحــات، 
للمقصــود  مبكــرًا  الواضــح  التحديــد  ضــرورة  أرى 

الدراســة. هــذه  عنــوان  فــي  ــة«  الإنجيليَّ بـ»الكنيســة 

المقصــود هنــا هــي الكنيســة الإنجيليــة المشــيخية 
بلادنــا  فــي  عنهــا  ــر  يُعبِّ والتــي   Presbyterian church

المصريــة »ســنودس النيــل الإنجيلــي«، بينمــا يُســتَخدَم 
ــة« أو »البروتســتانتية« بصفــةٍ عامــة  مصطلــح »الإنجيليَّ
ــن مذاهــبَ أخــرى  كترجمــة لـــ Evangelical والتــي تتضمَّ

ة. غيــر المشــيخيَّ

ملف العدد

القس محسن منير  
  

موقفُ الكنيسةِ 
الإنجيليَّة من 
دولة إسرائيل
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ولتحقيــق هــدف الوصــول إلــى 
وموقــف  لفكــر  الصحيــح  الفهــم 
المشــيخيَّة  ــة  الإنجيليَّ الكنيســة 
بمصــر مــن دولة إســرائيل الحالية، 
ســيتم بلــورة الدراســة فــي الأفــكار 

الأربــع الأساســية التاليــة:
1- مبادئ تفسيرية أساسية 

2- عرض مختصر لفكر 
المدرسة الدهرية 

3- لماذا ترفض الكنيسة 
المشيخية فكر المدرسة الدهرية 

4- الأساس الكتابي 
والاهوتي للفكر المشيخي في 

هذا الشأن 
ة  ة أساسيَّ  أولًا: مبادئ تفسيريَّ

هــذه المبــادئ التفســيرية تمثــل 
بدونــه  الــذي  الأســاس الصحيــح 
تختــلُّ الأفــكار والعقائــد، والالتــزام 
إلــى  للوصــول  الضمــان  هــو  بهــا 

أفــكار وعقيــدة صحيحــة.
المبدأ الأول:

لا يجــب أن نفســر النصــوص 
العقائــد  نبنــي  أو  ــة  الكتابيَّ
ــع الأحــداث  المســيحيَّة تماشــيًا م
السياســية والتــي بطبيعتهــا متغيِّرة 

ومتقلِّبــة.
المبدأ الثاني:

العهــدُ  ــر  يفُسَّ عامــة،  بصفــة 
القديــمُ فــي ضــوء العهــد الجديــد، 
وفــي نــور شــخص الســيد المســيح 
ورســالته وعملــه، وذلــك انطاقًــا 
من أن الرب يســوع وعمله الفدائي 
ــث  ــة المقدســة؛ حي ــبُّ الكلم هــو ل

قــت  فــي شــخص وعمــل يســوع تحقَّ
دارت  التــي  والصــور  الأفــكار  كلُّ 
حــول المســيح فــي العهــد القديــم. 

ــال: ــى ســبيل المث وعل
بــة مثــل »نســل  أ- صــورة مُركَّ
المــرأة« الــذي يســحق رأس الحيــة 
)تكويــن 3: 15- مــع رؤيــا 12: 3- 
5( أو »الملــك الحربــي« )عــدد 24: 
17- 19( أو »النبــي« )تثنيــة 18: 

.)19 ،18 ،15
ابــن  »الملــك  صــورة  ب- 
حربيًّــا،  القــوي  الملــك  داود« 
اســتمر شــعب إســرائيل يتمســك 
ـص مــن نســل داود  بصــورة المخلّـِ
29؛   ،16  ،13  :7 )2صموئيــل 

حيــث   )28  -24  :37 حزقيــال 
يقــول فــي النــص الأخيــر: »داود 
عليهــم...«.  ملــكًا  يكــون  عبــدي 
كتــب  حزقيــال  أن  عرفنــا  وإذا 
نبوتــه فــي 593- 592 ق.م بينمــا 
 971 مــات  قــد  كان  داود  الملــك 
ق.م، أي كتبهــا بعــد حوالــي 400 
ســنة مــن مــوت داود، فــا يمكــن 
النبــوة  فــي  المقصــود  يكــون  أن 
شــخص الملــك داود، بــل الملــك 
ـص الــذي مــن نســل داود. المخلّـِ

ج- صــورة »المســيا المخلِّــص« 
القديــم منــذ الأزل )ميخــا 5: 2( 
وأيضًا الأبدي )إشــعياء 9: 6- 7(.

»ابــن  ـص  المخلّـِ صــورة  د- 
 .)14 -13 )دانيــآل 7:  الإنســان« 
الــرب«  »عبــد  صــورة  هـــ- 
.)12  :53  -13  :52 )إشــعياء 
كل تلــك الصــور تحققــت فــي 
شــخص الــرب يســوع وإرســاليته، 

وكلهــا تؤكــد هــذا المبــدأ، وهــو أن 
ــر فــي ضــوء  العهــد القديــم يفُسَّ
العهــد الجديــد بصفــة عامــة، وفــي 
ضوء شــخص ورســالة الرب يســوع 

ــه الفدائــي بصفــة خاصــة. وعمل
المبدأ الثالث:

النصــوص  تفســير  يتــم  لا 
المباشــرة والواضحــة بالنصــوص 
هــو  العكــس  بــل  الغامضــة، 
ســبيل  وعلــى  تمامًــا.  الصحيــح 
ــرَ مــا جــاء  المثــال لا يصــحُّ أن نفسِّ
عــن مجــيء المســيح الثانــي ومــا 
يصحبــه مــن أحــداث كمــا ورد فــي 
رســالتي تســالونيكي بمــا جــاء فــي 
ســفر الرؤيــا، بــل العكــس، ســنفهم 
مــا جــاء فــي ســفر الرؤيــا فــي ضوء 
مــا جــاء فــي رســالتي تســالونيكي.
فــي  يوحنــا  اســتخدم  لقــد 
ســفر الرؤيــا العديــد مــن الصــور 
قبلــه،  مــن  اســتخدامها  الســابق 
لكنــه اســتخدمها بمعــانٍ مختلفــة 
واســتخدمها  ســبق  التــي  عــن 
اليهــودُ، وعلــى ســبيل المثــال، عنــد 
ــذي  اســتخدامه لصــورة المســيَّا ال
ينتظــره اليهــود ليحقــق انتظاراتهــم 
الكبيــر  الفــارق  نلمــس  ونبواتهــم، 
المســيحيَّة  الرؤيويَّــة  الكتــب  بيــن 
يصــوِّره  فبينمــا  اليهوديَّــة.  وتلــك 
يوحنــا حمــاً مذبوحًــا مــع كونــه 
ــا  ــه خــرج غالبً أســدًا، ويصــوِّره بأن
)منتصــرًا(، ولكــي يغلــب، لكــن ليس 
لتقطيــع  بتَّــار  ســيف  باســتخدام 
الأجســاد، بل باستخدام سيف فمه 
والمقصــود بــه »الكلمــة المقدســة«، 
ــم  مــع اســتمرار صــورة الأعــداء فهُ
وحــوش كواســر؛ حيــث إن عــداوة 
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مســتمرةٌ  الــرب  لشــعب  العالــمِ 
هــي،  كمــا  الشــريرة  وأســلحته 
لكــن التغييــر الجــذريَّ يحــدث فــي 
ــد يســتخدم  ــم يع ــر، فل معســكر الب
والتــي  المعروفــة  العالــم  أســلحة 
اعتقــد اليهــود أنــه سيســتخدمها، 
وهــذا مــا يؤكــده الرســول بولــس 
فــي 2كورنثــوس 10: 3- 4: »لِأنََّنـَـا 
ــا نسَْــلكُُ فِــي الجَْسَــدِ، لسَْــناَ  وَإِنْ كُنَّ
حَسَــبَ الجَْسَــدِ نحَُارِبُ. إِذْ أسَْــلِحَةُ 
بـَـلْ  جَسَــدِيَّةً،  ليَسَْــتْ  مُحَارَبتَِنـَـا 
ــونٍ«. ــدْمِ حُصُ ــى هَ ــالِله عَلَ ــادِرَةٌ بِ قَ
علينــا  ســبق،  ــا  ممَّ وانطاقًــا 
مــن  الحــرص-  -كل  الحــرصُ 
فــي  اليهوديَّــة  المعانــي  وضــع 
وألا  المســيحية،  المصطلحــات 
نفســر رســالة ســفر رؤيــا يوحنــا 
ــي وفــق تفســيرات اليهــود  الاهوت
ه الحقيقــة  لهــا؛ حيــث إن ذلــك يشــوِّ
ويدخــل بنــا فــي متاهــاتٍ لا يعلنهُــا 

. المســيحيُّ فكرُنــا 
المبدأ الرابع:

أو  عبــارةً  أو  كلمــةً  نأخــذ  لا 
ــا بمفــرده، أو بعــض النصــوص  نصًّ
بينهــا،  رابــط  بــا  المتناثــرة 
بنــاءً  كاملــةً  عقيــدةً  نســتنتج  ثــم 
بدراســتها  نلتــزم  أن  دون  عليهــا 
ــه.  ــاب المقــدس كلِّ فــي ضــوء الكت
وهــذا لكــي نصــل إلــى التفســير 
بوتقــة  فــي  معًــا  يضــم  الــذي 
ــي  ــى الطبيع واحــدة كاًّ مــن المعن
مــع المعنــى الأصلــي مــن خــال 
والقرائــن  التاريخيــة  الخلفيــات 
المختلفــة، والمعنــى العــام الــذي 
بيــن  والتوافــق  الانســجام  يحقــق 

المتعــددة. النصــوص 

عبــارة  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
»مجــيء المســيح« لا تعنــي بصــورة 
حيــث  الثانــي،  المجــيء  دائمــة 
يذكــر الكتــاب المقــدس أنواعًــا من 
ــه بالقيامــة  ــاً مجيئ المجــيء، فمث
)يوحنــا 14: 18( والكلمــة »آتــي« 
المســتخدمة فــي هــذا النــص هــي 
فــي  المســتخدمة  الكلمــة  نفــس 
المجــيء الثانــي، وقــد يعنــي أيضًــا 
مجيئــه بقــوة فــي الــروح القــدس 
)متــى 16: 28( ويتأكــد ذلــك مــن 
مقابلــة تلــك العبــارة مــع مــا ورد 
يعنــي  وقــد   ،10  :9 مرقــس  فــي 
أيضًــا مجيئــه فــي دينونــة أورشــليم 

وخــراب الهيــكل )متــى 24(.
المبدأ الخامس:

نظرتــي  بيــن  الفــرق  إدراك 
والعهــد  القديــم  العهــد  مــن  كلٍّ 
مــن  انطاقًــا  وذلــك  الجديــد، 
 ، الإلهــيِّ الإعــان  تــدرُّج  حقيقــة 
تـَـه فــي المســيح. ولا  والــذي بلــغ قمَّ
يعنــي ذلــك الفصــل بيــن العهديــن، 
لكــن فقــط التمييــز الواعــي بيــن 
وجهــةِ النظــرِ فــي كلٍّ منهمــا؛ حيــث 
يؤكــدُ العهــدُ الجديــد حقائقَ العهد 

القديــم لكنــه يضعهــا فــي صورتهــا 
النهائيــة بعــد اكتمــال تحقيقهــا.

المبدأ السادس:
ذات  النصــوص  تفســير 
ــا للقواعــد  ــة وفقً ــة الرؤيويَّ الطبيع
هــذه  مــع  التعامــل  فــي  الملزِمــة 
الطبيعــة الخاصــة لهــذه النوعيــة 

النصــوص. مــن 
فــي  النصــوص  هــذه  نجــد 
كتــب  فــي  س  المقــدَّ الكتــاب 
الأنبيــاء، مثــل أجــزاء مــن أســفار 
حزقيــال ودانيــآل وإشــعياء وزكريــا 
فــي العهــد القديــم، وفــي متــى 24، 
مرقــس 13، وســفر الرؤيــا اعتبــارًا 
مــن الإصحــاح الرابــع وذلــك فــي 
العهــد الجديــد. فالكلمــة »إعــان« 
)رؤيــا 1: 1( تعنــي  فــي الأصــل 
»إعــان«،  أو  »كشــف«  اليونانــي 
وكشــف وإعــان مــا هــو مخفــي.

»لا  هــي  قاعــدة  وأهــم  أول 
تفســيرًا  الكتابــات  هــذه  تفســر 
المعنــى  ه  يشُــوَّ حرفيًّــا«؛ حتــى لا 
هــذه  مراعــاة  وعــدم  تمامًــا. 
القاعــدة هــو الــذي قــاد إلــى الفكــر 
ــث هــذه القاعــدة  ــري، ومبع التدبي
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هــو أن الكتابــات الرؤيويــة يجــب 
فهمهــا علــى أنهــا »أســلوبٌ للكتابة« 
وليســت  معينــة  رســالة  لتوصيــل 
ــا لشــيء  ــا أو تفصيليًّ ــا حرفيًّ وصفً

بعينــه قــد حــدث. 
المبدأ السابع:

نــدرس  أن  وأهميــة  ضــرورة 
الاقتــراب  أســلوب  بصــورة جــادة 
الصحيــح من النبوات أو النصوص 
المقــدس  الكتــاب  فــي  النبويــة 
ــم  بصفــة عامــة وفــي العهــد القدي
ــي طــرحٌ  بصفــة خاصــة. وفيمــا يل
فــي  الرئيســة  الأربعــة  للجوانــب 
النبــوات.  مــن  الاقتــراب  طريقــة 

الرسالة: أ- 
ــاء بصفــة  تنقســم رســالةُ الأنبي
عامــةٍ إلــى قســمين؛ يشــمل القســمُ 
وهــو  الأكبــر،  المســاحةَ  الأول 
لتفســير  تســعى  مباشــرة  رســالة 
الأحــداث  ضــوء  فــي  التاريــخ 
مــع  تتامــسُ  والتــي  الحاضــرة، 
عصرهــم.  فــي  الســامعين  حيــاة 

الرســالة  هــذه 
الحــثَّ  تتضمــن 

بيــخَ لتو ا و
والتصحيحَ 

والتعليمَ.
القســمُ  وينــالُ 
المســاحةَ  الثانــي 
ــمُّ هــذا  . ويهت الأقــلَّ
بالحديــث  القســم 
المســتقبل،  عــن 
أمــرًا  ليــس  وهــو 
دًا،  مُجــرَّ تاريخيًّــا 

ــةٌ مضمونها أن  بــل هــو رســالةٌ روحيَّ
الله هــو ســيدُ التاريــخ، وهــو يقــود 
المطلقَــة  مشــيئته  وفــق  أحداثـَـه 
هُــه إلــى الهــدف الســامي  حيــث يوجِّ
ده لــه مــن خــال  الــذي ســبق وحــدَّ

التاريــخ. أحــداث 
المدى: ب- 

بنــاءً علــى الجانــب )أ( نــدرك 
أن رســالة الأنبيــاء لــم تكــن لإشــباع 
بــل  المســتقبل،  معرفــة  فضــول 
كانــت لكــي يعلــن الله مــن خالهــا 
فيمــا  المــدى  محــدود  إعانًــا 
حيــاة  فــي  المســتقبل  يخــص 
ــدرِ  ــت بالق ــك الوق ــي ذل الشــعب ف
ســوف  مــا  لإظهــار  يكفــي  الــذي 

يحــدث.
-لإيضــاح  لذلــك  ونمــوذج 
المقصــود- إحــدى أقــدم نبــوات 
العهــد القديــم، والنــص الــذي يعلــن 
إتمامهــا أو تحقيقهــا فــي العهــد 

الجديــد.

ج- الأساليب:

اســتخدم الأنبيــاء فــي رســائلهم 
عــدة أســاليب، وعلــى ســبيل المثال 
6؛   :12 )عــدد  والأحــام  الــرؤى 
25(، وأيضًــا الأمثــال  إرميــا 23: 
)إشــعياء 5: 1- 7؛ 2صموئيل 12: 
1- 7؛ حزقيــال 16، 23( وأيضًــا 
 :13 )2ملــوك  الرمزيــة  الأعمــال 
14؛ 1ملوك 11: 29- 30؛ حزقيال 
4: 1- 3(. كمــا اســتخدموا أيضًــا 
الأحــداث الجارية وأيضًا اســتخدم 
الــرب أحيانًــا حيــاة النبــي الخاصــة 
ليعطــي مــن خالها رســالة للشــعب 
كمــا حــدث مــع هوشــع )هوشــع 1، 
2( وعامــوس )عامــوس 4: 12؛ 8: 

 .)3 -1
د- التفسير:

يكــون  أن  بــد  لا  أنــه  أعتقــد 
-عزيــزي  ذهنــك  إلــى  قفــز  قــد 
القــارئ- الســؤال المنطقــي: إذن 
مــا هــي خطــوات تفســير النصوص 
ــك بعــض الخطــوات  ــة؟ وإلي النبوي
شــديد: باختصــار 

تطبيــق   )1(

العامــة  القواعــد 
. للتفســير

أن  إدراك   )2(

ــوي هــو  كل نــص نب
جــزء مــن كل ولــذا 
نربــط  أن  يلــزم 

معًــا.   الأجــزاء 
بــد  لا   )3(

اســتيضاح  مــن 

ــكَ  ــي ذَلِ نبــوة العهــد القديــم فــي عامــوس 9: 11- 12: »فِ
ــمُ  ــنُ شُــقُوقَهَا، وَأقُِي ــاقِطَةَ، وَأحَُصِّ ــةَ دَاوُدَ السَّ ــمُ مِظَلَّ ــوْمِ أقُِي اليَْ
ــةَ أدَُومَ وَجَمِيــعَ  ــوا بقَِيَّ ــيْ يرَِثُ هْــرِ. لِكَ ــامِ الدَّ ــا كَأَيَّ ــا، وَأبَنِْيهَ رَدْمَهَ

.» بُّ ــولُ الــرَّ ــمْ، يقَُ ــمِ الَّذِيــنَ دُعِــيَ اسْــمِي عَليَهِْ الْأمَُ
 التطبيــقُ فــي العهــد الجديــد فــي أعمــال الرســل 15: 14- 
ث الرســول يعقــوب فــي مجمــع أورشــليم، قائــاً:  17؛ إذ يتحــدَّ
لًا الْأمَُــمَ لِيأَْخُــذَ مِنهُْــمْ  ــرَ كَيْــفَ افْتقََــدَ اللهُ أوََّ »سِــمْعَانُ قَــدْ أخَْبَ
شَــعْبًا عَلـَـى اسْــمِهِ. وَهَــذَا توُافِقُــهُ أقَْــوَالُ الْأنَبِْيـَـاءِ، كَمَــا هُــوَ 
ــاقِطَةَ،  مَكْتـُـوبٌ: سَــأَرْجِعُ بعَْــدَ هَــذَا وَأبَنِْــي أيَضًْــا خَيمَْةَ دَاوُدَ السَّ
ــةً، لِكَــيْ يطَْلـُـبَ البْاَقُــونَ مِــنَ  وَأبَنِْــي أيَضًْــا رَدْمَهَــا وَأقُِيمُهَــا ثاَنِيَ

، وَجَمِيــعُ الْأمَُــمِ الَّذِيــنَ دُعِــيَ اسْــمِي عَليَهِْــمْ«. بَّ ــاسِ الــرَّ النَّ
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رســالة النــص ومــن هــم المتلقــون 
نــوع  إدراك  مــع  لهــا  الحقيقيُّــون 
ــة،  ــة، أخاقيَّ النبــوة )مثــاً: تعليميَّ

إلــخ(. وعــدٌ...  تشــجيعيَّة، 
الكتابــة  طبيعــة  مراعــاة   )4(

للنبــوات.  الشــعرية 
علــى  أيضًــا  التركيــز   )5(

للنبــوة.  التاريخــي  التفســير 
ــر النبــوات انطاقًــا  )6( لا تفُسَّ

مــن الأحــداث السياســيَّة المتغيــرة 
العهــد  بــل فــي ضــوء  بطبيعتهــا، 

ــد.  الجدي
)7( نربط بين المعنى الأصلي 

للنبوة كما قصده النبي وبين 
رسالتها المعاصرة الآن.

 ثانيًا: عرض مختصر 
لفكر المدرسة التدبيرية 

الثانــي  النصــف  فــي  ظهــرت 
مــن القــرن 19، ويعتقــد أتباعهــا 

فيمــا يلــي:
مجــرد  الكنيســة  أن  أ- 
تاريــخ  فــي  اعتراضيــة  جملــة 
الأصــل  حيــث  الإلهــي؛  التعامــل 
التــي  وهــي  إســرائيل،  هــي 
يســتمرُّ التعامــل معهــا )الكنيســة 
وتنتهــي  الخمســين  يــوم  بــدأت 
بالاختطــاف( لــذا فهــم يخلطــون 
ا بيــن مــا هــو يهــودي ومــا هــو  جــدًّ
مســيحي، وبيــن الديــن والأحــداث 

. ســية لسيا ا
مصطلحَــيْ  بيــن  ب- يميــزون 
»ملكــوت  الله«،  »ملكــوت 
يتكــون  الأول  حيــث  الســماوات«؛ 

المملكــة  فــي  كقــادةٍ  اليهــود  مــن 
ــا  ــى الأرض، بينم ــةٍ عل ــا كأم وأيضً
الكنيســة  هــو  الثانــي  المصطلــح 
العهــد  أنبيــاء  يعرفهــا  لــم  التــي 

لقديــم. ا
الآتــي  بالتسلســل  ينــادون  ج- 

النهايــة:  لأحــداث 
- لا توجــد عامــات لمجــيء 

الثانــي. المســيح 
مجــيء  هــو  الاختطــاف   -
لاختطــاف  الســري  المســيح 
ــون  ــوم المؤمن ــد أن يق الكنيســة بع
مــع  الــكلُّ  ويجتمــع  الراقــدون 
عُــرس  عشــاء  لدخــول  المســيح 

. لحَمَــل ا
الظهــور  يتــم  الســماء  فــي   -
أمــام كرســيِّ المســيح، بينمــا علــى 
الأرض ســبع ســنين ضيقــة لليهــود 
وخالهــا  الهيــكل،  يدُنَّــس  فيمــا 
المســيح  علــى  اليهــود  يتعــرف 

ورفضــوه. ســبقوا  الذيــن 
الســبع  الســنين  نهايــة  فــي   -
ــةً مــع قديســيه  يأتــي المســيح ثاني
إلــى أورشــليم ليملــك علــى الأرض 
ــد إبليــس، ويعــود اليهــود مــن  ويقيِّ
كلِّ مــكان إلــى أورشــليم وللمســيح، 
م الذبائــح  ويعُــاد بنــاء الهيــكل وتقُــدَّ
فيــه، ويملــك المســيح والقديســون 
الأرض  علــى  ــد  الممجَّ بالجســد 
ــود  ــر اليه ــف ســنة، ويصي لمــدة أل
ــةً تحكــم كلَّ الأمــم فــي عصــر  دول
علــى  وخيــرات  وبــركات  ســام 

الأرض.
ســنة  الألــف  نهايــة  فــي   -
الســماء  إلــى  المســيحُ  يرتفــع 

ويتــم حــلُّ الشــيطان الــذي يقــوم 
أورشــليم  ضــد  الأمــم  بإثــارة 
ــة  ــم تشــتعل معرك ــا، ث فيحاصرونه
ــة حيــث يدمــر  هرمجــدون الفاصل
المســيحُ الجيــوشَ المجتمعــةَ علــى 

أورشــليم.
مــن  الفكــر  هــذا  نبــع  د- 
فــي  معيــن  أســلوب  تبنِّــي  خــال 
فــي  نســتطرد  -لــن  التفســير 
ســرد تفاصيلــه- يــرى أن النبــوات 
العهــد  فــي  بإســرائيل  الخاصــة 
القديــم تظــل وتســتمر لهــا كأمــةٍ 

للكنيســة. تنتقــل  ولا 
 ثالثًا: لماذا ترفض الكنيسةُ 

ةُ فكرَ المدرسة  المشيخيَّ
التدبيرية؟

بطــرح  ســأكتفي  لاختصــار 
بعــض المبــادئ العامــة، والتي منها 
ــةُ  الموضوعيَّ الأســبابُ  ل  تتشــكَّ

لرفــض هــذا الفكــر:
الجديــد  العهــد  يؤكــد   )1(

الروحيــة،  الإيمانيــة  الدلالــة 
وليســت الماديــة التاريخيــة للعهــد 
العهــد  ونبــوات  إبراهيــم  مــع 
تحققــت  جميعهــا  وأنهــا  القديــم 

المســيح:  فــي 
- إرميا 31: 31- 34 مع 

عبرانيين 8: 8- 13
- غاطية 3: 16، 28- 29؛ 

أعمال الرسل 3: 25، 26؛ يوحنا 
.44 -32 :8

لــه  كان  الــذي  إبراهيــم   )2(

ــرَ وفــي وجــوده  الوعــد الأول لــم ي
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مــا  معيــن  جغرافــي  إقليــم  فــي 
مــع الله  الكاملــة  يحقــق عاقتــه 

 .)16  ،10  ،9  :11 )عبرانييــن 
البدايــة  منــذ  الوعــد  كان   )3(

طاعــة  بضــرورة  مشــروطًا 
ــرب، بحفــظ شــرائعه،  إســرائيل لل
وإذا لــم يتــم ذلــك يتــم طردهــم مــن 
الشــعوب  بيــن  والتشــتت  الأرض 
)تثنيــة 30: 15- 18(، وحيــث إن 
الشــعب قــد نقــض العهــد، لــذا لــم 
ــالأرض فــي  ــد الأمــر الخــاص ب يعَُ

المفعــول. ســاريَ  العهــد 
الاحتــالَ  بــأن  القــول   )4(

ــا هــو  الإســرائيليَّ لفلســطين حاليً
تمامًــا  يتعــارضُ  للنبــوات  إتمــامٌ 
الكتابــي لطبيعــة الله  مــع فهمنــا 
يلــي: لمــا  ولإرســالية شــعب الله 
أ- إذا مَنحنـَـا قدســيةً خاصــةً 
تثبيــت  إلــى  وتطلَّعنــا  لأورشــليم 
دولــةٍ سياســيةٍ دينيــة فيهــا، فــإن 

يعنــي أن الله محــدودٌ فــي  ذلــك 
علــى  غيرهــا  دون  معينــة  بقعــة 
ســطح الأرض )يوحنا 4: 22- 24؛ 

.)22  :45 إشــعياء 
ب- الملــك ســليمان نفســه حيــن 
ــن الهيــكل، أقــر بســخف محاولــة  دشَّ
اختصــار الله فــي موقــع جغرافــي 
بعينــه علــى الأرض )2أخبــار 6: 8(.
متــى  4؛   -1  :42 إشــعياء  ج- 
هــذه  مفتــاحَ  نجــد   21  -15  :12
لها إشــعياءُ النبي  الفقــرة التــي ســجَّ
واقتبســها البشــير متــى فــي كلمتــي 
الأمــم، القبائــل والشــعوب. فلقــد 
-ليــس  نًــا  مُعيَّ شــعبًا  اللهُ  اختــار 
ــاتُ  ــه الإعان ــي ب ــدأ وتنته لكــي تب
- بــل ليكــون هــذ الشــعب  ــةُ الإلهيَّ
الإعــانُ  بواســطتها  ينتشــر  أداةً 

الإلهــيُّ لجميــع الشــعوب.
د- يوضــح العهــدُ الجديــدُ أن 
إســرائيلُ  كانــت  التــي  الإرســاليَّة 

اكتمالهــا  ســيتم  بهــا  مُكلَّفــةً 
بواســطة الكنيســة )خــروج 19: 5- 

 .)9  :2 1بطــرس  مــع   6
هــو  الله  ملكــوت  أن  أ-   )5(

ــا، وهــو  ملكــوت روحــي وليــس ماديًّ
شــاملٌ لــكل البشــر:  

- أجََابَ يسَُــوعُ: »مَمْلكََتِي ليَسَْــتْ 
مِــنْ هــذَا العَْالَــمِ. لَــوْ كَانَــتْ مَمْلكََتِــي 
امِــي  خُدَّ لـَـكَانَ  العَْالـَـمِ،  هــذَا  مِــنْ 
يجَُاهِــدُونَ لِكَــيْ لاَ أسَُــلَّمَ إِلىَ اليْهَُودِ. 
وَلكِنِ الآنَ ليَسَْــتْ مَمْلكََتِي مِنْ هُناَ«. 
)يوحنــا 18: 36(؛ أنَْ ليَـْـسَ مَلكَُــوتُ 
بًا، بـَـلْ هُــوَ بِــرٌّ وَسَــامٌَ  الِله أكَْاً وَشُــرْ
ــة  ــدُسِ. )رومي ــرُّوحِ القُْ ــي ال ــرَحٌ فِ وَفَ

 )17 :14
ملكوت روحي

- وَيأَْتوُنَ مِنَ المَْشَارِقِ وَمِنَ 
مَالِ وَالجَْنوُبِ،  المَْغَارِبِ وَمِنَ الشِّ
وَيتََّكِئوُنَ فِي مَلكَُوتِ الِله. )لوقا 

   )29 :13
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ملكوت شامل
 :21 متــى  فــي  ونــرى  ب- 
بــأن  قاطعًــا  حاســمًا  قــولاً   43
التــي  الكنيســة  هــي  الأمــة  هــذه 
الله  شــعب  وهــي  الله،  ســها  أسَّ
الواحــد الحقيقــي والــذي يشــمل 
العالــم روميــة  كل المؤمنيــن فــي 
2: 28- 29؛ روميــة 3: 29- 30؛ 
فيلبــي 3: 2- 3 مــن يهــود وأمــم 
المواعيــد  ورثــت  التــي  وهــي 
والبــركات التــي كانــت لإســرائيل 

. قديمًــا

أتــرك  ســبق،  مــا  كل  بعــد 
معــك -عزيــزي القــارئ- تســاؤلاً 
بنــاء  إعــادة  هــدف  مــا  منطقيًّــا: 
هيــكل انتهــى دوره بمجيء المســيح 
ذبائــح  وأيــة  الكنيســة؟  وتدشــين 
ــد إتمــام الذبيحــة  ــه بع م في ســنقدِّ
الكاملــة بصلــب المســيح وقيامتــه؟ 
)عبرانييــن 9: 11؛ 10: 4- 14(. 

 رابعًا: الأساس الكتابي 
واللاهوتي للفكر المشيخي في 

هذا الشأن 

نفســه  عــن  الله  إعــان   )1(

وعــن عهــده مــع شــعبه كمــا جــاء 
يتجــه  المقدســة  الكلمــة  فــي 
تدريجيًّــا نحــو التقــدم والاكتمــال 
العهــد  فــي  نهائيًّــا  يتحقــق  حتــى 
الجديــد فــي شــخص الــرب يســوع 
المســيح وعملــه ورســالته. وهــذا 
مــا يعُــرف بتــدرُّج الإعــان الإلهــي 

 .)4  -1  :1 )عبرانييــن 
ــر العهــد القديــم فــي  )2( يفُسَّ

ضــوء العهــد الجديــد )يوحنــا 1: 

18(، وفــي ضــوء شــخص وعمــل 
 :24 )لوقــا  يســوع  الــرب  رســالة 

.)27
)3( يجــب أن يـُـدرَس أي نــص 

المضمــون  ضــوء  فــي  كتابــي 
قارنيــن  الشــامل  الكتابــي 
)رؤيــا 7:  بالروحيــات  الروحيــات 

 .)1  :21 16؛ 
وفهــم  إدراك  ضــرورة   )4(

بالنصــوص  الخاصــة  الطبيعــة 
ــر حرفيًــا أو  الرؤيويَّــة حتــى لا تفُسَّ
ــة.  ــا التاريخي ــزل عــن خلفياته بمع
نصــوص  مــع  أيضًــا  وهكــذا 

النبــوات.
للمســيح  الثانــي  المجــيء   )5(

، فــا  ــيٌّ ــيٌّ ومرئ مجــيءٌ واحــدٌ علن
يوجــد مــكانٌ ســريٌّ لمجــيءٍ ســريٍّ 

لاختطــاف الكنيســة.

خاتمة:
م،  بنــاءً علــى كل مــا تقــدَّ
مــن  علاقــة  لا  أنــه  نؤكــد 
دولــة  بيــن  بعيــد  أو  قريــب 
والتــي  الحاليــة،  إســرائيل 
الحركــة  بمجهــودات  قامــت 
ــة  العالميَّ ــة  الصهيونيَّ
بتدعيــم سياســيٍّ وعســكريٍّ 
وبيــن  الــدول-  بعــض  مــن 
فــي  الله  شــعب  حقيقــة 
نبــوات العهــد القديــم والتــي 
ــا فــي إطارهــا  تحققــت فعليًّ
فــي  التاريخــي  الزمنــي 
العهــد القديــم واكتملــت فــي 
الأصيــل  الروحــي  معناهــا 

والكنيســة. المســيح  فــي 
فكــر  أن  أيضًــا  نؤكــد 
ــة  الإنجيليَّ الكنيســة 
فــي هــذا الأمــر  ة  المشــيخيَّ
ليــس وليــدَ ظــروفٍ سياســيةٍ 
أو ثقافيةٍ يعيشها الإنجيليُّ 
؛  المشــيخيُّ الشــرقُ أوســطيُّ
حيــث تــم زرع دولــة إســرائيل 
مــن  ينبــع  لكنــه  المحتلــة، 
شــرحه  كمــا  الكنيســة  فكــر 
وبلــوره وكتبــه المُصلــح چون 
الكنيســة  مؤســس  كلفــن 
المشــيخية منــذ عــام 1559م 

قــرون(. أربعــة  قرابــة  )أي 

المراجع المستخدمة:
إكــرام.  القــس  لمعــي،   )1(
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الشــروق. دار  القاهــرة: 

قــراءة  مكــرم.  نجيــب،   )2(

عربيــة للمجــيء الثانــي للمســيح. 
لنهايــة  الصهيونيــة  المزاعــم 
.2002 الثقافــة،  دار  التاريــخ- 
علــم  وايــن.  جــرودم،   )3(

الجــزء  النظامــي-  الاهــوت 
مطبوعــات  القاهــرة:  الثالــث، 

.2009 . يجلــز إ
ســابقة  دراســة  مذكــرات   )4(

بعنــوان  الكاتــب  وقدمهــا  أعدهــا 
»هــل إســرائيل الحاليــة هــي شــعب 

.2005 ســنة  الله؟« 
ســابقة  دراســة  مذكــرات   )5(

بعنــوان  الكاتــب  وقدمهــا  أعدهــا 
.2008 ســنة  الثانــي«  »المجــيء 
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ِمة مُقدِّ
الســيوف بمطرقتــه  ل  إنســانًا يشــكِّ ر  الــذي يصــوِّ التمثــال  ذلــك  إنــه 
ويحولهــا إلــى محاريــث، للفنــان إيفجينــي فوشــيتيتش )١٩٠8- ١٩٧4(، 
ــى  ــر إل ــل أدوات التدمي ــروب وتحوي ــاف الح ــة لإيق ــن صرخ ــر ع ــذي يعب وال
»طُوبَــى  المســيح:  الســيد  قــال  الإنســان.  لفائــدة  والحيــاة  للــزرع  أدوات 
ــلام صناعــة؛ تغييــر الظلــم والتدميــر إلــى عــدل  ــا السَّ ــلام«. حقًّ لصَانِعِــي السَّ
ــرٍ، اليــأسِ  ــك المقــدرة التــي تســعى لتحويــل الشــرِّ إلــى خي وبنــاء، فهــي تل
ــر عنــه النبــي  إلــى رجــاءٍ، العــري إلــى كســاء، والجــوع إلــى شــبع. وهــذا مــا عبَّ
وَرِمَاحَهُــمْ  سِــكَكًا  سُــيُوفَهُمْ  فَيَطْبَعُــونَ  إشــعياء 2: 4 وفــي ميخــا 4: ٣ »... 
مُــونَ الْحَــرْبَ فِــي مَــا بَعْــدُ.« ــةٍ سَــيْفًا، وَلَا يَتَعَلَّ ــةٌ عَلَــى أُمَّ مَنَاجِــلَ. لَا تَرْفَــعُ أُمَّ

ملف العدد

القس جرجس جورج  
  

المفهومُ 
الكتابيُّ 
لام  للسَّ
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لامُ في العهدِ القديمِ السَّ

شــالوم  العبريــة  الكلمــة 
بشــكل  تتُرجَــم  والتــي  שׁלום، 
تخُفــي  »ســام«،  عليــه  متعــارَف 
خلفهــا معانــي أخــرى أعمــق مــن 
هــذه الترجمــة أو هــذا التعريــف 
البســيط؛ حيــث نجــد أن المعنــى 
د لهــذا الاســم جــاء ليعطــي  المجــرَّ
القداســة«،  أو  »الكمــال  معانــي 
»لتكتمَــل،  بمعنــى  الفعــل  وجــاء 
لتصنــع الكمــال، لتنهــي، أو لتصنــع 
ألبــرت  تعريــف  وفــي  النهايــة«، 
 Albert Friedlander فريدلانــدر 
وهــو ربــاي يهــودي، لكلمــة الســام، 
حــاول تعريفهــا بالضــد، فمضــاد 
الســام ليــس مجــرد غياب الحرب 
والعنــف أو التعديــات، لكــن بمــا أن 
معنــى  منشــأها  العبريــة  الكلمــة 
الكمــال، إذن يصبــح عــدم الكمــال، 
أو النقــص هــو المضــاد للشــالوم.
اتها  ذُكــرت كلمــة شــالوم ومشــتقَّ
فــي  المواضــع  مــن  العديــد  فــي 
ســبيل  فعلــى  القديــم؛  العهــد 
المثــال لا الحصــر، نجــد فــي ســفر 
أحــد  الخــروج إصحــاح 21، 22، 
لجــذر  المبكــرة  الاســتخدامات 
كلمــة شــالوم وهــو شــام، حيــث 
تــم ذكــره 14 مــرة، عندمــا أعطــى 
ــاس حــول مــا  موســى تعليمــات للن
يجــب فعله عندما يتســبب شــخص 
مــا فــي خســارة ماديــة أو فــي حالــة 
ســرقة الممتلــكات. عنــد حــدوث 
تلــك الخســارة أو الضــرر، يعتبــر 
المالــك ناقصًــا أو غيــر مكتمــل. 

1 Anderson, Gordon L. «THE ELUSIVE DEFINITION OF PEACE.» International Journal on World Peace 2, no. 3 

4–101 :)1985(. http://www.jstor.org/stable/20750942.101
2 Peace-Shalom (Hebrew Word Study), https://www.preceptaustin.org/shalom_-_definition

الوحيــد  الســام  أو  والتعويــض 
نصابهــا  فــي  الأمــور  جعــل  هــو 
الصحيــح. )21: 34، 36، 37؛ 22: 
 ،12 ،11 ،10 ،8 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2
13، 14(، فكلمــة »شــام« ترُجمــت 
ترجمــات  وفــي  »يعَُــوِّضُ«  إلــى 
إنجليزيــة تــم ترجمتهــا علــى أنهــا: 
»اجعلهــا جيــدة، ســتدفع بالتأكيــد، 
اســترد كامــل، أو اســترداد«. وهــذه 
الترجمــات مرتبطــةٌ بأصــل المعنى 
العبــري القديــم لشــام وهــو »صنع 
شــيء كامــل«. والمعنــى ليــس فقــط 
الماديــة  بالاســتعادة  يتعلــق  فيمــا 
ــي فُقــدت أو سُــرقت،  للأشــياء الت
ــاء  ــام بالامت لكــن مــع الشــعور الع
والجســد  العقــل  فــي  والاكتمــال 

والممتلــكات.1
معانــي  الكلمــةُ  تتخــذ  وعليــه 
للقرينــة  وفقًــا  ومتعــددة  كثيــرة 

2 والاســتخدام:
شــالوم 	  يعنــي  مــا  عــادةً 

 ،)15  :15 )تــك  الســام 
 )10  :8 )زك  الســامة 
هــي أيضًــا دلالــة متكــررة 

بأمــان(. )آمنــة، 
ــد 	  ــى العدي يشــير الاســم إل

الرفاهيــة  المعانــي:  مــن 
 ،)18  :17 )1صــم 

 :20 )1صــم  والضمــان 
 :9 )إش  والازدهــار   ،)42
7(، والنجــاح )إش 45: 7(، 
)مــز  الصحــة  القــوة/  أو 

.)3  :38
شــالوم 	  يكــون  أن  يمكــن 

إجابــة إيجابيــة )تــك 41: 
16( أو حلفــاء/ آمنيــن )مــز 

.)22  :69
علــى 	  الدالــة  الأفــكار 

 :29 )تــك  جيــدة  الحــال: 
6(، بهــدوء )1صــم 29: 7(، 
وكل   ،)19  :13 )إر  تمامًــا 
.)29  :18 )2صــم  الحــق 

شــالوم 	  يعنــي  أن  يمكــن 
الرضــا )خــر 18: 23(، أو 
أو   ،)24  :5 )أي  الأمــان 

.)12  :43 )إر  ســالمًا 
تسُــتخدم كتحيــة فالســؤال 	 

تحيــة  هــو  شــالوم،  عــن 
)1صــم 30: 21( أو يســأل 

مــا  شــخص  يكــون  كيــف 
.)4  :10 )1صــم 

هــم 	  شــالوم«  »رجــال 
بهــم  موثــوق  أشــخاص 
أصدقــاء  أو   )10  :20 )إر 
.)22  :38 )إر  بهــم  موثــوق 

»يتحــدث شــالوم« يتحــدث 	 
بطــرق وديــة )مــز 28: 3(.
فــي  والغنــى  التنــوع  فهــذا 
الكلمــة يجعلهــا الكلمــة القياســيَّة 
فــي الحيــاة اليوميــة؛ فمــن خالهــا 
العاقــات، وضــرورة  غِنــى  يفُهــم 
الشــريعة والنامــوس، وســمو يهــوه، 
فالمعنــى فــي ذهــن كاتــب العهــد 
حالــةُ  هــو  الســام  أنَّ  القديــم: 
الكمــال. تلــك الحالــة الأصلية التي 
ــع  كانــت فــي جنــة عــدن؛ حيــث تمتَّ
بهــا آدمُ وحــواء مــع الله كالمصــدر 
هنــاك  وكان  للســام،  الكلــي 
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ســام بيــن الإنســان مــع الإنســان، 
الطبيعــة  مــع  الإنســان  وســام 
والحيوانــات. الســام مــع الوجــود 
والإدراك العميــق لضرورتــه للتمتع 
الأســمى  الهــدف  وهــو  بالحيــاة، 
الــذي يجــب أن يصــل إليه الإنســان 
منــذ وجــوده علــى الأرض. فيكــون 
الجهــد المبــذول والقــوة الدافعــة 
القصــة  فــي  كانــت  التــي  للحيــاة 
الأولــى للتكويــن فــي الحفــاظ علــى 
بالجنــة  بالاعتنــاء  الحالــة،  هــذه 
شــجرها وحيواناتهــا، بالاحتفــاظ 
الســام  وصــور  الحيــاة.  بأبعــاد 
الــذي  الســبت  ذلــك  فــي  تظهــر 

اســتراح الله فيــه، هــذا الســام 
والتأمــل،  العبــادة،  فــي 

والعاقــة.  والجمــال، 
والصــورة  اليوبيــل،  ســنة 
فــي  الإســخاتولوجية 
عــن  الأنبيــاء  عقــل 
فــي  الســكن  الســام.3 
الاســتمتاع  هــو  شــالوم 

الله،  أمــام  بالعيــش 
فــي  بالعيــش  والحمايــة 

كنفــه، والتفاعــل بالعيــش مــع 
مــع  بالحيــاة  والتمتــع  الآخريــن، 

الــذات.
حالــة  اضطــراب  بعــد  أمــا 
الســام الأولــى بســقوط الإنســان 
ــر الســعي نحــو  فــي الخطيــة تغيَّ
والأمــل  الســام  ذلــك  الشــالوم 
المنشــود ليكمــل نقــص الإنســانية؛ 
للأمــل  الوصــول  هــي  فالحاجــة 
كافــة  علــى  والكمــال  والرجــاء 
جميــع  ينشــد  وهــو  المســتويات، 
هــو  فالســام  الحيــاة.  جوانــب 

3 Randy S. Woodley, Shalom and the Community of Creation: An Indigenous Vision. )Grand Rapids, MI: Eerdmans, 

36 ,)2012.

تكــون  أن  يجــب  كمــا  الحيــاة 
والعاقــة-  والخليقــة  -الطبيعــة 
وليــس مجــرد غيــاب الصــراع أو 

والاعتــداء.  الحــروب  انتهــاء 
لامُ في العهدِ الجديدِ السَّ

ــابُ العهــد الجديــد  اســتخدم كُتَّ
إيريــن«   /εἰρήνη« مصطلــح 
مــن  وتأتــي  »الســام«؛  ليعنــي 
ــط  ــي رب ــذي يعن الجــذر eirō، وال
وأول   ، ككلٍّ ببعضهــا  الأجــزاء 

م  ا ســتخد للكلمــة كان ا
فــي إنجيــل متــى 10: 13 »فَــإِنْ كَانَ 
ــاَمُكُمْ  ــأْتِ سَ ا فَليَْ ــتحَِقًّ ــتُ مُسْ البْيَْ
ا  ــهِ، وَلكِــنْ إِنْ لَــمْ يكَُــنْ مُسْــتحَِقًّ عَليَْ
ــمْ.« وكانــت  فَليَْرْجــعْ سَــاَمُكُمْ إِليَكُْ
الكلمــة الآراميــة »شــلومو« تتضمــن 
مفاهيــم الشــالوم بمعانــي تعانــق 
الــرب  اســتخدمها  كمــا  الحيــاة 

وعاشــها. المســيح  يســوع 

العهــد  فــي  للكلمــة  والمفهــوم 
الجديــد ســار علــى خطــى المفهــوم 
فــي العهــد القديــم؛ فمــن المُحتمََــل 
ــاميِّين  أنَّ كُتَّــاب العهــد الجديد السَّ
فهمــوا الشــالوم العبــريّ، علــى أنــه 
ومفهــوم  الأكبــر  البنــاء  يشــمل 
الســام  فــكان  الأوســع.  الســام 
يميــل بشــكل كبيــر إلــى مفاهيــم 
التــي  الله  ونيــة  والعدالــة  الحــب 
خلقهــا، وهــي مفاهيــم تجعــل كلمــة 
لــذا  عميقــةً.  بنيــةً  ــا  حقًّ شــالوم 
الســام هو رؤيــة أخاقية متكاملة 
كتَّــابُ  تبنَّاهــا  للإنســانية، 
العهــد الجديــد لكــن بشــكل 
بالنعمــة  ارتباطًــا  أكثــر 
وخصوصًــا  ــة  الإلهيَّ
العهــد  رســائل  فــي 
تحديــدًا  الجديــد، 
رســائل  فــي 
بولــس؛  الرســول 
الكلمــة  أخــرج  إذ 
كتقليــدٍ  إطارهــا  مــن 
واســتخدمها  وطقــسٍ 
لهيكلــة رســائله، لتعلــن عــن 
كطبيعــةٍ  الســام  وهويــة  قصــد 
أنــار  لقــد  ســامٌ.  فــالله  ــة،  إلهيَّ
ــرَ الســام فــي  ــد فك ــد الجدي العه
الصانــع  يســوع  الــرب  شــخصية 
للإنســانية،  للســام  الحقيقــي 
بيــن  الســام  حالــة  أعــاد  الــذي 
أضفــى  لقــد  والإنســان.  الله 
العهــدُ الجديــد الطابــعَ الخاصــي 
ليتمتــع  الســام،  مفهــوم  علــى 
العاقــة  أصحــاب  المؤمنــون  بــه 
كمــا  المســيح.  يســوع  الــرب  مــع 
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الســامَ  الجديــدُ  العهــدُ  يربــط 
بشــكل خــاقٍ وإبداعــيٍّ بالمفاهيــم 
كالبــر،  ــة:  الخَاصيَّ والقضايــا 
والعــدل. المصالحــة،  التبريــر، 
ــى البشــرية،  فالســام دعــوة إل
مــن  جذريًّــا  للتحــول  ودعوتهــا 
يمكــن  بحيــث  مُســالم؛  إلــهٍ  قِبَــل 
للإنســانيَّة أن تعكــس صــورة الله 
المســالِمة. وبذلــك يكــون الســامُ 
هــو أكثــر بكثيــر مــن مجــرد خيــارٍ، 
هــو شــرط أساســي للحيــاة.4 فهــو 
الرؤيــة الأخاقيــة البــارزة لجميــع 
البشــر كمخلوقــات الله. إنــه رؤيــة 
تكــون  أن  يجــب  التــي  للطريقــة 
للطريقــة  ورؤيــة  الأمــور،  عليهــا 
التــي يجــب علــى جميــع النــاس أن 
يعيشــوا بهــا، فالســام هــو الغايــة 
التــي مــن أجلهــا خلــق الله البشــر، 
ــه الســامُ أفكارَهــم  فيجــب أن يوجِّ
وكلماتهــم وأفعالهــم. فالســام هــو 
رؤيــة أخاقيــة وروحيــة شــاملة.5
أيضًــا  الجديــدُ  العهــدُ  ـم  يعلّـِ
الــروح،  ثمــرةُ  هــو  الســام  أن 
الله  لإرادة  وفقًــا  العيــش  نتيجــة 
)غــل 5: 22- 23(. الســام هبــةٌ 
مــن الله، ولكنــه أيضًــا مســؤوليَّةٌ 
علــى شــعبه. نحــن مدعــوون إلــى 
والســعي  الســام  عــن  البحــث 
نحــوه، والعيــش فــي ســام مــع الله 
وأنفســنا والآخريــن )1 بــط 3: 11؛ 
الســام   .)15 كــو 3:  18؛  رو12: 

4 Pieter G.R. de Villiers,. «Peace In the Pauline Letters: A Perspective on Biblical Spirituality.» Neotestamentica 43, no. 1 

26–1 :)2009(. http://www.jstor.org/stable/43048702.
5 Nathan D. Shannon, «The Comprehensive Ethic of Shalom.» In Shalom and the Ethics of Belief: Nicholas Wolterstorff’s 

Theory of Situated Rationality, 1st ed., 121–86. The Lutterworth Press, 2015. https://doi.org/10.2307/j.ctt1cgfc0c.8.
6 Peter C. Caraigie, »The Problem of The War in The Old Testament,(» Grand Rapid: Eerdmans, 97-94 ,)1983.

ليــس تجربــةً شــخصيَّةً فحســب، 
ــةٌ.  أيضًــا تجربــةٌ جماعيَّ بــل هــو 
تكــون  أن  إلــى  مدعــوَّةٌ  الكنيســة 
صانــعَ ســامٍ فــي العالــم، وأن تعلــن 
إنجيــل الســام وأن تظُهــر محبــة 
18؛   -14  :2 )أف  وعدالتــه  الله 

 .)9 مــت 5: 
ــةُ  منطقيَّ والحــربُ..  الســلامُ 

الكتابــيِّ المفهــومِ 
فــي  الكتابــي  المفهــوم  كان  إذ 
الكتابيــة  والرؤيــة  الســياق  هــذا 
الســام،  تنشــد  ــة  أخاقيَّ رؤيــة 
ــي  ــون منطــق الســام ف ــف يك فكي

القديــم. العهــد  حــروب  ظــل 
فــي  القصــص  مــن  العديــد 
العهــد القديــم موضوعهــا الرئيــس 
هــو الحــرب، فمــن الصعــب، بل من 
الخطــر قــراءة أجــزاء مــن العهــد 
الانتصــار  قصــص  مثــل  القديــم 
conquest narratives دون الرجــوع 

defeat nar-  إلــى قصــص الهزيمــة

ratives.  فــا يمكــن فهــم كتابــات 

الحــرب فــي العهــد القديــم إلا مــن 
para- رخــال النظــ إليهــا كمثــال

كمثــال  تاريخيــة،  أبعــاد  لــه   ble

تعكــس  فهــي  الإنســانية  لطبيعــة 
لنــا أن خطيــة الإنســان وشــره التــي 
إنســانيًّا  ميراثًــا  العنــف  جعلــت 

مســتوطنًا فــي الأمــم.6
فهــم  الكتابــات  هــذه  فكاتــب 
الله أو »يهــوه« فــي إطــار ثقافتــه 
يجــد  بــأن  تدفعــه  التــي  القبليــة 
يجــد  ولــم  وأرضًــا  قــوة  لنفســه 
غيــر وازعــه الدينــي فخلــق عالمــه 
فــي  الله  عــن  الخــاص  وفهمــه 
ــه  ــة ليعكــس مــن خال ــك الحقب تل
ـك  تملّـُ فــي  والرغبــة  الأحــداث 
الأرض. وتطــور هــذا المفهــوم في 
المتــدرج-  -الإعــان  الكتابــات 
ــع الســام أيضًــا.  ــرى الله صان لن
أجَْمَــلَ  »مَــا   :)19  ،7 )إش- 52: 
ــرِ،  المُْبشَِّ قَدَمَــيِ  الجِْبَــالِ  عَلـَـى 
ــرِ  المُْبشَِّ ــاَمِ،  بِالسَّ المُْخْبِــرِ 
بِالخَْــاَصِ،  المُْخْبِــرِ  بِالخَْيـْـرِ، 
مَلـَـكَ  »قَــدْ  لِصِهْيَــوْنَ:  القَْائِــلِ 
ــفَتيَنِْ.  ــرَ الشَّ ــا ثمََ إِلهُــكِ!«... خَالِقً
وَلِلقَْرِيــبِ،  لِلبَْعِيــدِ  سَــاَمٌ  سَــاَمٌ 
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لذلــك  وَسَأَشْــفِيهِ.«   ، بُّ الــرَّ قَــالَ 
كتعبيــر  الكتابــات  تلــك  جــاءت 
ــه،  ــوه وعظمت ــوة يه ــي عــن ق إيمان
أكثــر مــن أن تكــون مجــرد قصــص 
تحــث علــى الحــرب أو العنــف.7
البعــد الإلهــي للوصيــة العظمــى 
بَّ إِلهََــكَ مِــنْ كُلِّ قَلبِْــكَ،  »تحُِــبُّ الــرَّ
وَمِــنْ كُلِّ نفَْسِــكَ، وَمِــنْ كُلِّ قُدْرَتِــكَ، 
مِثـْـلَ  وَقَرِيبـَـكَ  فِكْــرِكَ،  كُلِّ  وَمِــنْ 
هــذا   ،)27  :10 )لــو  نفَْسِــكَ« 
المقتبــس  الأخاقــي  البعُــد  هــو 
مباشــرةً مــن التــوراة، لذلــك فمبــدأ 
المحبــة، مبــدأ أساســي. كمــا أن 
ــل« )خــر  ــة الله أيضًــا »لا تقت وصي
20: 13( وصيــة واضحــةٌ؛ فالرؤيــة 
لا  الله  وصيــة  فــي  ــة  الأخاقيَّ
ترحــب بالحــرب وتنشــد الســام. 
لكــن المشــكلة تكمــن فــي الإنســان، 
للوصيــة،  الإنســان  فهــم  فــي 

7 Grehard Von Rad, «Old Testament Theology,» V2, )New York: Harper and Raw,379 ,)1965

وعندهــا  لهــا.  تطبيقــه  ومــدى 
والقصــور  البشــري  العجــز  نجــد 
فــي فهــم الوصيــة، فــي فهــم الله 
وقــد  الإنســان  وصاحــه. فنجــد 
منطقِــه  مــن  الأحــداث  ترجــم 
ظــروف  منطلــق  مــن  الأخاقــي، 
حياتــه التــي عكســت صــورة عــن 
الله محــدودة وضيقــة ومشــوهة، 
حقيقــة  إلــى  الحــروب  لتتحــول 
الجميــع،  فيهــا  شــارك  إنســانية 
فــي صــراع الإنســان الــذي أســقط 
باســم  الحــروب  علــى  تصوراتــه 
الله حتــى غــاب المعنــى الحقيقــي 
للديانــة لتخضــع لصــراع الإنســان، 
باســم  القداســة  عليهــا  ويضفــي 

يهــوه.
لــذا نجــد أن الإعــان يظهــر 
الفكــرة،  فــي  ويتصاعــد  الســام 
وهكــذا فهــم كتَّــابُ العهــد الجديــد 

ــروه، وقبلــت  العهــدَ القديــم وفسَّ
الكنيســةُ الأولــى تعاليــم الســام 
ــلم، ونشــرت  وواجهــت العنــفَ بالسِّ
بشــارة الإنجيــل بالســام »حَسَــبَ 
طَاقَتِكُــمْ سَــالِمُوا جَمِيــعَ النَّــاسِ. 
لَا تنَتْقَِمُــوا لِأنَفُْسِــكُمْ... لَا يغَْلِبَنَّــكَ 
ــرَّ بِالخَْيـْـرِ«  ــرُّ بـَـلِ اغْلِــبِ الشَّ الشَّ

.)21 ،19 -18 )رو 12: 
منــذ  الله  مشــيئة  فالســامُ 
، ونيــة  بدايــة الخليقــة كفعــل حُــبٍّ
وقصــد لــكل الخليقــة، واســتمرت 
الرؤيــة  تلــك  إلــى  النــاس  دعــوة 
النعمــةَ  هــو  الســامُ  ليكــون 
وليســت  والعدالــةَ،  والعطيــةَ 
الغايــة فقــط بــل الوســيلة التــي 
يحقــق  فالســامُ  للســام،  تقــود 
الســامَ، مضفــورًا بــكل جوانــب 
ماهيتنــا،  فالســام  الحيــاة، 

. يتنــا وهو
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ملف العدد

القس سهيل سعود  
  

ليس هناك طريق للسلام.. 
السلام هو الطريق

يعلّمنــا التاريــخ الإنســانيُّ أنّ العنــف المنتشــر فــي أرجــاء كثيــرة مــن العالــم، هــو ثمــرة تربية 
ة، أثّــرت عبــر الســنين علــى طريقــة تفكيــر الفــرد والمجتمــع، وعلــى  غيــر ســلمية وغيــر ســلاميَّ
أسلوب معالجته لأمور. اعتقدت شعوبٌ كثيرة أنَّ العنف ضرورة حتمية ووسيلة اجتماعية 
مقبولــة لمعالجــة النزاعــات. فبعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة التــي أدّت إلــى مــوت 
الكثيــر مــن النــاس، أعلنــت منظمــة الأمــم المتحــدة، بــأن هدفهــا للقــرن الحــادي والعشــرين، 
هــو التربيــة علــى الســلام. فرعــب الحــروب وهــول المآســي ومــرارة الآلام التــي خلّفتهــا، أبــرزت 
الحاجــة الشــديدة إلــى نشــر تربيــة جديــدة، تشــجب الحــرب وتنبــذ العنــف، تربيــة تحتــرم 
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الحيــاة وتنظــر إلــى الإنســان كقيمــة روحيــة لأنــه مخلــوق علــى صــورة الله ومثالــه. تربيــة 
شــافية تســعى لتضميــد جــروح المجتمــع لا لتعميقهــا. تربيــة جامعــة تســعى لجمــع النــاس 
لا لتفريقهــم، تربيــة تصالحيــة تســعى لإعــادة وصــل العلاقــات بيــن النــاس لا لقطعهــا. تربيــة 
تعتمــد فقــط الوســائل الســلمية للوصــول إلــى الســلام، تربيــة ترفــض التبريــرات السياســية 
للــدول الكبــرى، التــي باســم الســلام، تبــرّر الحــروب، وباســم الســلام تشــرّعها كوســيلة للوصــول 
إلــى الســلام. فالحــرب لا تولّــد إلا الحــرب، والعنــف لا يولّــد إلا العنــف لكــن الســلام، لا بــد أن 

يولّــد الســلام.

يخبرنــا الرســول يعقــوب فــي 
رســالته،  مــن  الرابــع  الإصحــاح 
الفاســدة  الخاطئــة  طبيعتنــا  أنّ 
والســاقطة لا تهــوى الســام، بــل 
تهــوى وتفتخــر وتلتذّ بالانقســامات 
يقــول:  والحــروب.  والخصومــات 
»مِــنْ أيَـْـنَ الحُْــرُوبُ وَالخُْصُومَــاتُ 
مِــنْ  هُنـَـا:  مِــنْ  ألَيَسَْــتْ  بيَنْكَُــمْ؟ 
ــةِ فِــي أعَْضَائِكُــمْ؟  اتِكُــمُ المُْحَارِبَ لذََّ
ـُـونَ  تشَْــتهَُونَ وَلسَْــتمُْ تمَْتلَِكُــونَ. تقَْتلُ
أنَْ  تقَْــدِرُونَ  وَلسَْــتمُْ  وَتحَْسِــدُونَ 
وَتحَُارِبـُـونَ  تخَُاصِمُــونَ  تنَاَلـُـوا. 
لَا  لِأنََّكُــمْ  تمَْتلَِكُــونَ،  وَلسَْــتمُْ 
تطَْلبُـُـونَ. تطَْلبُـُـونَ وَلسَْــتمُْ تأَْخُذُونَ، 
لِأنََّكُــمْ تطَْلبُـُـونَ رَدِيًّــا لِكَــيْ تنُفِْقُــوا 
اتِكُــمْ.« )يعقــوب 4: 3-1(.  فِــي لذََّ
والخصومــات  الانقســامات  تأتــي 
والغيــرة  الحســد  مــن  والحــروب 
ــة علــى  وتفضيــل المصالــح الذاتيَّ
ــة. يريــد الإنســان  المصلحــة العامَّ
أن يســلبَ مــن الآخــر مــا لا يملكــه 
رديّــة،  ونوايــاه  مطالبــه  لأن  هــو؛ 
وشــأنه،  ذاتــه  إعــاء  يريــد  فهــو 
علــى حســاب دماء النــاس الأبرياء.

فــي رســالته إلــى أهــل أفســس، 
أظهــر الرســول بولــس أنّ كل مــا 
لا  الإنســان،  لأجــل  الله  عملــه 
ســيما إرســاله ابنــه يســوع المســيح 
ليســفك دمه لأجلنــا على الصليب، 
كان هدفــه الأســمى صنــع الســام. 
ســام مــع الله بالإيمــان، وســام 
مــع الآخريــن بالمصالحــة. يقــول 
الرســول بولس: »لِأنََّهُ هُوَ سَــاَمُناَ، 
الَّــذِي جَعَــلَ الِاثنْيَنِْ وَاحِــدًا، وَنقََضَ 
أيَِ  ــطَ،  المُْتوََسِّ ــيَاجِ  السِّ حَائِــطَ 
ــوسَ  ــدِهِ ناَمُ ــاً بِجَسَ ــدَاوَةَ. مُبطِْ العَْ
الوَْصَايَــا فِــي فَرَائِــضَ، لِكَــيْ يخَْلـُـقَ 
ــانًا وَاحِــدًا  ــنِ فِــي نفَْسِــهِ إِنسَْ الِاثنْيَْ
ــا سَــاَمًا« )أفســس  جَدِيــدًا، صَانِعً

.)15 -14 :2
يظــن البعــضُ أنَّ صنــع الســام 
يعتقــدون  الأســهل؛  القــرار  هــو 
لا  الذيــن  الضعفــاء  قــرار  أنــه 
لديهــم  إمكانيــات  ولا  مقوّمــات 
لصنــع الحــروب، لكــن هــذا الأمــر 
غيــر صحيــح فــي أحيــانٍ كثيــرةٍ. 
قــرار  هــو  الســام  صنــع  فقــرار 
ــع الحــرب.  ــرار صن ــب مــن ق أصع

فكــم مــن القــادة والنــاس، عاجــزون 
عــن صنــع الســام، عاجــزون عــن 
التواصــل وإيجــاد الحلــول وتقريــب 
عــن  عاجــزون  النظــر،  وجهــات 
أجــل  مــن  والتنــازل  التواضــع 

العامــة! المصلحــة 
قــال أحــد الحكمــاء: »لا يوجــد 
طريــق للســام، لأن الســام هــو 
الطريــق«. فالأســلوب الــذي نتبــع 
فــي الحقيقــة  الســام، هــو  فيــه 
الســام نفســه. فالســام يتطلـّـب 
أمرين أساســيين، هما: »الشجاعة 
بيتــي  المربيــة  قالــت  والتربيــة«. 
الســام  علــى  »التربيــة  ريــردون: 
وهــذا  الشــجعان«.  نهــج  هــي 
صحيــح لأن قــرار صنــع الســام 
ــرار  ــن ق ــر م ــب شــجاعة، أكب يتطلّ

صنــع الحــرب.
المســيح  قــرارُ  يصَــدُر  لــم 
بصنــع الســام مــن ضعــفٍ، بــل مــن 
ةٍ. تخبرنــا الأناجيــلُ أنــه عندمــا  قــوَّ
ــة  ــى مدين ــه إل قــرّر المســيح التوجُّ
الجلجثــة،  إلــى  ومنهــا  أورشــليم 
ليعَُلَّــق علــى الصليــب ويســفك دمــه 
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مــن أجــل خاصنــا، كانــت الأجــواء 
ومهيّــأةً  مشــحونةً  السياســية 
للحــرب والمواجهــات. كان الشــعبُ 
ــش تحــت ضغوطــاتٍ  ــوديُّ يعي اليه
سياســيَّةٍ كبيــرةٍ، بســبب رزوحهــم 
تحــت ســيطرة الحكــم الرومانــيّ. 
تلــك  بشــوق  ينتظــرون  كانــوا 
ــوا أن الله سيرســل  الســاعة إذ ظنُّ
كقائــدٍ  ـص  المخلّـِ المســيّا  لهــم 
ــة  داخليَّ بثــورة  يقــوم  عســكريٍّ 
للإطاحــة بالحكــم الرومانــي، كيمــا 
وحكمهــم  ســيادتهم  يســتعيدوا 
الذاتــي علــى أراضيهــم. وعندمــا 
دخــل المســيح الــى أورشــليم، ظــنّ 
قــد  بأنهــا  الشــعب  مــن  الكثيــر 
الفرصــة  وحلـّـت  الســاعة،  أتــت 
المنتظــرة، لأنهــم رأوا فــي المســيح 
بقــدرات  يتمتّــع  قائــدًا عســكريًّا، 

هائلــة.  وعجائبيــة  روحيــة 
أنــه  يوحنــا  إنجيــل  يخبرنــا 
أعجوبــة  المســيح  صنــع  عندمــا 
مــن  الآلاف  الخمســة  إشــباع 
ــة شــعير وســمكتين،  خمســة أرغف
قدراتــه،  مــن  اندهشــوا  فإنهــم 
وأرادوا أن ينصّبــوه ملــكًا عليهــم، 
لكــن المســيح لــم يـُـرِد ذلــك؛ لأن 

ــة  ــروش الأرضي ــى الع ــوس عل الجل
لــم يكــن مــن ضمــن اهتماماتــه. 
ا يسَُــوعُ  يذكــر النــص الكتابــي: »وَأمََّ
ــوا  ــونَ أنَْ يأَْتُ ــمْ مُزْمِعُ ــمَ أنََّهُ ــإِذْ عَلِ فَ
وَيخَْتطَِفُــوهُ لِيَجْعَلـُـوهُ مَلِكًا، انصَْرَفَ 
أيَضًْــا إِلـَـى الجَْبـَـلِ وَحْــدَهُ.« )يوحنــا 
ــزة التــي  6: 15(. وللقــدرات المميّ
المســيح،  فــي  الشــعب  اختبرهــا 
ــه عندمــا دخــل إلــى أورشــليم،  فإن
الملــوك  اســتقبالَ  اســتقبلوه 
فــي  ثيابهــم  فرشــوا  الفاتحيــن: 
الطريــق، لوّحــوا بأغصــان النخيــل، 
هتفــوا قائليــن: »أوصنّــا لابــن داود، 
مباركــة مملكــة أبينــا داود الآتيــة 
باســم الــرب«. فالملــك داود هــو 
اليهــود،  تاريــخ  فــي  أعظــم ملــك 
لأنــه الملــك الــذي صنــع الســام 
وأقــام الوحــدة بيــن أبنــاء وبنــات 
ــمين،  والمقسَّ المتفرّقيــن  شــعبه 
بتوحيــد مملكتــي يهــوذا وإســرائيل 

فــي مملكــة واحــدة. 
»أوصنّــا«  بكلمــة  هتافهــم  إنَّ 
وباللغــة الآراميــة »أوشــعنا«، تعنــي: 
»يــا رب أنقــذ. يــا ربّ خلِّــص«، هــي 
الملوكــي  المزمــور  مــن  مأخــوذة 
الــذي  عشــر،  والثامــن  المئــة 

انتصــار  احتفــالات  فــي  ينُشَــد 
الملــوك فــي المعــارك كشــكرٍ لله 
علــى انتصارهــم. وبالتالــي، كانــت 
وخلصّنــا  »أنقذنــا،  صرختهــم: 
الســلطة  تلــك  مــن  يســوع  يــا 
المســتعمِرة«. إنهــا صرخــة شــعب 
م  يريــد الحريــةَ والخــاص من تحكُّ
النظــام الرومانــي فــي مصيرهــم 
ــن أنَّ  ــه بالرغــم م ــم. إلاَّ أن وحياته
الأجــواء السياســيَّة كانــت مهيّــأةً 
للحــرب، لكــن المســيح اختــار أن 
لا يشــعل فتيــل الحــرب، لأنــه لــم 
يــأتِ إلــى عالمنــا ليصنــع الحروب، 
ــاس وتســبب  ــاة الن ــر حي ــي تدمّ الت
ليصنــع  بــل  والأحــزان،  المآســي 
كل  يفــوق  الــذي  الالهــي  الســام 

عقــل. 
يخبرنــا إنجيــل متــى أنــه عندمــا 
ألُقِــيَ القبــضُ علــى يســوع لاقتيــاده 
للمحاكمــة، وقطَــعَ تلميــذُهُ بطــرسُ 
ــدِ  بالســيفِ أذنَ ملخــسَ أحــدِ عبي
قائــد المئــة. فقــد اســتاء يســوع 
فِــه وقــال لــه: »رُدَّ  ا مــن تصرُّ جــدًّ
ــي  ــنُّ أنَِّ ــهِ... أتَظَُ ــى مَكَانِ ــيفَْكَ إِلَ سَ
لَا أسَْــتطَِيعُ الْآنَ أنَْ أطَْلبَُ إِلىَ أبَِي 
ــرَ  ــيْ عَشَ ــنِ اثنَْ ــرَ مِ ــي أكَْثَ مَ لِ ــدِّ فَيقَُ
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جَيشًْــا مِــنَ المَْاَئِكَــةِ؟« )متــى 26: 
المســيح  كان  بالطبــع،   .)53  ،52
قــادرًا علــى صنــع الحــرب. لكنــه 
اختــار صنــع الســام، لأنــه ليــس 
هنــاك طريــق للســام، بــل الســام 

هــو الطريــق.
مدينــة  الــى  يســوع  دخــول  إنّ 
أورشــليم، علــى ظهــر حمــار، وليس 
أحــد  هــو  حصــان،  ظهــر  علــى 
الســام  قــرار  لاختيــاره  الأدلــة 
امتطــاء  يشــير  الحــرب.  علــى 
فــي  المشــاركة  إلــى  الأحصنــة 
علــى  الركــوب  ويشــير  الحــروب، 
ــام. لــم  الحميــر إلــى صنــع السَّ
ــاف  ــن هت ــرِدْ يســوعُ أن يدخــلَ بي ي
الجنــود، بـَـل بيَـْـن هتــاف الجمــوع 
»أوصنّــا  المرنِّميــن:  والأطفــال 
لـَـم يــرد أنْ يلــوِّح  فــي الأعالــي". 
والســيوف،  بالرمــاح  الجنــودُ  لــه 
الأطفــال  لــه  يلــوِّح  أن  أراد  بــل 
لــم  والزيتــون.  النخيــل  بأغصــان 
ج بإكليــل مِــن  يــرد أن يدخــل ليتــوَّ
ذهــب كمــا يحصــل للملــوك، بــل 
مــن شــوك  بإكليــل  ج  يتــوَّ أن  أراد 
خــاص  أجــل  مــن  رأســه  يدمــي 
ــا  ــيُّ زكري ــأ النب ــد تنبّ البشــرية. لق
عــن مهمــة وقــرار الســام الــذي 
جــاء يســوع ليصنعــه، قبــل عــدّة 
قــرون مــن حلــول الحــدث، قائــاً: 
ا يـَـا ابنْـَـةَ صِهْيَــوْنَ،  »اِبتْهَِجِــي جِــدًّ
اهْتِفِــي يـَـا بِنـْـتَ أوُرُشَــلِيمَ. هُــوَذَا 
عَــادِلٌ  هُــوَ  إِليَـْـكِ.  يأَْتِــي  مَلِــكُكِ 
عَلـَـى  وَرَاكِــبٌ  وَدِيــعٌ،  وَمَنصُْــورٌ 
ــانٍ...  ــنِ أتََ ــشٍ ابْ ــى جَحْ ــارٍ وَعَلَ حِمَ
ــاَمِ لِلْأُمَــمِ، وَسُــلطَْانهُُ  وَيتَكََلَّــمُ بِالسَّ

مِــنَ البَْحْــرِ إِلـَـى البْحَْــرِ، وَمِــنَ النَّهْــرِ 
إِلـَـى أقََاصِــي الْأرَْضِ« )زك 9: 9، 
10(. لم يأتِ المســيحُ إلى عالمنا، 
ليؤسّــس مملكــةً زمنيــةً، علــى دمــاء 
النــاس وصــراخ الأطفــال وعويــل 
مملكــةً  ليؤســس  بــل  الأمهــات، 
روحيــةً، تقــوم علــى قــوة التغييــر 
الــذي يجريــه المســيح بالإيمــان، 
أجــل  مــن  الإنســان.  حيــاة  فــي 
ــى  هــذا الهــدف، دخــل المســيح إل
صليــب  نحــو  ليتوجّــه  أورشــليم، 
أن  تمامًــا،  أدرك  لأنــه  الجلجثــة، 
صنــع الســام يبــدأ مــن الصليــب.
فــي كتابــه »علــم التربيــة وعلــم 
اجتمــاع  عالــم  يقــول  الاجتمــاع«، 
طبيعتـُـه  مجتمــعٍ  »لــكل  فرنســي: 
الحقيقيــة المميّــزة التــي يعبّــر مــن 
خالهــا عــن حقيقــة نفســه. طبيعة 
الذيــن  الأفــراد  وتتجــاوز  تســمو 
يتشــكّل منهــم المجتمــع«. ويتابــع 
علــى  المجتمــع  »يحافــظ  قائــاً: 
اســتقراره، إذا مــا وُجِــد بيــن أبنائــه 
وبناته مســتوى كافٍ من الانســجام 

والتآلــف واللحمــة. ودور التربيــة 
فــي  الفاعلــة  المســاهمة  هــو 
مــن  الاجتماعــي،  الاســتقرار 
أولادنــا  وتربيــة  تنشــئة  خــال 
علــى  أظافرهــم  نعومــة  منــذ 
المشــابهة  الجوهريــة  القيــم 
أفــراد  بيــن  والمشــتركة 
وشــرائح المجتمــع. فهــذه القيــم 
الجوهريــة المشــتركة هــي التــي 
تصنــع هــذا الانســجام والتآلــف 

واللحمــة«.
قيمًــا  الإنجيــلُ  يقــدّم 
فــي  خالــدةً تصنــع الاســتقرارَ 
هــي  المضطربــة،  البلــدان  كل 
والرحمــة  والحــق  العــدل  قيــم: 
معتقــد  واحتــرام  والتواضــع، 
الآخــر وحريتــه وكرامتــه، وغيرهــا 
الأخــرى.  الجوهريــة  القيــم  مــن 
ــرَكَ  ــدْ أخَْبَ يقــول النبــي ميخــا: »قَ
صَالِــحٌ،  هُــوَ  مَــا  نسَْــانُ  الْإِ أيَُّهَــا 
إِلاَّ   ، بُّ الــرَّ مِنـْـكَ  يطَْلبُـُـهُ  وَمَــاذَا 
ــةَ،  حْمَ ــبَّ الرَّ ــقَّ وَتحُِ ــعَ الحَْ أنَْ تصَْنَ
إِلهَِــكَ«  مَــعَ  مُتوََاضِعًــا  وَتسَْــلكَُ 
ــس  )مــي 6: 8(. أمــا الرســول بول
فيقــول لأهــل فيلبّــي: »أخَِيــرًا أيَُّهَــا 
، كُلُّ مَــا  خْــوَةُ، كُلُّ مَــا هُــوَ حَــقٌّ الْإِ
ــادِلٌ، كُلُّ  ــوَ عَ ــا هُ ــلٌ، كُلُّ مَ ــوَ جَلِي هُ
 ، مَــا هُــوَ طَاهِــرٌ، كُلُّ مَــا هُــوَ مُسِــرٌّ
كَانـَـتْ  إِنْ  حَسَــنٌ،  صِيتـُـهُ  مَــا  كُلُّ 
فَضِيلـَـةٌ وَإِنْ كَانَ مَــدْحٌ، فَفِــي هَــذِهِ 

 .)8 )فــي4:  افْتكَِــرُوا« 
لننشــئ  مدعــوون  نحــن 
جيــاً جديــدًا يســاهم فــي خلــق 
ســلميةٍ.  اجتماعيــةٍ  ديناميكيــةٍ 
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أساســيين  أمريــن  يتطلــب  وهــذا 
التربيــة  والتربيــة«.  »الشــجاعة 
جهــودًا  تتطلـّـب  الســام،  علــى 
كيــف  لنعــرف  كبيــرةً،  تربويــةً 
نربّــي أولادنــا، لنعــرف كيــف ننفــق 
أموالنــا، لنعــرف كيــف نهيــئ المناخ 
المناســب لنمــو التفكيــر النقــدي 
الاجتماعيــة  المســؤولية  لإدراك 
ــي تخلفّهــا الحــروب،  ــرة الت الخطي
أســاليب  فــي  التفكيــر  ونبــدأ 
النزاعــات  ســلمية جديــدة، لحــل 

ومنطقتنــا. بادنــا  فــي 
فــي تقريــر صــادر عــن منظمــة 
ــم المتحــدة عــام 1993 حــول  الأم
العنــف، ورد مــا يلــي: »كمــا تبــدأ 
الحــرب فــي الذهــن، هكــذا يبــدأ 
فالتغييــر  الذهــن«.  مــن  الســام 
يبــدأ مــن الذهــن، وهــدف التربيــة 
ــداءً مــن الذهــن. لهــذا   التغييــر ابت
لكــي أكــون عمليًّــا في طرحي، فمن 
الضــروري إدراج مــادة التربية على 
الســام إلــى مناهــج المــدارس فــي 
الســام،  منطقتنــا، لنشــر ثقافــة 
ابتــداءً مــن الصــف والمدرســة، لأن 
الصــف والمدرســة، همــا المــكان 
فــي  التغييــر  لبــدء  المناســب 
المجتمــع. الصــف والمدرســة همــا 
المختبــر العلمــي والعملــي الــذي 
المهــارات  تامذتنُــا  فيــه  يتعلـّـم 
النفســية  والمعرفــة  العلميــة، 
والفكريــة والاجتماعيــة والمواقــف 
المناســبة، ليكونــوا صانعي ســامٍ. 
الصــف والمدرســة، همــا المــكان 
فيــه  يتــزوّد  الــذي  المناســب 
الحــوار  فــنّ  بمهــارات  تامذتنُــا، 

حــلّ  مهــارات  والبنّــاء.  الصــادق 
النزاعــات التــي تنشــأ بيــن بعضهــم 
البعــض بالطرق الســلمية. مهارات 
التعاطــي مــع مشــاعرهم الســلبية: 
والكراهيــة،  العدائيــة،  مشــاعر 
والغضــب، بطريقــة غيــر مؤذيــة، 
علــى  المحافظــة  مــن  ليتمكّنــوا 
نفســية  ظــروف  تحــت  ســامهم 
صعبــة. ويتعلمــون أيضًــا مهــارات 
الــكام،  فــنّ  مهــارات  التواصــل، 
فــنّ الإصغــاء، فــنّ الاعتــذار، بــل 
التــي  الاعتــذار  وشــجاعة  ثقافــة 
تصنــع العجائــب، وتعيــد التواصــل 

بيــن النــاس.
فــي النهايــة، لا بــدّ مــن التمييــز 
ــلمْ،  »السِّ همــا:  كلمتيــن،  بيــن 
ــام«: تعنــي كلمــة »الســلم«،  والسَّ
»غيــاب النزاعــات ووقــف القتــال«. 
صنــع  مــن  هــو  الســلم  هــذا 
الإنســان، مــن صنــع قــادة الــدول 
يخضــع  الســلم،  هــذا  الكبــرى. 
واقتصاديــة  سياســية  لمصالــح 
لتجاذبــات  يخضــع  وتجاريــة. 
النفــوذ  وشــهوة  ودوليــة،  إقليميــة 
بمصائــر  والتحكــم  والتســلطّ، 
النــاس ودول المنطقــة . هــذا هــو 
»ســلم العالم«. أما »الســام« الذي 
أنشــدته المائكــة بــولادة المســيح: 
»المجــد لله فــي الأعالــي وعلــى 
الأرض الســام وبالناس المســرّة"، 
عــن  تمامًــا  مختلــف  أمــر  فهــو 
ــلمْ«. يعــرِّف الكتــاب المقــدس  »السِّ
»الســام«، علــى أنــه حالــة روحيــة، 
الأمــان  المؤمــن،  الإنســان  تمنــح 
والاســتقرار  والراحــة  الداخلــي 

هــذا  الضميــر.  وســام  النفســي 
البشــر  مــن صنــع  ليــس  الســام 
كمــا »الســلم«، بــل هــو مــن صنــع 

الله.  عطيــة  الله، 
حيــن قــال الرب يســوع المســيح 
لكَُــمْ.  أتَـْـرُكُ  »سَــاَمًا  لتاميــذه: 
سَــاَمِي أعُْطِيكُــمْ. ليَسَْ كَمَا يعُْطِي 
ــرِبْ  ــا. لَا تضَْطَ ــمْ أنََ ــمُ أعُْطِيكُ العَْالَ
قُلوُبكُُــمْ وَلَا ترَْهَــبْ« )يــو 14: 27(، 
فقــد ميّــز بيــن »الســلم، والســام«. 
بيــن مــا يعطيــه العالــم ومــا يعطيــه 
إنّ  المســيح.  يســوع  الــرب  هــو، 
الحــرب  ــفَ  وتوقُّ العالــم  »سِــلمَْ« 
لفتــرة مــن الوقــت، لا يضمــن وقــف 
والخــوف.  والرهبــة  الاضطــراب 
فإنــه  المســيح،  ســام  أمــا 
للمؤمنيــن  يمكــن  داخلــيٌّ  ســامٌ 
فــي  حتــى  اختبــاره،  والمؤمنــات 
التوتّــرات والاضطرابــات،  وســط 
حــاول  الله.  مــن  عطيــة  لأنــه 
الرســول بولــس أن يصــف بكلماتــه 
المحــدودة هــذا »الســام«، إلّا أن 
ــه  ــرًا، كون ــم تســعفه كثي الكلمــات ل
يتجــاوز محدوديَّــة عقلــه  ســامًا 
لكنيســة  قــال  وتصــوره.  وفكــره 
فيلبــي: »وَسَــاَمُ الِله الَّــذِي يفَُــوقُ 
كُلَّ عَقْــلٍ، يحَْفَــظُ قُلوُبكَُمْ وَأفَْكَارَكُمْ 
ــوعَ« )فــي 4: 7(. ــيحِ يسَُ ــي المَْسِ فِ

يقــدّم الكتــابُ المقــدّس رؤيــةً 
ــة  ــم، هــي رؤي إســخاتولوجيةً للعال
الرؤيــة  هــذه  الكامــل.  الســام 
آلاف  منــذ  ميخــا  النبــيُّ  رآهــا 
الســنين، والعالــم يحلــم أن يراهــا 
الــذي  اليــوم  رؤيــة  إنهــا  أيضًــا. 
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تتوقــف فيــه الحــروبُ بشــكل كامــل فــي العالــم، 
ويســود الإنصــاف بيــن جميــع النــاس؛ إذ فــي 
ذلــك اليــوم تتحــوّل أدواتُ الحــروب إلــى وســائل 
للفاحــة والزراعــة والحصــاد. والأمــوال الهائلــة 
تسُــتخدَم  الأســلحة،  لشــراء  تصــرف  التــي 
جائــعٌ  هنــاك  يكــون  لا  لكــي  الفقــراء  لإطعــام 
واحــدٌ فــي العالــم. فرؤيــة النبــي ميخــا للســام 
شُــعُوبٍ  بيَـْـنَ  »فَيَقْضِــي  قولــه:  فــي  نجدهــا 
كَثِيرِيــنَ. ينُصِْــفُ لِأمَُــمٍ قَوِيَّــةٍ بعَِيــدَةٍ، فَيطَْبَعُــونَ 

ترَْفَــعُ  لَا  مَناَجِــلَ.  وَرِمَاحَهُــمْ  سِــكَكًا،  سُــيوُفَهُمْ 
ــةٍ سَــيفًْا، وَلَا يتَعََلَّمُــونَ الحَْــرْبَ فِــي  ــةٌ عَلَــى أمَُّ أمَُّ

مَــا بعَْــدُ« )مــي 4: 3(.

يحفــظ  أن  القديــر،  الــرب  إلــى  ـي  نصلّـِ
الــذي  بســامه  وأوطاننــا  وحياتنــا  قلوبنــا 
يفــوق كل عقــل، إلــى أن تتحقّــق تلــك الرؤيــة 
الإســخاتولوجية، عندمــا يأتــي المســيح ثانيــةً 

آميــن. المجــد.  فــي 
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نحتفــل فــي هــذه الأيــام بذكــرى مــرور ٥٠ عامًــا علــى نصــر أكتوبــر 
ــة  المصريَّ المســلحة  قواتنــا  خــلال  ومــن  فيــه،  الــذي  العظيــم، 
ــون كرامتهــم التــي غابــت بعــد نكســة ١٩6٧،  الباســلة، اســتعاد المصريُّ
وشــهدت حــرب أكتوبــر وحــدة المصرييــن علــى مُختَلَــف تياراتهــم 
السياســية والدينيــة، وشــارك المســيحيون إخوانهــم المســلمين فــي 
بــذل الجهــد والعــرق والدمــاء مــن أجــل اســتعادة الكرامــة والانتصــار.

ونرصــد هنــا بطــولات عــددٍ مــن المصرييــن المســيحيين، الذيــن 
شــاركوا فــي انتصــار أكتوبــر المجيــد، ونتتبــع ســيرتهم العطــرة لكــى 

ــل بشــجاعتهم وتضحياتهــم مــن أجــل وطــن أفضــل.  نتمثَّ

ملف العدد

عماد توماس  
  

موطنون مصريُّون 
مسيحيُّون شاركوا في 

نصر أكتوبر المجيد
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فــؤاد عزيــز غالــي، هــو ذلــك 
المنيــا،  مــن  القــادم  الشــاب 
بكليــة  يلتحــق  أن  مــن  وبــدلًا 
ــل الالتحــاق بالكليــة  الطــب، فضَّ
يتولــى  أن  واســتطاع  ــة،  الحربيَّ
كافــة القيــادات العســكريَّة بــدءًا 
مــن قائــد فصيلــة، حتــى فرقــة 
ــة  وجيــش ميدانــي، ورئيــس لهيئ
مــن هيئــات القــوات المســلحة، 
ومســاعد لوزيــر الدفــاع، وبعــد 
محافظًــا  عُيِّــن  الحــرب  نهايــة 

ســيناء. لجنــوب 
ولــد فــؤاد عزيــز غالــي فــي 
فــي   1927 عــام  ديســمبر   10
المنيــا، وتوفــي فــي 7 ينايــر عــام 
2000، والــده »عزيــز غالــي« كان 
ــا فــي بنــك التســليف  مديــرًا عامًّ

ووالدتــه  الكــوم،  شــبين  فــي 
تــزوج  أشــقاء.   6 لــه  »روز«. 
ــدا  مــن بنــت عمــه الســيدة »ماتل
صــادق بنياميــن«، وأنجــب منهــا 
أربعــة أبنــاء: »نجــوى« و»ناهــد« 

و»شــريف«. و»ناديــة« 
محبًّــا  الكريــم  الراحــل  كان 
ــا  مهتمًّ والاطــاع،  للقــراءة 
رغــم  أســرته  وأفــراد  بزوجتــه 
وممارسًــا  ومحبًّــا  مشــاغله، 

 . ضــة يا للر
الفترة العسكرية من حياته

غالــي«  عزيــز  »فــؤاد  أدى 
حياتــه كمــا يذكــر اللــواء الدكتــور 
جمــال مظلــوم فــي كتابــه عــن 
جنديًّــا  غالــي-  الفريــق  ســيرة 

محبًّــا  لوطنــه،  وفيًّــا  مخلصًــا 
لعملــه، متفانيًــا فــي أداء المهــام 
ـف بهــا طــوال مشــواره  التــي كُلّـِ
انضمامــه  منــذ  العســكري، 
بالقــوات  المشــاة  لســاح 
المســلحة ضابطًــا برتبــة مــازم 
بعدهــا  وتــدرج   .1948 عــام 
القياديَّــة  الوظائــف  كافــة  فــي 
ــرى فــي القــوات  الصغــرى والكب
كتيبــة،  قائــد  حتــى  المســلحة 
لــواء، فرقــة، وأكبــر تشــكيل فــي 
قائــد  وهــو  المســلحة  القــوات 
للجيــش الثانــي الميدانــي منــذ 
أكتوبــر عــام 1973 حتــى أواخــر 
مســاعدًا  وعُيِّــن   .1977 العــام 
لهيئــة  ورئيسًــا  الدفــاع  لوزيــر 
التنظيــم والإدارة داخــل القــوات 

الفريق
 »فؤاد عزيز غالي« 

بطل الحرب والتنمية
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المســلحة، والتــي قضــى فيهــا 
حوالــي أكثــر مــن عاميــن تقاعــد 

بعدهمــا.
والقــوات  الدولــة  متــه  كرَّ
رتبــة  إلــى  بترقيتــه  المســلحة 
الفريــق الشــرفية أواخــر فتــرة 
المســلحة،  بالقــوات  خدمتــه 
فــي  وتفانيــه  لأدائــه  تكريمًــا 
خدمــة قواتنــا المســلحة، رافعًــا 

خفاقــةً. مصــر  رايــة 
ــي«  ــز غال ــؤاد عزي شــارك »ف
كقائــد لفرقــة المشــاة فــي خطــة 
فــي  الاســتراتيجي  الخــداع 
الدولــة عــن الحــرب. وفي الشــق 
الفرقــة  شــاركت  العســكري، 
ــوات المســلحة  ــي أنشــطة الق ف
اســتكمالًا لخطــة حــرب أكتوبــر، 
لعبــور  الاســتعداد  إطــار  وفــي 
فــرض  منهــا  الســويس.  قنــاة 
الاســتعدادات  علــى  الســرية 
القــوات  وإحاطــة  العســكريَّة 
لمنــاورات  اســتعدادات  بأنهــا 
دوريــة عاديــة، والحفــاظ علــى 
الأوضــاع الدفاعيــة، والحديــث 
القنــاة  عبــور  اســتحالة  عــن 
كأكبــر مانــع مائــي فــي التاريــخ.

»عبــد  المشــير  عنــه  شــهد 
الغنــي الجمســي«، رئيــس هيئــة 
ــات المســلحة فــي حــرب  العمليَّ
كانــت  »لقــد  قائــاً:  أكتوبــر 
العــدو  بناهــا  التــي  الحصــون 
ــن  ــي قطــاع القنطــرة شــرق م ف
أقــوى حصــون خــط بارليــف... 
 18 الفرقــة  قــوات  نــت  وتمكَّ
عزيــز  »فــؤاد  اللــواء  بقيــادة 
غالــي« مــن حصــار المدينــة فــي 
نهايــة يــوم 7 أكتوبــر والســيطرة 

لتحريرهــا«. تمهيــدًا  عليهــا 
أكتوبــر،   8 يــوم  وجــاء 
بقيــادة   18 الفرقــة  وتمكنــت 
»فــؤاد عزيــز غالــي«، مــن تحرير 
مدينــة القنطــرة شــرق بعــد أن 
وخارجيًّــا  داخليًّــا  حاصرتهــا 
القتــال  ودار  اقتحمتهــا،  ثــم 
فــي شــوارعها وداخــل مبانيهــا 
حتــى انهــارت القــواتُ المعاديــةُ، 
ــةٍ  كميَّ علــى  الفرقــةُ  واســتولت 
ومعداتــه،  العــدو  أســلحة  مــن 
بينهــا عــددٌ مــن الدبابــات وتــم 
أســر 30 فــردًا من قــوات العدو. 

»فــؤاد عزيــز غالــي«.. مشــوار 
تنميــة ســيناء

بعــد أن عُيِّــن اللــواء »فريــد 
لجنــوب  محافظًــا  عــزت« 
لهــا  محافــظ  كأول  ســيناء، 
عــام  إنشــائها  إعــان  منــذ 
1979 حتــى نهايــة عــام 1980، 
»فــؤاد  اللــواء  تعييــن  تقــرر 
عزيــز غالــي« كثانــي محافــظٍ 
النصــف  فــي  ســيناء  لجنــوب 
حتــى   1980 عــام  مــن  الثانــي 
ــن  ــر م ــدة أكث أواخــر 1982، لم
حاســمة  فتــرة  وهــي  عاميــن، 
فــي التاريــخ المصــري، والتــي 
واكبــت الانســحاب الإســرائيلي 

ســيناء. مــن 
ومثَّــلَ مشــوار »فــؤاد عزيــز 
لجنــوب  كمحافــظ  غالــي« 
ســيناء بدايــة تنميــة المحافظــة 
فــي  الأولــى  اللبنــة  فــي وضــع 
الشــابة،  المحافظــة  مســيرة 
الشــاملة  التنميــة  وبــدء عجلــة 
والتــي  المحافظــة،  فــي 
تضمنــت العديــد مــن المجــالات 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

والأمنيــة.
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المســيحي  المصــري  اللــواء 
فكــرة  هــو صاحــب  زكــي،  باقــي 
تفتيــت الســاتر الترابــي فــي حــرب 
باســم  المعــروف   ،1973 أكتوبــر 
لعبــور  تمهيــدًا  بارليــف(،  )خــط 
ســيناء؛  إلــى  المصريــة  القــوات 
التقديريــة  الخســائر  إن  حيــث 
الترابــي  الســاتر  هــذا  لتفتيــت 

ألــف شــهيد. نحــو 20  كانــت 
ــل أربــع ســنوات مــن حــرب  قب
1969م،  عــام  وتحديــدًا  أكتوبــر، 
جلــس باقــي زكــي، فــي اجتمــاع مع 
قائــد الفرقــة. كانــت الاقتراحــات 
مــة لتفتيــت الســاتر الترابــي  المُقدَّ
أو  الصواريــخ  اســتخدام  هــي 
ــات بــكل  المتفجــرات أو المدفعيَّ
بالقنابــل،  الطيــران  أو  أنواعهــا 
وكان أقــل وقــت لفتــح ثغــرة مــن 
بالإضافــة  ســاعة،   15 إلــى   12
إلــى الخســائر فــي الأرواح التــي 
ــديٍّ  ــف جن قــد تصــل لنحــو 20 أل

علــى أقــل تقديــر. وهــو مــا جعلــه 
يهتــم بعــرض الفكــرة وتنفيذهــا. 
ــح  ــم فت ــه أن يت ــى قادت ــرح عل فاقت
الترابــي  الســاتر  داخــل  ثغــرات 
قائــاً »ربنــا ادانــا المشــكلة وادانــا 
الحــل فــي نفــس الوقــت«، شــارحًا 
أن الســاتر الترابــي علــى الضفــة 
كان  مباشــرة،  للقنــاة  الشــرقية 
ارتفاعــه 20 متــر وميــل حــاد 80 
ــب مــن اقتحامــه،  درجــة، ممــا يصعِّ
ــاه  ــي مي ولكــن وضــع الله الحــل ف
القنــاة التــي تنســاب تحتــه فكانــت 
الفكــرة ســحب الميــاه مــن قنــاة 
الســويس وضخهــا علــى الســاتر 
طريــق  عــن  لتفتيتــه  الترابــي 
زوارق  علــى  توضــع  مضخــات 
مشــيرًا  الميــاه.  لســحب  خفيفــة 
إلــى أنــه أثنــاء عملــه فــي الســد 
العالــي اســتخدم مثــل هــذه الفكرة 

ونجحــت. 
إعــداد  قادتــه  منــه  فطلــب 

مذكــرة، ووصلــت الفكــرة للرئيــس 
ووافــق  الناصــر،  عبــد  جمــال 
التعليمــات  جاءتــه  ثــم  عليهــا. 
بعــدم الحديــث عــن الفكــرة مطلقًــا 
مــع أي شــخص، وبــدءِ التجــارب 

لتنفيذهــا. تمهيــدًا 
ثغــرة  أول  »إن  زكــي:  يقــول 
تــم فتحهــا فــي الســاتر الترابــي 
السادســة  الســاعة  نحــو  كانــت 
مســاء يــوم الســادس مــن أكتوبــر، 
حتــى نجــح الجيــش المصــري فــي 
فتــح نحــو 60 ثغــرة فــي الســاعة 
العاشــرة مســاءً، حتــى انهــار نحــو 
90 ألــف متــر مكعــب مــن رمــال 
الســاتر الترابــي إلــى ميــاه القنــاة. 
ليتــم عبــور لــواء مــدرع بالكامــل 
مــن معبــر شــمال القــرش. ويكــون 
ــا لانتصــار الجيــش  مدخــاً مهمًّ

المصــري فــي حــرب 1973«.  

اللواء
 »باقي زكي يوسف«

صاحب فكرة تفتيت الساتر 
الترابي )خط بارليف(
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حــرب  أركان  اللــواء  شــارك 
مهنــدس نصــري جرجــس نســر، 
فــي حــرب اليمــن 1962 وحــرب 
1967 ونصر أكتوبر 1973، فبعد 
الكهربــاء  قســم  مــن  تخــرج  أن 
بكليــة الهندســة، جامعــة القاهــرة 
بالقــوات  التحــق  1961م،  عــام 
مهنــدس  كضابــط  المســلحة 
الجويَّــة،  بالقــوات  ثــم  عامــل، 
ــم الدفــاع الجــوي، بعــد إنشــائه  ث
كأحــد الأفــرع الرئيســة بعــد 67، 
واســتمر فــي الخدمــة العســكرية 

عــام 1991. حتــى 
فــي  نســر  اللــواء  شــارك 
الــدورات  علــى  الحصــول 
التدريبيــة الأساســية فــي الاتحــاد 
علــى  حصــل  كمــا  الســوفييتي، 
ماجســتير العلــوم العســكرية )أ. 
والأركان،  القــادة  كليــة  مــن  ح( 
وزميــل كليــة الحــرب العليــا مــن 
أكاديميــة ناصر العســكرية العليا. 
الاســتقبال  محطــة  فــي  وعمــل 

الاســلكي فــي المعــادي )محطــة 
فــي  وقــدم  ســابقًا(،  ماركونــي 
الكليــة الحربيــة بــدون أن يخُطــر 
وكان  عائلتــه،  مــن  شــخص  أي 
اختبــار القبــول عبــارة عن »كشــف 
أن  وبعــد  و»تحريــات«.  الهيئــة« 
تخــرج مــن الكليــة الحربيــة انضــم 
إلــى الكليــة الجويــة، وشــارك فــي 

اليمــن. حــرب 
ضابطًــا  نســر،  اللــواء  كان 
الــرادار؛  محطــة  عــن  مســؤولًا 
ــك الوقــت  حيــث انتشــرت فــي ذل
الجــزء  فــي  الــرادار  مواقــع 
الشــمالي مــن الجمهوريــة وســيناء 

الجــوي. المجــال  لمراقبــة 
ضابطًــا   11 ضمــن  واختيــر 
الســوفييتي  بالاتحــاد  لبعثــة 
والأركان،  القــادة  بكليــة  والتحــق 
مــن  ضبــاط   6 ضمــن  واختيــر 
دورة  لحضــور  الجــوي  الدفــاع 
ـف  كُلّـِ ثــم  العليــا،  الحــرب  بكليــة 
لدراســة  ســواء  لجــان  برئاســة 

موضوعــات تهــم الدفــاع الجــوي 
ــل مشــاكل يبحــث لهــا عــن  أو تمث
حلــول أو لتخطيــط أنشــطة داخــل 
الدفــاع الجــوي أو مشــتركة مــع 
ســواء مصريــة  خارجيــة  جهــات 
أو أجنبيــة، واختيــر عضــوًا فــي 
مصــادر  وتنويــع  تطويــر  لجــان 
تســليح الدفــاع الجــوي. وحصــل 
كأفضــل  تقييــم  جوائــز  علــى 
ــي تقــدم فــي دورات  الأبحــاث الت
الحــرب  وكليــة  والأركان  القــادة 

العليــا.
أن  نســر،  اللــواء  يــرى 
قــدرات  عــن  المعلومــات  غيــاب 
القتاليــة  إســرائيل  وإمكانيــات 
المســتوى،  العالــي  والتدريــب 
الزائــف  المعنــوي  والشــعور 
بالنصــر كانــوا مــن أســباب نكســة 
المؤثــرات  ومــن ضمــن  1967م، 
فــي  ســاعدت  التــي  الإيجابيــة 
الــروح  رفــع  هــو  أكتوبــر  نصــر 
وتعميــق  للجنــود،  المعنويــة 

اللواء أركان حرب

 نصري جرجس

 نسر الدفاع الجوي في 
نصر أكتوبر
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والانتمــاء  للوحــدة  الانتمــاء 
المســلحة  وللقــوات  للســاح 
الأنانيــة  فتقلصــت  والوطــن. 
والفرديــة وســاد الحــب والإيثــار 
بيــن الجميــع ومــن الطبيعــي أن 
يظهــر هــذا فــي ميــدان المعركــة 
بالاســتعداد ببــذل الــدم، وإصــرار 
ــل  ــي أق ــه ف ــى أداء مهام ــكل عل ال
وقــت ممكــن وبأعلــى درجــة مــن 
مــن  ذلــك  كلفــه  مهمــا  الكفــاءة 
ــاة  ــن حي ــان م ــد ووقــت وحرم جه
اجتماعيــة عاديــة ودون الحاجــة 
إلــى إشــراف أو متابعــة؛ فقــد كان 
الاقتنــاع والجهــد ذاتــي نابعًــا مــن 

فــرد. كل  داخــل 
ويؤكــد علــى أننــا فــي حــرب 
معلومــات  لدينــا  أصبــح  أكتوبــر 
وجديــة  العــدو،  عــن  معروفــة 
القــوات  وأصبحــت  العمــل،  فــي 
الخبــرة  »أهــل  تضُــم  المســلحة 
فقــط« وليــس »أهــل الثقــة« علــى 
فــكان  الخبــرة،  أهــل  حســاب 
الاهتمــام أكثــر بالدفــاع الجــوي، 
لــو  صغيــرة  دولــة  فإســرائيل 
اخترُِقــت بريًّــا يمكــن أن تنتهــي، 
الــذراع  هــي  الجويــة  فالقــوات 
ــن  ــى أماك ــي تصــل إل ــة الت الطويل
للقــوات  المجــال  وتهيــئ  بعيــدة 

البريــة.
المســيحية  الشــخصيات  مــن 
نصــر  فــي  بــارز  دور  لهــا  التــي 
نســر  اللــواء  يتذكــر  أكتوبــر، 
ــد  ــل: العقي ــه مث بعضًــا مــن زمائ
قائــد  زخــاري،  نصيــف  فيليــب 
دافــع  الــذي  الصواريــخ  لــواء 

جميــل  واللــواء  بورســعيد.  عــن 
قائــد  المســيح،  عبــد  إســحاق 
لــواء الصواريــخ فــي بنــي ســويف. 
عبــده،  ماضــي  جــورج  واللــواء 
قائــد لــواء الصواريخ فــي الجبهة، 
ويــكاد يكــون اللــواء الوحيــد الــذي 
مــر إلــى شــرق القنــاة وعــاد مــرة 
عدلــي  ناجــي  والمقــدم  أخــرى. 
فــوج  قائــد  كان  الــذى  نخلــة، 
الإنــذار  عــن  ومســؤولًا  الجبهــة 
عــن طائــرات العــدو لــكل القــوات 
واللــواء  الجــو.  فــي  المســلحة 
عــادل فــوزي جرجــس، الــذي كان 
قائــد كتيبــة مشــاة فــي 1973 مــن 
الذيــن مــروا مــن القنــاة وغيرهــم. 
بســاعة  نســر  اللــواء  علــم 
الصفــر قبــل الموعــد بحوالــي 6 
اختيــار  فــكان  ســاعات،   8 إلــى 
يــوم 6 أكتوبــر بنــاءً علــى دراســة 
كاملــة أعدهــا المشــير الجمســي، 

ولحساسيتها الشديدة، وللمحافظة 
كتبهــا  العاليــة،  ســريتها  علــى 
الرصــاص  وبالقلــم  يــده  بخــط 
يشــعر  لــم  عاديــة.  كراســة  فــي 
بالخــوف أثنــاء خوضــه الحــرب، 
بــالله  الراســخ  إيمانــه  فــكان 
ــا  وإيمانــه بأنــه يــؤدي عمــاً وطنيًّ

الماييــن. علــى  تأثيــر  لــه 
أن  علــى  نســر  اللــواء  يؤكــد 
حــرب أكتوبــر 73 كانــت مدرســةً، 
إلــى  لهــا  بدايــة الاســتعداد  مــن 
تنفيذهــا، فنحــن نخطــئ فــي حــق 
ــم  ــو ل ــا ل ــى حــق وطنن أنفســنا وف
إليهــا  ونرجــع  دائمًــا  نســتلهمها 
وإلــى الــدروس المســتفادة منهــا؛ 
تعطينــا  أن  علــى  قــادرة  لأنهــا 
علــى  للتغلــب  والقــدوة  المثــل 
جميــع مــا نصادفــه مــن مشــاكل.
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لماذا لم يكتب توفيق الحكيم 
ونجيب محفوظ ويوسف إدريس 

روايات عن النصر؟

بعد نصف قرن.. 

السينما قدَّمت أفلامًا 
مْ  اجتماعيَّةً عن الحرب ولم تقدِّ

فيلمًا حربيًّا 

ملف العدد

روبير الفارس  
  

حرب أكتوبر 
هزمت السينما المصرية! 



أكتوبر 2023

50

اهتمــت الســينما العالميــة منــذ نشــأتها )عــام 
والسياســية،  الاجتماعيــة  بالظــروف   )1895
الترفيهــي  الجانــب  علــى  وظيفتهــا  تقتصــر  ولــم 
والاســتعراضي فقط، وإنما أدرك السياســيون -منذ 
الوهلــة الأولــى- أن الاهتمــام بهــا وتوظيفهــا يفتحــان 
تســيير  علــى  تســاعدهم  عديــدة  منافــذ  أمامهــم 
أمورهــم، خاصــةً المتعلقــة منهــا بالدعايــة، وهــي 
المرحلــة الأولــى فــي عاقــة الســينما بالسياســة. 
فــإن  قــرار سياســي،  نتــاج  هــي  الحــرب  أن  وبمــا 
الســينمائيين لــم يتــرددوا فــي إقحــام هــذا الموضــوع 
فــي الســينما، ويؤكــد المؤرِّخــون بــأن الســينما بــدأت 
تغــازل الحــرب منــذ عــام 1897 وذلــك مــن أجــل 
تجديــد مواضيعهــا، وتموضعهــا، فــي الوقــت نفســه. 
ــا  ــر الســينما ســوى م ــن عم ــد مضــى م ــن ق ــم يك ول
المخــرج  أخــرجَ  عندمــا  فقــط،  الســنتين  يقــارب 
جــورج ميليبــس أفامًــا عــن حــوادث فــي الحــرب 

ــأ  ــي مرف ــن« ف ــة »مي ــة، وعــن انفجــار مدرع اليوناني
الحــرب  فتيــل  أشــعل  الــذي   ،1898 ســنة  هافانــا 
الإســبانية الأمريكيــة، لتضــع مابســاتها علــى طاولــة 
التــي  الأفــام  تحُصــى  ولا  الســينمائي.  التنــاول 
تناولــت الحربيــن العالميتيــن والتــي مازالــت تســتلهم 

أحداثهَــا أفــامُ هوليــود. 

وعلــى مســتوى الســينما المصريــة، يبــدو أن نصــر 
ــد كشــف  ــرن- ق ــه نصــف ق ــر علي ــذي م ــر -ال أكتوب
تقــدم  فلــم  مضمونهــا؛  وقصــور  إنتاجهــا  ضعــف 
ــرى،  ــاً بهــذه الحــرب الكب ــق فع أعمــالًا عظيمــة تلي
التــي غيَّــرت فــي الاســتراتيجية العســكرية العالميــة، 
تطعــم  أصبحــت  المصريــة  الســينما  فــي  ولكنهــا 
ــةً ســاذجةً وكأنهــا حــدث بســيط لا  قصصًــا اجتماعيَّ
محــور رئيســي. يظهــر ذلــك مــن إلقــاء النظــر علــى 

ــا: ــر وأوله ــي تعرضــت لحــرب أكتوب الأفــام الت

 فيلم 
»الوفاء العظيم«، 1974

الفيلــم عــن قصــة فيصــل نــدا، إخــراج حلمــي رفلــة، بطولــة نجــاء فتحــي ومحمــود ياســين وكمــال 
الشــناوي وســمير صبــري وعبــد المنعــم إبراهيــم.

؛ فالحبيــب )ضابــط الجيــش( الــذي يتقــدم لخطبــة حبيبتــه   تــدور الأحــداثُ فــي قالــب اجتماعــيٍّ
فيرفــض والدهــا بســبب خافــات قديمــة بيــن العائلتيــن ويجهلهــا الحبيبــان، ويقــرر الأب تزويجهــا 
لشــخص آخــر، والــذي لا بــد وأن يكــون ضابطًــا أيضًــا فــي الجيــش هــو الآخــر. والصدفــة الكبــرى 
ــى أن  ــم إل ــه الأول. وتتواصــل أحــداث الفيل ــب زوجت ــادة حبي ــزوج يعمــل فــي الجيــش تحــت قي أن ال
يصــاب الــزوج فــي الحــرب ويتعــرض الحبيــب الأول لبتــر ســاقه نتيجــة لمحاولتــه افتــداء الــزوج أثنــاء 
جُــان بنفــس المستشــفى، وبالصدفــة يعــرف الــزوجُ عاقــةَ الحــب القديمــة التــي  الحــرب. ويرقــد الرَّ
ــم،  ــازل عنهــا برضــاه واقتناعــه ليتزوجهــا الحبيــب القدي ــه وقائــده، فيقــرر أن يتن كانــت بيــن وزوجت
ويوافــق أبوهــا علــى هــذه الزيجــة برغــم العــداء القديــم بيــن العائلتيــن، تقديــرًا ووفــاءً لتضحيــة 
القائــد أو الحبيــب القديــم مــن أجــل الــزوج فــي الحــرب التــي كانــت البوتقــة التــي انصهــرت فيهــا كل 

الخافــات مــن أجــل الوطــن. 
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فيلم
»الرصاصة لا تزال في جيبي«،  1974

قصــة إحســان عبــد القــدوس وإخــراج حســام الديــن مصطفــى، بطولــة محمــود ياســين وحســين فهمــي 
ويوســف شــعبان وصــاح الســعدني ونجــوى إبراهيــم. 

وهــو فيلــم مــن الأفــام القائــل التــي بــدأت أحداثــه مــع نكســة يونيــو 67 وحــرب الاســتنزاف وانتهــت 
أحداثــه بحــرب أكتوبــر 73، واحتــوت علــى مشــاهد كثيــرة للمعــارك الحربية ذات مســتوى فنــي وتقني معقول 
ــد الــذي عــاش بنفســه لحظــات  ومبــرر وليــس مقحمًــا علــى أحــداث الفيلــم. وتــدور الأحــداث حــول المُجنَّ
ــود المصرييــن  ــذذ بحصــد الجن ــر التــي كانــت تتل النكســة ومرارتهــا، ونجــا بنفســه مــن طائــرات الهليكوبت
فــي ســيناء 67، ويســقط مــن شــدة الإعيــاء لينقــذه أحــد البــدو فــي ســيناء ويخفيــه عــن أعيــن الإســرائيليين 
فــي أحــد المواقــع القريبــة منهــم، ويســاعده علــى الهــرب إلــى الضفــة الغربيــة للقنــاة ومنهــا إلــى القاهــرة. 
ل  وقــد شــاهد بنفســه المذابــح البشــعة التــي ارتكبهــا الجنــود الإســرائيليون ضــد الأســرى المصرييــن العُــزَّ
ــه إلــى أن  ــى أن تبقــى فــي جيب ــه، ويقُســم عل مــن الســاح. وبعــد العــودة نجــده حامــاً رصاصــة فــي جيب
ــى الجانــب  ــراب أرضــه وعرضــه؛ فمثلمــا اغتصــب العــدوُّ الخارجــيُّ أرضَــه؛ فقــد اغتصــب -عل يســترد ت
الآخــر- العــدوُّ الداخلــيُّ ابنــة خالــه فاطمــة فــي غيابــه. ويعــود المجنــد إلــى الجيــش يحمــل كل معاني الأســى 
والمــرارة لاغتصــاب أرضــه وعرضــه، ويشــارك فــي حــرب الاســتنزاف ثــم يعــود إلــى قريتــه محــاولًا تغييــر أو 
إصــاح الأوضــاع، وســرعان مــا يعــود إلــى الجيــش بعــد اســتدعاء عاجــل. ليبــدأ حــرب التحريــر واســترداد 

العــزة والكرامــة المُغتصََبــة فــي مشــاهد هــي الأطــول فــي كل مــا أنُتــج عــن حــرب أكتوبــر.
 ويعــود المجنــد إلــى قريتــه ليجــد الأوضــاع قــد اســتقرت بعــد أن اختفــى المغتصِــب لابنــة خالــه، ولكــن 
وبرغــم أن الحــرب الكبــرى فــي الميــدان قــد انتهــت إلا أنــه لا تــزال الرصاصــة فــي جيبــه اســتعدادًا للدفــاع 

عــن أرضــه.
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فيلم 
»أبناء الصمت«، 1974

 قصــة مجيــد طوبيــا، وإخــراج محمــد راضــي، 
ومحمــود  الشــريف  ونــور  أميــن  ميرفــت  وبطولــة 
مرســي ومديحــة كامــل وأحمــد زكــي ومحمد صبحي. 

ــمُ مــن أفضــل الأفــام عــن حــرب  يعُــد هــذا الفيل
أكتوبــر؛ لأن أصلــه الروائــيَّ لأديــبٍ كبيــرٍ، وهــو يجعلنا 
نطــرح الســؤال المحيِّــر الــذي ظــل بــا إجابــة: لمــاذا 

أو  الحكيــم  توفيــق  أو  محفــوظ  نجيــب  يكتــب  لــم 
يوســف إدريــس أي روايــة عــن حــرب أكتوبــر، رغــم 
ــا  ــا ومحليًّ مكانتهــم الفريــدة فــي عالــم الإبــداع عالميًّ
وقــوة الأثــر الــذي يتركــه إبداعهــم خاصــةً عندمــا 
وكأن  دراميــة؟  وأعمــال  ســينمائية  لأفــام  يتحــول 
الثاثــة الكبــار قــد تركــوا المجــال بأكملــه -بــدون 
اتفــاق مكتــوب بينهــم- لآخريــن مثــل الأدبــاء إحســان 
ــد،  ــد القــدوس ويوســف الســباعي ويوســف القعي عب
الذيــن تحولــت أعمالهــم إلــى أفــام. ولكــنَّ أديبًــا 
ــر هــو الكاتــب  ــل مــا يســتحق مــن تقدي ــم ينََ واحــدًا ل

فيلم 
»بـدور«،  1974

 عــن قصــة وإخــراج نــادر جــال، بطولــة نجــاء فتحــي ومحمــود ياســين ومجــدي وهبــة وهــدى ســلطان 
ومحمــد رضــا وتوفيــق الدقــن. 

ــة  ــة لصــة محترفــة يتقابــل الاثنــان بينمــا كانــت تحــاول البطل يعمــل البطــل بمصلحــة المجــاري والبطل
الاختفــاء مــن المطــاردة عقــب ســرقتها أحــد الأشــخاص. ويضطــر البطــل إلــى إيــواء البطلــة فــي منزلــه علــى 
مضــض بعــد أن أوهــم الجميــع أنهــا شــقيقته. ويقــع كلٌّ منهمــا فــي حــب الآخــر، وبعــد اســتعراض لحيــاة 
البطــل وأهــل حارتــه، وفــي اللحظــة التــي تحقــق للبطــل حلــم مــن أحامــه وهــو الحصــول أخيــرًا علــى عــاوه 
ــإن البطــل يحــارب  ــة ف ــة العجيب ــم اســتدعاؤه للجيــش. وللصدف ــاً فيت ــدُم ســعادته طوي ــم تَ ــى أجــره، ل عل
ــل الحــرب،  ــه قب ــن كان قــد تصــدى لهــم مــع أهــل حارت ــة مــع أحــد اللصــوص مــن الذي فــي نفــس الفصيل
وتنتهــي الحــرب. ويعــود الجميــع مــن الجبهــة إلا البطــل. ونشــاهد القصــة التــي يرويهــا ذلــك اللــصُّ التائــب 
الــذي قابلــه فــي الحــرب، والــذي يؤكــد لهــم فيهــا بــأن البطــل قــد استشُــهد وهــو يطلــق قذيفــة علــى إحــدى 
الدبابــات. وتنهــار البطلــة ويحــزن الجميــع ولكــن فجــأة يعــود البطــل كمــا وعدهــا عنــد الفجــر. وفــي هــذا 
الفيلــم تجــد أشــهر مشــهد كوميديــا متكــرر فــي معظــم أفــام حــرب أكتوبــر 1973: النــاس علــى المقهــى 
يشــربون شــاي وحلبــة وينســون، ويدخنــون الشيشــة... وفجــأة صــوت المذيــع علــى الراديــو يقــول: »نجحــت 
قواتنــا المســلحة فــي عبــور قنــاة الســويس وإســقاط خــط بارليــف المنيــع وتدميــر جميــع المواقــع العســكرية 
ــى حســابي!«.  ــوة دي عل ــا جماعــة كل مشــاريب القه ــن أحدهــم: »ي ــاس، ويعل ــرح الن ــدو بنجــاح...«، يف للع
وللعلــم الحــرب كانــت يــوم 10 رمضــان، فكيــف كان الشــرب والتدخيــن بهــذه الصــورة فــي وقــت الصــوم؟ 
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ــز عملـُـه  الكبيــر مجيــد طوبيــا )1938- 2022( وتميَّ
تــدور  »أبنــاء الصمــت«؛ حيــث  الروائــيُّ والفيلمــيّ 
ــن مــن  الأحــداث مــن خــال مجموعــة مــن المجندي
ــة وشــرائح مختلفــة مــن المجتمــع  طبقــات اجتماعي
المصــري، ولــكلٍّ منهــم مشــاكله الخاصــة كل حســب 
ظروفــه الاجتماعيــة، ولكنهــم أثناء حرب الاســتنزاف 
يجمعهــم خنــدق واحــد، وكان بعضهــم قــد عايــش 
ــة  ــرارة الهزيم ــم يحــس م ــك فبعضه ــة 67 لذل هزيم
والمهانــة. وعلــى الجانــب الآخــر نجــد الصحفيــة 
»نبيلــة« خطيبــة زميلهــم فــي الفصيلــة »مجــدي« التــي 
تصطــدم برئيــس التحريــر، الــذي كان فــي الماضــي 
وعُــذب،  لاعتقــال  تعــرض  ثــم  وطنيًّــا  مناضــاً 
ولذلــك فهــو يعتــرض علــى الموضوعــات الجريئــة 
التــي تكتبهــا بعــد أن تخلــى عــن مبادئــه الوطنيــة. 
وهــو الأمــر الــذي يجعلهــا تذهــب للجبهــة للبحــث 

ــود.  عــن بطــولات الجن

يقــول الجنــدي الــذي شــارك فــي الحــرب الأديــب 
النوبــي »حجــاج أدول«: »أنــا أعتبــر أفــام مــا بعــد 
الحــرب عبــارة عــن فضائــح فــا تمثــل جنــود الحــرب 
لا مــن بعيــد ولا قريــب، ربمــا نقــول إن فيلــم أبنــاء 
ــوا  ــه كان الصمــت هــو الأقــرب للحقيقــة، لكــن أبطال
يرتــدون مابــس نظيفــة وبشَــعْر وســوالف مُرتَّبــة 
منهكيــن  قــرع  كنــا  فقــد  الحــرب؛  جنــود  عكــس 
وعيوننــا كالصقــور. أتذكــر أنــي بكيــت مــرة أمــام 
فيلــم قــد شــاهدته اســمه بــدور وكنــت جالسًــا علــى 
كراســي ســينما ريالتــي فــي الإســكندرية بصحبــة 
اســتدعى  وقــد  نشــاهد  جلســنا  الحــرب،  زمــاء 
لذاكرتــي الأيــام والضغــط والتدريــب، ودمعــت عينــي 
مــن تفاهــة مــا يعُــرَض، وكان الســؤال فــي عقلــي: 
الأحــداث  هــذه  ويقيِّمــون  النــاس  كيــف سيشــاهد 
بعــد مــرور الســنوات؟ وشــعرت أن الحــرب اســتغُِلَّت 

مقابــل وضاعــه الشــهرة«.

الجيــش  دخلــت   67 هزيمــة  »قبــل  ويضيــف: 
للتجنيــد لــم تكــن ســنة أو ســنتين أو ثــاث، كانــت 

ســبع ســنوات كاملــة، كان معــي أصدقــاء خدمــوا فــي 
الجيــش 11 ســنة، أتــوا مــن اليمــن لســيناء مباشــرةً، 
ووقعــت حــرب 67، فبقــوا مجنديــن معنــا حتــى أتينــا 
بالانتصــار، هــل تتخيلــوا 11 عامًــا فــي الحــروب؟! 
ــاه  كانــت مشــاكلنا اليوميــة تنحصــر فــي الأكل والمي
وطبيعــة الصحــراء، والأخطــر مــن كل ذلــك الضغــط 
والهزيمــة التــي تاحــق الجيــش المصــري كلــه، والتي 
خلقــت حالــة مــن التوتــر بدايــةً مــن أول رتبــة فــي 
ــم  ــى العســكري البســيط، كله ــوات المســلحة حت الق
ــب الجــاد  ــع التدري ــون هــم وعــار الهزيمــة. وم يحمل
المنهِــك فــي هجيــر الصحــراء، والقتــال علــى ضفــة 
القنــاة خــال الاســتنزاف طــوال ســبع ســنوات، كان 
وقــع هزيمــة 67 ثقيــاً علينــا؛ فهــي إهانــة يجــب 

ــق النصــر«. ــا وتحقي ــام له الانتق

ويتابــع أدول: »فــي الجيــش -ومــا لا تصدقونــه- 
أننــا كنــا فــي نهايــة الفتــرة -1973- علــى وشــك 
الانهيــار؛ لأننــا مــن لحــم ودم؛ فــإن عقلنــا يعمــل 
مثــل الآلــة، كنــا ننفــذ مــا تدربنــا عليــه؛ فعنــد العبــور 
ســنفعل كــذا. وحيــن تقــع علينــا قذائــف مدفعيــة 
نفعــل  انفجــار  يحــدث  حينمــا  كــذا.  نفعــل  العــدو 
كــذا. وعندمــا يطُلــق صــاروخ نجُــري كــذا... تدريــب 
ــت  ــب وق ــا »التدري ــردد دائمً ــا ن ــب، وكن ــب تدري تدري
الســلم يوفــر الــدم فــي وقــت الحــرب«... كلٌّ منــا 
فهــم ســاحه جيــدًا، وتيقــن أنــه وســاحه قطعــة 
واحــدة لا تنفصــل. إســرائيل -مــن ناحيــة النوعيــة- 
ا، لكننــا كنــا نمتلــك  كانــت تمتلــك أســلحة دقيقــة جــدًّ

عزيمــة أكبــر بكثيــر مــن الأســلحة«.

ويضيــف: »كان يرافقنــا صديــقٌ صعيــديٌّ دمــه 
خفيــف، وكان يخفــف عنــا الضغــط العصبــي. وكان 
ــن  ــة وم ــن يعشــق الكتاب ــل وم ــن يحــب التمثي ــا مَ فين
هــو رياضــي حقيقــي... إلــخ. عِشــنا أيامًــا طــوالًا، 
كلنــا واحــد، نخــاف علــى الزمــاء كمــا نخــاف علــى 
ــا  ــةً واحــدةً وروحً ــا واحــدًا وعظم ــا درعً أنفســنا، كن
واحــدة، تكاتــف عميــق، مبــدأ مــن مبادئنــا عمــل 
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مــن  الوطــن،  أنحــاء  مــن  وكلنــا  لمصــر.  الواجــب 
الجنــوب والشــمال والشــرق والغــرب. مــدن قــرى 
واحــات... إلــخ. لــذا أقــول يقينــا إن جيــشَ مصــر هــو 
جيــش وطنــي 100%. قاتلنــا بضــراوة ومنَّــا مَــن خــرج 
مِــن الجيــش ســليم الجســد، ومِنــا مَــن أصيــب ومــن 
استشُــهد. لمــاذا كل هــذا؟ هــل يرانــا أحــدٌ أو ســننال 
مكافــأةً مــا؟ أبــدًا، إنــه الوطــنُ وشــرفُه. إنــه أخــذ 
بالثــأر ورفــع علــم مصــر علــى كل أنحــاء مصــر... كنــا 
نؤمــن بــأن البطولــة ليســت فــي كونــي جنديًّــا شــارَكَ 
فــي الحــرب، ولكــن البطولــة هــي فعلــتَ الواجــب أم 
لا... وهــذا مــا عبَّــر عنــه بقــوة فيلــم أبنــاء الصمــت«.

ويقول الناقد الســينمائي »محمود عبد الشــكور«: 
»أتفــق مــع الذيــن يــرون أن فيلــم »أبنــاء الصمــت« 
هــو أفضــل أفــام حــرب أكتوبــر، رغــم أنــه أعُِــدَّ 
أصــاً عــن حــرب الاســتنزاف، وأضُيفــت لــه مشــاهد 
الحــرب فــي النهايــة. أعتبــره عــن حــرب أكتوبــر لأنــه 
بالأســاس عــن الجنــدي المصــري، الــذى ظــل دومًــا 
هنــاك، وحــارب كلَّ المعــارك، أي أننــا لــم نســتورد 
م هــذا  جيشًــا لحــرب أكتوبــر وحدهــا، الفيلــم يقــدِّ
الجنــديَّ بصــورة إنســانية وبــكل ظروفــه ومخاوفــه، 
وبــكل هزائمــه الســابقة، بشــر مــن لحــم ودم مــن كل 
مــكان، يحتويهــم خنــدق، ويجمعهــم صمــت مفــروض، 
عظيمــة  مكافــأة  الحكايــة  منحــت  أكتوبــر  حــرب 
مــا كان  لــولا هــذا الحصــار والصمــت،  مدهشــة، 
ــوة، إذا كان الصمــت  ــذه الق الاقتحــام والشراســة به
القســري هــو المقدمــة، فــإن الحــرب هــي النتيجــة، 

ــوب المصــري«.  ــر أي هــي آخــرة صب

ويضيــف عبــد الشــكور: »كل شــخصية رُسِــمت 
بعنايــة، ورجــال الخنــادق الذيــن نــرى مامــح وجههــم 
الذيــن  أنفســهم  هــم  خافــت،  ضــوء  فــي  بالــكاد 
ســيملؤون الشاشــة صعــودًا فــوق الســاتر الترابــي، 
ثــم انحــدارًا فــوق خــط بارليــف، »أبنــاء الصمــت« 
بــدون مشــاهد الزحــف والعبــور، ســيكون مُحاصَــرًا 
بطابــع فيلــم أفضــل أســبق هــو »أغنيــة علــى الممــر«؛ 

حيــث الجنــود الصامــدون رغــم الهزيمــة، فــي انتظــار 
الثــأر، ولكــن مشــاهد العبــور هــي أصــوات الصمــت 
التــي تراكمــت عبــر ســنوات الهزيمــة، لتصنــع فــي 
النهايــة هديــرًا وطوفانًــا مكتسَِــحًا، لا يبُقــي ولا يــذر، 
يكتســب الفيلــم دلالــة عظيمــة بهــذه النهايــة بوصفــه 
إلــى  البقــاء فــي الخنــدق،  رحلــة معانــاة مــن آلام 
نشــوة الصعــود فــوق الســاتر، ورفــض العــودة إلــى 
ــاك  ــج، وهن ــت النتائ ــا كان ــد، مهم ــن جدي ــدق م الخن
رحلــة موازيــة أيضًــا مــن صمــت تحــت الأرض، إلــى 

ــاة«.  ــاه القن ــاف صــارخ فــوق صفحــة مي هت

فيلم 
»حتى آخر العمر«، 1975

 عــن قصــة يوســف الســباعي، إخــراج أشــرف 
فهمــي، بطولــة نجــوى إبراهيــم ومحمــود عبــد العزيــز 

وعمــر خورشــيد. 

وتــدور معظــم هــذه أحــداث الفيلــم بعــد الحــرب، 
والأحــداث تركــز حــول ما يجب أن يقُدم من عامات 
الفيلــم ضابــط  وبطََــل  الحــرب.  لمصابــي  الشــكر 
ــاء الحــرب ممــا نتــج عنــه إصابتــه  طيــار أصيــب أثن
بالشــلل، ويركــز الفيلــم علــى معانــاة المصــاب فــي 
حياتــه الشــخصية والاجتماعيــة. ويكشــف عــن الأثــر 
الســلبي للحــرب فــي حيــاة المصابيــن المنســيين. 
فيلمًــا   1980 عــام  المصريــة  الســينما  وقدمــت 
وإخــراج  الديــك،  بشــير  قصــة  »الرغبــة«،  بعنــوان 
ــور الشــريف ومديحــة كامــل  ــة ن محمــد خــان، بطول
وإيمــان حســين الشــربيني. يــدور فــي هــذا الفلــك 
حيــث يصُــاب البطــل فــي الحــرب ويعــود عاجــزًا 
ــه الســابقة مــع  ــاة خطيبت ــر حي جنســيًّا فيقــرر تدمي

ــى ينتحــر. ــا حت زوجه
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فيلم 
»العمر لحظة«،  197٨

الســباعي،  يوســف  عــن قصــة  أيضًــا  مأخــوذ   
وأحمــد  ماجــدة  بطولــة  راضــي،  محمــد  إخــراج 
مظهــر وناهــد شــريف ونبيلــة عبيــد ومحمــد خيــري 

وأحمــد زكــي. 
ويتنــاول الفيلــم الحــرب مــن جانــب اجتماعــي مــن 
خــال الصحفيــة التــي تعانــي مــن مشــاكل زوجيــة 
نتيجــة غراميــات زوجهــا، رئيــس التحريــر، والــذي 
تعــج مقالاتــه بالانهزاميــة واليأس بعد هزيمة 1967، 
بينمــا هــي علــى العكــس تحــاول جاهــدةً توجيــه كل 
اهتماماتهــا للقضايــا الوطنيــة وتدعــو بقــوه إلــى رفــع 
الــروح المعنويــة، وتحــارب اليــأس الــذي يبثــه زوجهــا 
فــي نفــوس الشــعب بعــد الهزيمة. وتســافر الصحفية 
النفســيَّة  والمعانــاة  الصمــود  فتــرى  الجبهــة  إلــى 
للجنــود علــى الجبهــة، وتقتــرب بشــدة مــن المجنديــن 
وترعــى شــؤونهم وشــؤون أهاليهــم، وتتدخــل لحــل 
مشــاكلهم، وتتطــوع مــن أجــل المصابيــن فــي أحــد 
المستشــفيات، وهنــاك تقــع رغمًــا عنهــا فــي عاقــة 
حــب مــع أحــد الضبــاط المصابيــن. وترمــز العاقــة 
بيــن الصحفيــة والضابــط إلــى اقتــران الجبهتيــن 
ــران ضــروريٌّ لأي  ــة والعســكرية، هــذا الاقت الداخلي

أمــةٍ ســتخوض غمــار أي حــرب مــن الحــروب. 

النتائج 

- أفام الحرب تحتاج إلى ميزانية ضخمة 
ا وكتابة عميقة. جدًّ

يصُنَّــف  المصريــة  الســينما  متــه  قدَّ مــا   -
ــة عــن أثــر الحــرب أكثــر مــن  كأفــام اجتماعيَّ

النصــر.  كونهــا أفامًــا حربيــةً عــن عظمــة 
حــروب  أعظــم  مــن  قــرن  نصــف  بعــد   -
مصــر، عجــزت الســينما الروائيــة عــن تقديــم 
أنهــا  رغــم  أكتوبــر.  لحــرب  المبهــرة  الصــورة 
عبــرت عــن الهزيمــة بصــورة أفضــل فــي أفــام 
و»أغنيــة  شــاهين،  ليوســف  »العصفــور«،  مثــل 
علــى الممــر«، لعلــي عبــد الخالــق. فهــل تمكنــت 

الهزيمــة مــن الكاميــرا أكثــر مــن النصــر؟
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البابا شنوده الثالث: 
إننا ندافع عن أراضينا ودفاعًا 

عن الحق.. وأرض سيناء مقبرة 
الإسرائيليين

الأنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمي:
 زعم إسرائيل أنها شعب الله المختار

الأنبا يوأنس أسقف الغربية: 
مستقبل إسرائيل

الأب متى المسكين: 
كلنا تحت السلاح

الوزير ألبرت برسوم سلامة: 
الوحدة الوطنية والمعركة

القمص بولس باسيلي: 
الرئيس السادات »محطم الأسطورة 

ملف العدد

دكتور رامي عطا صديق  
  

صحافة الكنيسة القبطيَّة الأرثوذكسية 

تحتفي بانتصارات أكتوبر المجيدة
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وصانع المعجزات«
يمثــل انتصار الســادس من أكتوبــر 1973م الحدث 
الأبــرز والأهــم فــي تاريــخ مصــر الحديــث والمعاصــر، 
ولــم يكــن غريبًــا أن تهتــم الصحــفُ المصريــةُ، العامــةُ 
والدينيــةُ، بهــذا الانتصــار الــذي أعــاد للمصرييــن 
أرضهــم وللجيــش عزتــه وكرامتــه، وكان مــن الطبيعــي 
أن تهتــم الصحــف، علــى مختلــف أشــكالها وتنــوع 

مضامينهــا، بهــذا الحــدث العظيــم والجلــل.

مقــالات  المســيحية  الصحــف  ضمــت  وقــد 
الدولــة  وقصائــد شــعر وكتابــات حماســية تمجــد 
الحــق  وتؤكــد  وجنودهــا،  وجيشــها  المصريــة 
المصــري والعربــي، ومــن جانــب آخــر تنتقــد الجانــب 
الإســرائيلي، بكتابــات مــن الكتــاب المقــدس بعهديــه 

والجديــد. القديــم 
ويرصــد هــذا المقــال مــا نشــرته آنــذاك عــدة 
مجــات مســيحية قبطيــة أرثوذكســية عــن انتصارات 

أكتوبــر المجيــدة علــى النحــو التالــي:

مجلة )اليقظة(
 مجلة دينية أدبية اجتماعية، أسسها 

القمص إبراهيم لوقا )1897-1950م( في 
سنة 1924م بأسيوط ثم انتقل ومجلته 
للخدمة في كنيسة مار مرقس بمصر 

الجديدة سنة 1925م.

مجلة )رسالة المحبة(
دينية عقائدية أخاقية تاريخية 
شهرية أصدرتها جمعية المحبة 

القبطية الأرثوذكسية بشبرا مصر 
سنة 1934م.



أكتوبر 2023

58

مجلة )مدارس الأحد(
شهرية دينية، شعارها »رسالة البعث 
الجديد«، تصدر عن بيت مدارس الأحد 

بشبرا منذ إبريل 1947م، ومازالت 
مستمرة.

مجلة )مار جرجس(
أصدرها فؤاد باسيلي )القمص 
بولس باسيلي فيما بعد(، بشبرا 
مصر، ابتداء من سنة 1949م.

مجلة )مرقس( 
دينية شهرية، شعارها: »رسالة الفكر 

المسيحي للشباب والخدام«، رئيس 
التحرير د. رءوف جرجس، مدير التحرير 

ثروت فؤاد، مدير الإدارة عقيد كمال 
فايق، بدأ صدورها سنة 1959م، ومازالت 
مستمرة عن دير القديس أبو مقار بوادي 

النطرون.
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مجلة )رسالة الكنيسة(
دينية اجتماعية ثقافية، شهرية، 
أصدرها القمص ميخائيل جرجس، 
كاهن كنيسة رئيس المائكة الجليل 
ميخائيل بمدينة دمنهور- البحيرة 

سنة 1963م، مازالت توالي الصدور 
إلى اليوم.

بيان البابا شنوده
)مرقــس(  مجلتــا  نشــرت 
بيــان قداســة  المحبــة(  و)رســالة 
ــا شــنوده عــن المعركــة وجــاء  الباب
جميعًــا  قلوبنــا  أن  شــك  لا  فيــه: 
مركــزة  مشــاعرنا  وكل  وأفكارنــا 
التــي  الحــرب  أخبــار  فــي  حاليًــا 
عــن  دفاعًــا  بادنــا،  تجوزهــا 
لحقوقنــا  واســتردادًا  أراضينــا 
نقولــه  مــا  أول  ولعــل  المســلوبة. 
فــي موضــوع الحــرب هــو أن بادنا 
طــوال  للســام  ــة  مُحِبَّ عاشــت 
إلــى  ســاعية  تــزال  ولا  تاريخهــا 
الســام بــكل جهدهــا، ولــم تدخــل 
فلقــد  مضطــرة...  إلا  الحــرب 
بذلنــا كل جهودنــا مــن أجــل حــل 
وصبرنــا  ســلميًّا،  حــاًّ  مشــكلتنا 
أكثــر مــن ســت ســنوات نفــاوض 
ونناقــش ونعــرض الحلــول بــدون 
الســنوات  هــذه  وخــال  جــدوى، 
كلهــا كانت إســرائيل معتــزة بذاتها، 
القــوة،  مركــز  فــي  أنهــا  شــاعرة 
محتلــة  ســلمي،  حــل  كل  رافضــة 
بــل  حــق،  وجــه  بــدون  أراضينــا 
كانــت لهــا آمــال فــي التوســع تــزداد 

يومًــا بعــد يــوم ولعلهــا كانــت تظــن 
محبتنــا للســام لونًــا مــن الضعــف 
اضطــرت  لذلــك  الخــوف،  أو 
بادنــا أخيــرًا أن تدافــع عــن حقهــا 
بالقــوة، وأن تعمــل علــى اســترجاع 
أراضيهــا وصيانــة كرامتهــا. ولقــد 
قــال الكتــاب المقــدس »إن الملــك 
لا يحمــل الســيف عبثًــا«. إننــا لا 
فليــس  عدوانيــة  حربًــا  نخــوض 
العــدوان مــن طبعنــا ولســنا نعتــدي 
الآن علــى أحــد بــل إننــا نحــارب 
عنهــا.  دفاعًــا  أراضينــا  داخــل 
ولا لــوم إطاقًــا فــي الدفــاع عــن 

النفــس وكل مــا نطلبــه مــن عدونــا 
هــو أن يخــرج مــن أراضينــا فنعيش 
العــدل.  علــى  مبنــي  ســام  فــي 

والحــق يقــف إلــى جوارنــا.
تحــارب  بادنــا  فــإن  لهــذا 
نقــي،  وبقلــب  مســتريح  بضميــر 
جوارهــا  إلــى  كســبت  أنهــا  بــل 
المتحيــز،  غيــر  العالــم  ضميــر 
ــا كل  ــدل، فوقفــت معن المحــب للع
المنحــازة، وكل  العالــم غيــر  دول 
دول إفريقيــا وكل الــدول العربيــة 
المتحــدة. الأمــم  هيئــة  وأيضًــا 

مؤمنــون  نحــن  هــذا  لــكل 
بقضيتنــا كل الإيمــان، ولعــل مــن 
البســالة  الإيمــان  هــذا  ثمــرة 
العجيبــة التــي حــارب بهــا جنودنــا. 
وتدفعهــم  حماســهم.  يدفعهــم 
ضمائرهــم،  وتدفعهــم  كرامتهــم، 
شــاعرين أن الله معهــم. لأن الــرب 
يقــول  كمــا  للمظلوميــن  يحكــم 

المزمــور. 
ولعــل مــن ثمــرة هــذا الإيمــان، 
أننــا لا نســاوم، وإنمــا نتكلــم فــي 
وضــوح، نعــرض الحــق ونســتصرخ 
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ضميــر العالــم للدفــاع عنــه. وإن 
مــن يتتبــع خطــب رئيســنا البطــل 
أنــور الســادات يــرى نفــس الوضوح 
ونفــس الصراحــة ونفــس الحــق، لا 
يتغيــر.. إنــه لا يطلــب شــيئًا ســوى 
الحــق، والحــق اســم مــن أســماء 

الله تبــارك وتعالــى. 
إن جنودنــا تحــارب في الميدان 
والله فــي الســماء يــرى ويســمع، 
ويعمــل أيضًــا. وقــد قــال الكتــاب 
إن الحــرب للــرب، والله قــادر أن 

ــل.. ــر والقلي ــب بالكثي يغل
ســام لكــم مــن الله يــا جنودنــا 
يحافــظ  معكــم،  الــرب  الأحبــاء. 
البــاد  عليكــم، وينصركــم، ويعــز 
بكــم، ويســمعنا عنكــم كل حيــن كل 

ــب.  ــر طي خب
مملــوءة  معكــم،  قلوبنــا  كل 
وصلواتنــا  والتقديــر،  بالحــب 
جميعًــا مرفوعــة مــن أجلكــم، قــادة 

ا.  وجنــدً
كونــوا بخيــر، ولتكــن قــوة الله 
حافظــة لكــم، ترشــد خطواتكــم، 

خططكــم.  وترشــد 
صاحبــة  مصــر،  يــا  وأنــتِ 
ــق،  ــل العري ــد الطوي ــخ المجي التاري
فــي  الله  عنــه  قــال  الــذي  البلــد 
شــعبي  »مبــارك  المقــدس  كتابــه 
مصــر«. كــم مــن غــزاة حاربــوكِ، 
وبقيــتِ كمــا أنــتِ مرفوعــة الــرأس 
لــم يقــو الباطــل الــذي فيهــم علــى 

الحــق الــذي فيــكِ. 
الله  ونشــكر  متفائلــون  إننــا 
تزيدنــا  باســتمرار  الضيقــات  أن 
قــوة، تجعــل صفوفنــا أكثــر وحــدة، 

إصــرارًا  وأشــد  عــودًا،  وأصلــب 
أجــل  مــن  الجهــاد  علــى  وعنــادًا 

الحــق. 
وفــي هــذا الأيــام نــرى الكنيســة 
قوتهمــا  بــكل  يعمــان  والجامــع 
مــن أجــل الوطــن المفــدى. الــكل 
ــب مــن أجــل  ــم دائ فــي نشــاط دائ
المعركــة. لا شــيء يشــغلنا ســوى 
مســاندة  فــي  جهدنــا  كل  تركيــز 
جنودنا. المســلم والقبطي يذهبان 
بالــدم  التبــرع  مراكــز  إلــى  معًــا 
لبــذل دمائهمــا مــن أجــل قواتنــا 
والقبطــي  والمســلم  المســلحة، 
المؤسســات  فــي  معًــا  يتبرعــان 
المصالــح  وكافــة  والنقابــات 
والهيئــات لأجل المجهــود الحربي. 
ــا يعمــان  والشــيخ والقــس كاهم
فــي توعيــة الشــعب وفــي حثــه علــى 
التفانــي فــي خدمــة الوطــن، ســواء 
المحــراب.  أو  المنبــر  فــوق  مــن 
الــكل يشــترك فــي الدفــاع المدنــي 
والــكل يشــترك فــي خدمــة الجنــود 

وزياراتهــم. 
الــكل  جعلــت  الحــرب  إن 
أو  المدنييــن  ســواء  جنــودًا 
شــعب  أو  المســلحة  القــوات 
فــي  حدودهــا  خــارج  مصــر 
بــاد المهجــر. ولقــد هــز قلبــي 
ا التأثيــر الروحــي والمــادي  جــدًّ
أبناؤنــا  بــه  يقــوم  الــذي  أيضًــا 
فــي كنائــس أمريــكا وأســتراليا؛ 
الخــارج  فــي  يعيشــون  أولئــك 
ومــا  مصــر.  فــي  وقلوبهــم 
وصلتنــا  التــي  البرقيــات  أجمــل 
ونيويــورك  أنجلــوس  لــوس  مــن 
وغيرهمــا ومــا يجمعــه كل أولئــك 

مــن تبرعــات مــن تبرعــات لأجــل 
 . مصــر

حفــظ الله بادنــا ســالمة وأدام 
روحنــا المعنويــة قويــة ومرتفعــة، 
وحفــظ الله رئيســنا البطــل أنــور 
ورجالــه،  صحبــه  وكل  الســادات 
وحفــظ الله قواتنــا المســلحة وكل 
الله  وحفــظ  وجنودهــا،  قادتهــا 
ســوريا الحبيبــة ورئيســها البطــل 
حافــظ الأســد وحفــظ الله الحــق 
ســالمًا لأصحابــه، بصلــوات جميــع 

القديســين. آميــن«.
رسالة السادات 

تحــت عنــوان »هــذه المعركــة« 
نشــرت مجلــة )رســالة المحبــة(، 
بتاريــخ  الصــادر  عددهــا  فــي 
أكتوبــر- ديســمبر 1973م، جانبًــا 
مــن كلمــة الرئيــس أنــور الســادات 
فــي لقائــه التاريخــي مــع ممثلــي 
وكان  أكتوبــر،   17 فــي  الشــعب 
قاتلنــا وســوف  »إننــا  قالــه:  ممــا 
التــي  أراضينــا  لتحريــر  نقاتــل 

الزعيم الراحل أنور السادات
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ســنة  الاحتــال  بهــا  أمســك 
1967 ولإيجــاد الســبيل لاســتعادة 
المشــروعة  الحقــوق  واحتــرام 
لشــعب فلســطين، ونحــن فــي هــذا 
الأمــم  بقــرارات  التزامنــا  نقبــل 
العامــة...  الجمعيــة  المتحــدة... 
علــى  إننــا  الأمــن...  ومجلــس 
اســتعداد لقبــول وقــف إطاق النار 
القــوات  انســحاب  أســاس  علــى 
الأراضــي  كل  مــن  الإســرائيلية 
إشــراف  وتحــت  فــورًا،  المحتلــة 
دولــي إلــى خطــوط مــا قبــل يونيــه 
المســلحة  القــوات  »إن   ،»1967
علــى  بمعجــزة  قامــت  المصريــة 
أي مقيــاس عســكري، وإن التاريــخ 
العســكري ســوف يتوقــف طويــاً 
بالــدرس والفحــص أمــام العمليــة 
يــوم  القــوات  بهــا  قامــت  التــي 
الســادس مــن أكتوبــر حتــى تمكنــت 
مــن اقتحــام مانــع قنــاة الســويس 
الصعــب، واجتيــاح خــط بارليــف 
جســور  رؤوس  وإقامــة  المنيــع، 
لهــا، بعــد أن أفقــدت العــدو توازنــه 
فــي 6 ســاعات فقــط«، »إن العــدو 
إلــى  توازنــه  فقــد  المتغطــرس 
هــذه اللحظــة... وإن هــذه الأمــة 
شــرفها...  اســتعادت  الجريحــة 
أن  يســتطيع  الوطــن  هــذا  وإن 
يطمئــن بعــد خــوف إنــه قــد أصبــح 
لــه درع وســيف«، وأضافــت المجلة 
»قــال الرئيــس، ومشــاعر الإعــزاز 
تحيــط  والعرفــان  والتقديــر 
القائــد  زي  مرتديًــا  بســيادته، 
إن  المســلحة:  للقــوات  الأعلــى 
ــن  ــا أن نســجل م الواجــب يقتضين
ــا  ــا، وباســم هــذا الشــعب، ثقتن هن
ــا المســلحة...  المطلقــة فــي قواتن

ــي خططــت  ــا الت ــا فــي قيادته ثقتن
وجنودهــا  ضباطهــا  فــي  وثقتنــا 
الذيــن نفــذوا بالنــار والــدم«، »وعــن 
الســام قــال الرئيــس إننــا علــى 
ــل هــذه  اســتعداد هــذه الســاعة، ب
الدقيقــة، أن نبــدأ فــي تطهيــر قنــاة 
الســويس وفتحهــا أمــام الماحــة 
أداء  إلــى  تعــود  لكــي  العالميــة 
دورهــا لرخــاء العالــم وازدهــاره... 
ولقــد أصــدرت الأمــر بالفعــل إلــى 
رئيــس هيئــة قنــاة الســويس بالبــدء 
إتمــام  غــداة  العمليــة  هــذه  فــي 
تحريــر الضفــة الشــرقية للقنــاة، 
وقــد بــدأت مقدمــات الاســتعداد 

المهمــة«. لهــذه 
مقــالًا  المجلــة  ونشــرت 
مقبــرة  ســيناء  »أرض  عنوانــه 
البابــا  لغبطــة  الإســرائيليين« 
الثالــث،  شــنوده  الأنبــا  المعظــم 
فــي جبهــة  لقداســته  مــع صــورة 
القتــال، قــال فــي بدايته: »في شــبه 
جزيــرة ســيناء الآن، تــدور حــربٌ 
وإســرائيل.  مصــر  بيــن  طاحنــة 
وكان الأحــرى بإســرائيل، قبــل أن 
ــا مــن أجــل ســيناء، أن  تدخــل حربً
ترجــع إلــى التــوراة، وتــرى فيمــا 
كتبــه موســى النبــي العظيــم، مــاذا 
ــة  يقــول الوحــي الإلهــي عــن عاق
وأضــاف  بإســرائيل...!«،  ســيناء 
ــن  ــوم م ــي ي ــن ف ــم تك أن »ســيناء ل
بــل  لإســرائيل...  موطنًــا  الأيــام 
ــى العكــس أرض متاهــة،  كانــت عل
ومــكان تأديــب، ومدفنًــا ســقطت 
فيــه كل جثــث الإســرائيليين الذيــن 
خرجــوا مــن أرض مصــر أحيــاء... 
وكانــت أيضًــا المــكان الــذي شــهد 
خطايــا إســرائيل وتمردهــا علــى 

موســى...«،  نبيــه  وعلــى  الــرب، 
وهكــذا أخــذ البابــا شــنوده يؤكــد 
فــي مقالــه أن ســيناء كانــت وعبــر 
وغربــة  متاهــة  أرض  التاريــخ 
مقالــه  واختتــم  للإســرائيليين. 
أجــل  مــن  »صلــوا جميعًــا  بقولــه 
فــي  المحاربيــن  أولادنــا  جميــع 
فــي  الــرب  ليحفظهــم  ســيناء، 
إلــى  ويردهــم  الحصينــة،  يمينــه 
وصلــوا  ســالمين...  أســراتهم 
مــن أجــل قادتنــا ليعطيهــم الــرب 
ــد جهادهــم بالنصــر،  ــة، ويؤي حكم

آميــن«.
ــوان »زعــم إســرائيل  وتحــت عن
ــار« نشــرت  أنهــا شــعب الله المخت
مقــالًا  المحبــة(  )رســالة  مجلــة 
لنيافــة الأنبــا غريغوريوس، أســقف 
البحــث العلمــي والثقافــة القبطيــة، 
ــة  ــه »إن اليهودي وكان ممــا جــاء في
أنكــروا  الذيــن  ديانــة  هــي  الآن 
المســيح ورفضــوا دعوتــه ورســالته 
الروحانيــة،  وتعاليمــه  وخاصــه 
مــن  آخــر  مســيح  إلــى  متطلعيــن 
طــراز شمشــون الجبــار وغيــره مــن 
المحاربيــن الأشــداء الذين يبددون 
ليحققــوا  الحربيــة  المعــارك 
ــا، ولا  ــا أرضيًّ لشــعبهم نصــرًا ماديًّ
يزالــون مرتبطيــن بفكــرة المملكــة 
الأرضيــة التــي تقــوم علــى التوســع 
ليســودوا  والاقتصــادي  المــادي 
العالــم ويحكمــوا ويتســلطوا علــى 
اعتقــادًا  الشــعوب  مــن  غيرهــم 
وحدهــم-  -وهــم  أنهــم  منهــم 
شــعب الله المختــار، هــذه النزعــة 
أباحــت  التــي  القاتلــة  الشــريرة 
لهــم فــي كل العصــور أن يضــروا 
ويــؤذوا كلَّ مــن لــم يكــن يهوديًّــا. 
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وهــذا هــو ســر عدائهــم للمســيح 
علـّـم  المســيح  وللمســيحيين، لأن 
بأبــوة الله لــكل البشــر، وأن جميــع 
ــن يهــودي  ــاس إخــوة لا فــرق بي الن
وغيــر يهــودي، عبــد أو حــر، ذكر أو 
أنثــى«، وهــو يختتــم مقالــه بتأكيــده 
»ليــس هــو الله الــذي أقــام دولــة 
إســرائيل، لكــن اليهــود هــم الذيــن 
أقاموهــا لمحاولــة إنســانية وخطــة 
بشــرية، ليــس الله صاحبهــا. الأمــة 
اليهوديــة انتهــت ككنيســة الله، ولــم 
يعــد لهــا وجــود أمــام الله، لأنهــا 

تحــت الغضــب الإلهــي«. 
كمــا نشــرت )رســالة المحبــة( 
»مســتقبل  عنوانــه  مقــالًا 
يوأنــس  الأنبــا  لنيافــة  إســرائيل« 
أن  فيــه  أكــد  الغربيــة،  أســقف 
مســتقبل إســرائيل واضــح وأن كل 
ادعاءاتهــم باطلــة وأنهــم أعداء الله 
وأعــداء البشــرية وأعداء أنفســهم، 
والأنبيــاء  القديســين  عذبــوا  قــد 
وتوجــوا جرائمهــم بصلب المســيح، 
ــف  فاســتحقوا غضــب الله. ويضي
مــن  معركــة  الآن  نخــوض  »نحــن 
أكبــر معــارك الحــروب وأعنفها في 
ــا  ســيناء مــن أجــل اســتعادة أرضن
الســليبة.  حقوقنــا  واســترداد 
ليــت الإســرائيليين يرجعــون إلــى 
تاريخهــم  عــن  ليقــرأوا  ثوراتهــم 
فــي ســيناء... لقــد كانــت ســيناء 
بأمــر الله ومشــيئته أرض متاهــة 
ومــكان تأديــب لهــم، ومدفنًــا قبــرت 
الذيــن  موتاهــم  جثــث  كل  فيــه 
خرجــوا مــن أرض مصــر أحيــاء. 
وكانــت مســرحًا شــهد خطايــا بنــي 
إســرائيل وتمردهــم على الله ونبيه 
موســى. وإن لم يشــاءوا أن يرجعوا 

إلــى التاريــخ -هروبًــا مــن واقعــه 
الأليــم- فليعلمــوا أن عجلــة التاريخ 
تســير ولــن تتوقــف، والتاريــخ يعيــد 

نفســه«.
»الوحــدة  عنوانــه  مقــال  وفــي 
الوطنيــة والمعركــة«، أكــد الأســتاذ 
-وزيــر  ســامة  برســوم  ألبــرت 
أن  الشــعب-  لمجلــس  الدولــة 
الوحــدة الوطنيــة فــي مصــر »ثابتــة 
القواعــد، شــامخة العمــد، صلبــة 
المتتبــع  »أن  موضحًــا  الأركان"، 
علــى  القومــي  تاريخنــا  لأحــداث 
اهتمامــه  يســترعي  العصــور  مــر 
ــن  ــل والتماســك الرصي ــك التكت ذل
بيــن أبنــاء الأمــة ممــا حقــق للوطــن 
فــي  الشــدائد  وتجــاوز  القــوة، 
مجابهــة المواقــف الكبــرى، حيــث 
واحــد  والمصيــر  واحــد  الوطــن 
الجميــع«،  ديــن  هــي  والوطنيــة 
بوحــدة  مقالــه  فــي  واستشــهد 
المصرييــن فــي ثــورة ســنة 1919م، 
وثــورة يوليــو 1952م، وأثناء عدوان 
ــة 1967م، ورفــض  1956م، ومعرك
المصرييــن وفــي مقدمتهــم رأســهم 
الســادات  أنــور  محمــد  الرئيــس 
محــاولات الفتنــة بيــن المســلمين 

والأقبــاط.
وفــي مجلــة )رســالة المحبــة( 
صموئيــل  القمــص  كتــب  أيضًــا 
مقــالًا  الســرياني  تاوضــروس 
والمعركــة«،  »الكنيســة  عنوانــه 
الكنيســة  وطنيــة  فيــه  أكــد 
عبــر  الأرثوذكســية  القبطيــة 
»ســاهمت  أنهــا  ذلــك  العصــور، 
اليــوم  إلــى  تســاهم  زالــت  ومــا 
الروحيــة  إمكانياتهــا  بــكل 

عــدوان  أي  ردع  فــي  والماديــة 
تتعــرض لــه بادنــا العزيــزة«، وقــد 
الرومــان  وقــت  وطنيتهــا  تجلــت 
والفــرس  البيزنطــي  والاحتــال 
كمــا  العثمانــي..،  والاحتــال 
الرئيســية  المشــكلة  أن  أوضــح 
التــي تشــغل الكنيســة اليــوم هــي 
وهــي  إســرائيل،  مــع  معركتهــا 
مشــكلة  لــم تبــدأ فــي عــام 1948م 
كمــا يظــن البعــض، لكنهــا تشــكلت 
للميــاد  الأولــى  الســنة  فــي 
الطفــل  اليهــود  طــارد  عندمــا 
يســوع وهــو لا يــزال فــي مهــده، 
إلــى  المقدســة  العائلــة  ومجــيء 
الأحــداث  وتطــور  مصــر،  أرض 
المســيح،  الســيد  قتــل  وطلبهــم 
اســتفانوس  للقديــس  ورجمهــم 
بيــن  كمــا  المؤمنيــن.  ومطــاردة 
احتضنــت  قــد  مصــر  أن  كيــف 
»ولكــن  كبيــرة  إســرائيلية  جاليــة 
فــي مصــر وغيرهــا مــن  اليهــود 
الأقطــار العربيــة لــم يراعــوا هــذا 
تأثــروا  بــل  الجميــل  الإحســان 
بالدعايــة الصهيونيــة التــي أتتهــم 
يتنكــرون  وأخــذوا  الخــارج،  مــن 
لمواطنيهــم فــي كل البــاد التــي 
يعيشــون فيهــا، وامتــلأت قلوبهــم 
وعدهــم  أن  بعــد  ا  وشــرًّ حقــدًا 
بالوطــن   1917 ســنة  بلفــور 
القومــي، وأخــذوا يهاجــرون مــن 
فلســطين  أرض  إلــى  شــتاتهم 
فــي جماعــات كثيــرة، وبــدأوا فــي 
والمســتعمرات  المــزارع  إنشــاء 
ــا  ــة أنواعه ــاء الأســلحة بكاف واقتن
حتــى تحولــت قراهــم إلــى ثكنــات 
يتربصــون  فصــاروا  عســكرية، 
للعــرب ويتحرشــون بهــم إلــى أن 
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اشــتبكوا معهــم فــي قتــال مســلح 
الكاتــب  ويــرى  1948م..«،  ســنة 
لله  مُرضِيـْـنَ  غيــر  اليهــود  أن 
»هــذه  النــاس  لجميــع  وأضــداد 
هــي إســرائيل التــي مــزق الــرب 
الشــعوب.  بيــن  وشــتَّتها  شــملها 
ــا  ــي تقاتله هــذه هــي إســرائيل الت
الباســلة  العربيــة  جيوشــنا  الآن 
لمطامعهــا.  ا  حــدًّ تضــع  حتــى 
هــذه هــي إســرائيل التــي تحاربهــا 
حتــى  ومعنويًّــا  روحيًّــا  الكنيســة 
تعــود إلــى صوابهــا وتعــرف مكانهــا 
ــذي أوجدهــا فــي  مــن المســيح ال
وضــع شــائن إلــى أن تعتــرف بــه 
ــا وإلهًــا ومخلصًــا وتهتــف قائلــة  ربًّ
مــع شــعوب الأرض: مبــارك الآتــي 

الــرب«.  باســم 
»رجــوع  عنــوان  وتحــت 
إســرائيل« للقمــص إبراهيــم جبــرة 
المحبــة(  )رســالة  مجلــة  نشــرت 
مقــالًا قــال فيــه إنــه كثــر الجــدل 
رجــوع  حــول  الآراء  وتعــددت 
إلــى أرضهــم ووطنهــم،  إســرائيل 
وقيــام دولتهــم التــي ذالــت وتحقيــق 
أحامهــم العريضــة التــي تبــددت! 
موضحًــا أنــه مهمــا كانــت ادعــاءات 
إســرائيل فإنهــا لــن تغيــر مــن حكــم 
بالنفــاذ،  المشــمول  تعالــى  الله 
وبركاتــه  الله  مواعيــد  أن  مؤكــدًا 
هــذا  ببقــاء  مشــروطة  كانــت 
الشــعب أمينًــا لله مخلصًــا لربــه 
لعهــده.  وفيًّــا  لوصايــاه  مطيعًــا 
وحيــث إن هــذا الشــعب قــد خالــف 
وصايــا الله وعصــى وتمــرد فقــد 
ــة والقصــاص:  ــه العقوب حقــت علي
»هأنــذا أنســاكم نســيانًا وأرفضكــم 
مــن أمــام وجهــي أنتــم والمدينــة 

إياهــا.  وآباءكــم  أعطيتكــم  التــي 
ــا وخزيًــا  وأجعــل عليكــم عــارًا أبديًّ
أبديًّا لا ينُســى« )إر 23: 39 و40(، 
»وهكــذا قــال رب الجنــود هــم )بنــو 
أهــدم،  وأنــا  يبنــون  إســرائيل( 
ويدعونهــم تخــوم الشــر والشــعب 
إلــى  الــرب  عليــه  غضــب  الــذي 
شــقاء  فــإن   .)4  :1 )مــل  الأبــد« 
اليهــود لــم يكــن قصــد الله منــه 
ــا هــو  ــم، وإنم ــى وطنه ــم إل رجوعه
القصــاص الــذي يســتحقونه، ومــن 
فقــد أصبــح شــعب  آخــر  جانــب 
بالمســيح،  المؤمنيــن  جميــع  الله 
وأصبــح تبعًــا لذلــك أن ليس اليهود 
وحدهــم هــم أبنــاء إبراهيــم بــل مــن 

لــه إيمــان وأعمــال إبراهيــم.
مجلــة )مــدارس الأحــد( وعــدد 

خــاص عــن المعركــة
)مــدارس  مجلــة  أصــدرت 
الأحــد( نشــرة مــع عددهــا الصــادر 
ــر 1973م، جــاءت تحــت  فــي أكتوب
عنــوان »كلنــا فــي المعركــة«، كمــا 

ــا مــن المجلة  أصــدرت عــددًا خاصًّ
عــن المعركــة. 

عددهــا  افتتاحيــة  جــاءت 
»الأرض  عنــوان  تحــت  الخــاص 
صلــوات  فــي  والجيــش  والنهــر 
اهتمــام  بينــت  حيــث  كنيســتنا«، 
الكنيســة بالصــاة مــن أجــل كافــة 
أمــور الوطــن، حيــث الــزرع والهــواء 
ــم والغريــب  ــة واليتي والنيــل، الأرمل
والــزروع  العشــب  والضيــف، 
ونبــات الحقــل، الحــكام والــوزراء 
فــي  المجلــة  وقالــت  والجنــد.. 
ختــام افتتاحيتهــا: »واليــوم وبادنــا 
تجتــاز معركــة المصيــر فــإن هــذه 
تشــارك  الكنيســة،  الــرؤوم:  الأم 
فــي إيجابيــة، ليــس فقــط مشــاركة 
الأب البطريرك والآباء الأســاقفة، 
مختلــف  فــي  جميعًــا  وأبنائهــم 
والقوميــة،  الدينيــة  المجــالات 
وشــفافيتها  بصلواتهــا  وإنمــا 
الروحيــة أيضًــا، ومــن خــال دعــاء 
قديســيها وقديســاتها، مــن شــهداء 
وآبــاء ومعلميــن ونســاك، ســنصل 
ورفــع  النصــر  إلــى  الله  بــإذن 
ــا ليرفــرف مــن جديــد  علمنــا عاليً
ــا دون غريــب يشــاركنا  فــوق أرضن
معنــا.  يقتســمها  عــدو  أو  فيهــا 
هــو،  فانتصارنــا  ســننتصر  نعــم 
فــي الواقــع، انتصــار للحريــة التــي 
ــار  ــا، وإكب ــرًا مــا ارتــوت بدمائن كثي
شــاركنا  طالمــا  التــي  للإنســانية 
فــي صياغــة صورتهــا وجلوهــا، إنــه 
دفــع جديــد للحضــارة، ونحــن مــن 
صناعهــا، علــى الطريــق إلــى مزيــد 
والتقــدم«. والارتقــاء  العــدل  مــن 
جنــود  »كلنــا  عنــوان  وتحــت 
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ــز«  فــي خدمــة هــذا الوطــن العزي
الــذي  الحديــث  نــص  نشــرت 
شــنوده  البابــا  غبطــة  ألقــاه 
شــكر  وفيهــا  التليفزيــون،  فــي 
أنــور  البطــل  والرئيــس  الله، 
المســلحة،  والقــوات  الســادات، 
وقــال:  والســورية،  المصريــة 
»فــي حالــة الحــرب لا يصــح أن 
يقــف الجيــش وحــده يدفــع ثمــن 
التضحيــة عــن الأمــة كلهــا، وإنمــا 
جميعًــا  معــه  نشــترك  أن  يجــب 
فــي حالــة  التضحيــة.  فــي هــذه 
الدولــة  أن  يصــح  لا  الحــرب 
وحدهــا هــي التــي تحمــل عــبء 
يجــب  وإنمــا  وتكاليفهــا  الحــرب 
فــي  جميعًــا  معهــا  نشــترك  أن 
حمــل هــذا العــبء. وعلينــا جميعًــا 
يكــون  أن  باســتمرار  نصلــي  أن 
الشــخصية  قوتنــا  معنــا لأن  الله 
الله  كان  وإن  شــيء  كل  ليســت 
ــا  ــا جميعً ــا. وعلين ــا فمــن علين معن
ونثــق  بعدالــة قضيتنــا  نؤمــن  أن 
فــي حكمــة قادتنــا، والله -الــذي 
كان معنــا طــول هــذه الفتــرة وأتــي 
بنــا إلــى هــذه الســاعة المباركــة 
ونقلنــا مــن الهزيمــة إلــى النصــر- 
هــو قــادر أن يكمــل الطريــق معنــا 
ــى النصــر الشــامل  ــى نصــل إل حت

الإلهيــة«. بمعونتــه 
ونشــرت موضوعًــا عــن زيــارة 
للجنــود  الثالــث  شــنوده  البابــا 
الجرحــى فــي مستشــفى القــوات 
والترحيــب  بالمعــادي،  المســلحة 
ــة نشــر  بقداســته. وأعــادت المجل
ســكينة  الأســتاذة  كتبتــه  مقــال 
)المصــور(  مجلــة  فــي  الســادات 
كانــت...  التــي  »مصــر  عنوانــه 

ومصــر التي ســتكون.. لمحــة...!«، 
وكــذا كلمــة الأســتاذ توفيــق الحكيم 
فــي جريــدة )الأهــرام( وعنوانهــا 
صغيــرة...«  و»مامــح  »العبــور«، 
مــن كلمــات الأســتاذ كمــال المــاخ. 
ونشــرت نــص البيــان الــذي أصدره 
هيئــة  العــام/  الملــي  المجلــس 

القبطيــة. الأوقــاف 
قــال  »مــاذا  عنــوان  وتحــت 
مفكرونــا عــن إســرائيل؟« نشــرت 
)مــدارس الأحــد( كلمــات لقداســة 
البابا شنوده الثالث من محاضرته 
التــي  وإســرائيل  المســيحية  عــن 
ألقاهــا فــي نقابــة الصحفييــن يــوم 
5 ديســمبر 1971م، وبعضًــا ممــا 
غريغوريــوس  الأنبــا  نيافــة  كتبــه 
فــي  العلمــي  البحــث  أســقف 
أكتوبــر   21 )وطنــي(  جريــدة 
1973م وكتابــه )الكنيســة ومزاعــم 
ممــا  وجــزءًا  الســبعة(،  إســرائيل 
كتبــه القمــص متــى المســكين فــي 
كتابــه )مــا وراء خــط النــار( ونشُــر 
كتــاب  مــن  وجــزءًا  1967م،  عــام 
)إســرائيل  كامــل  مــراد  الدكتــور 

والإنجيــل(.  التــوراة  فــي 
شــعر  قصيــدة  ونشــرت 
ســيفين  نجيــب  وليــم  للمهنــدس 
عنوانهــا »عــود إلــى ســيناء: دعونــا 
قــال  اســتجابا«،  والله  الله... 
التــي  قواتنــا  إلــى  »مهــداة  إنهــا 
عبــور  بعــد  ســيناء  تــراب  لثمــت 
قنــاة الســويس«، وهــو يقــول فــي 

: مطلعهــا
جنود الله قد لثموا الترابا
وعادوا بعد أن ملوا الغيابا

سنين ست قد مرت بصبر
صمود الشعب عن عزم أجابا
طبول النصر قد دقت بسينا

وكان عبورنا عجبًا عجابا
وقصيــدة شــعر أخــرى للشــاعر 
عنوانهــا  رفلــة  جرجــس  الأســتاذ 
»أســطورة.. تحطمــت؟«، يقــول فــي 

مطلعهــا:
قــد  النيــل!  أســود  مرحــى! 
الجيــش  أســطورة  حطمتمــو.. 

يقُهــرُ.. لا  الــذي 
أرغمتمــو أنفًــا تشــامخ عاليًــا.. 

قــد  طالمــا  وخــدا  -كبــرًا- 
. . ا صعــرو

جزتــم علــى ســد منيــع شــاهق.. 
زعــم البغــاة بأنــه لا يعُبـَـرُ..

بارليــف  تحصيــن  وأزلتمــو 
لا  قلعــة  فقالــوا:  غالــوا  الــذي.. 

تكُسَــرُ
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ــة  ــع نياف ــا نشــرت حــوارًا م كم
الأنبــا صموئيــل أســقف الخدمــات 
المســكونية  والعاقــات  العامــة 
تحــت عنــوان »الكنيســة ومعركــة 
الأســتاذ  معــه  أجــراه  المصيــر«، 
الحــوار  ودار  نســيم،  ســليمان 
حــول وطنيــة الكنيســة القبطيــة، 
الروحــي  الكنيســة  والتــزام 
الكنيســة  وجهــود  والوطنــي، 
لخدمــة المعركــة وحفــظ حقــوق 
ومقاومــة  العــرب،  الفلســطينيين 
وصلــوات  والظلــم،  الاســتعمار 
الكنيســة مــن أجــل النصــر، وزيــارة 
لإثيوبيــا  شــنوده  البابــا  قداســة 
-الإمبراطــور  إثيوبيــا  وقطــع 
مــع  العاقــات  هياساســي- 

إســرائيل.
علــى  »معًــا  عنــوان  وتحــت 
الطريــق« نشــرت )مــدارس الأحــد( 
قصيــدة شــعر كتبهــا غبطــة البابــا 
الثالــث،  شــنوده  الأنبــا  المعظــم 
فــي ســماء  »... ســكنتم  عنوانهــا 

فيهــا: يقــول  الخالديــن« 
نلتــم الأمجــاد فــي دنيــا وديــن.. 

وهزأتــم بالطغــاة الملحديــن
ــوا أيهــا الأبطــال بــل..  ــم تموت ل
ــن قــد ســكنتم فــي ســماء الخالدي

لــم يمــت مــن قاوم الكفــر ومن.. 
بيســوع هز عرش الكافرين

لــم يمت من صار باستشــهاده.. 
قــدوة تبقــى على مر الســنين

لــم يمــت مــن قــدم الــروح على.. 
مذبــح الحــق جريئًــا لا يلين

لــم يمــت كل غريــب ههنــا.. مــر 
بالدنيــا مــرور الزائريــن

عجبًــا كيــف صمدتــم للطغــاة.. 
فــي ثبــات أدهــش الكــون مــداه

أي شــيء حبــب المــوت لكــم.. 
ــاة؟ ــل الحي ــه إكلي ــم في هــل رأيت

المــوت  داعــي  كان  قــد  أيمــا 
فــي  حســبانكم  نســتطيع  لــن.. 

ئتيــن لما ا
ــل..  ــوا أيهــا الأبطــال ب ــم تموت ل
ــن قــد ســكنتم فــي ســماء الخالدي

رأي المسيحية في إسرائيل 
)اليقظــة(،  مجلــة  نشــرت 
بتاريــخ  الصــادر  عددهــا  فــي 
نوفمبــر وديســمبر 1973م، مقــالًا 
فــي  المســيحية  »رأي  عنوانــه 
أن  فيــه  أوضحــت  إســرائيل«، 
بامتــاك  لإســرائيل  الله  وعــد 
الأرض وأن يكــون شــعبًا مختــارًا 
مشــروطًا،  وعــدًا  كان  إنمــا  لــه، 
عهــد  إســرائيل  يطــع  لــم  فــإن 
وجــه  عــن  الــرب  يقطعــه  الــرب 
وهــزأة  مثــاً  ويجعلــه  الأرض 
الــذي  المقــدس  البيــت  وحتــى 
الــرب وكل  الهيــكل يحطمــه  هــو 
مــن يــراه يتعجــب، ومــا حــدث هــو 
أن شــعب إســرائيل نقــض عهــد 
حيــث  وعــده،  يحفــظ  ولــم  الله 
ــب  ــرًا صل ــدًا متذم كان شــعبًا عني
شــعبًا  تاريخــه،  طــوال  الرقبــة 

للأصنــام. عابــدًا  شــريرًا 
)اليقظــة(  أوضحــت  كمــا 
البنــوة  مــن  نوعيــن  هنــاك  أن 
لإبراهيــم، بنــوة جســدية لا تفيــد 
يقيــم  أن  قــادر  الله  لأن  شــيئًا 
لإبراهيــم،  أولادًا  الحجــارة  مــن 
وهــي  الروحيــة  البنــوة  وهنــاك 

المســيحية  وفــي  الإيمــان،  بنــوة 
هــو  المختــار  الله  شــعب  فــإن 
جميــع المؤمنيــن بــه، ومــع انتشــار 
الإيمــان فــكل المؤمنيــن هــم رعيــة 
ــا  ــاروه، ومــن هن الله وشــعبه ومخت
انتهــت فكــرة شــعب الله المختــار 
وفكــرة أرض معينــة يجلــس فيهــا 

الشــعب. هــذا  مثــل 
مجلة )مرقس( وكلمات خالدة 

للسادات
صــدر عــدد نوفمبــر 1973م من 
الغــاف  وعلــى  )مرقــس(  مجلــة 
الســادات وعلــى  الرئيــس  صــورة 
يمينــه فضيلــة مفتــي الجمهوريــة 
وعلــى يســاره قداســة البابــا شــنوده 
ــد  ــا: »بع ــث جــاء تحته ــث، حي الثال
أن ألقــى ســيادة رئيــس الجمهوريــة 
أنــور الســادات خطابــه التاريخــي 
ويظهــر  المعركــة.  عــن  الخالــد 
يتوســط  الصــورة  فــي  الرئيــس 
الثالــث  شــنوده  البابــا  غبطــة 
وفضيلــة مفتــي الجمهوريــة أحمــد 

خاطــر«.
نشــرت مجلة )مرقــس( »كلمات 
خالــدة للرئيــس أنــور الســادات«، 
مــن  الأبطــال  »خــرج  فيهــا:  جــاء 
مشــاعل  ليحملــوا  الشــعب  هــذا 
حتــى  الطريــق  وليضيئــوا  النــور 
نســتطيع أن نعبــر الجســر مــا بيــن 
اليــأس والرجــاء... لقــد كان الليــل 
لــم  الأمــة  ولكــن  وثقيــاً  طويــاً 

تفقــد إيمانهــا بطلــوع الفجــر«.
علــى  عناويــن  عــدة  ونشــرت 
دعــاة  »لســنا  صفحاتهــا:  مــدار 
إبــادة«، »الســام بالعــدل وحــده... 
مهمــا  بالإرهــاب  ليــس  والســام 
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»لســنا  الطغيــان...«،  فــي  أمعــن 
مغامــري حــرب وإنمــا نحــن طــاب 
ســام«، »حاربنــا مــن أجــل الســام 
الوحيــد الذي يســتحق وقفة ســام 
وهــو الســام القائــم علــى العــدل«، 
»لقــد أعطــى شــعبنا جهــدًا غيــر 
محــدود وقــدم شــعبنا تضحيــات 
غيــر محــدودة. وأظهر شــعبنا وعيًا 
ــه  ــت أعتقــد أن ــر محــدود«، »كن غي
ليــس هنــاك شــفاء لضميــر الأمــة 
تواجــه  عندمــا  إلا  لــه  راحــة  ولا 
»إن  التحــدي«،  لحظــات  الأمــة 
حربنــا لــم تكــن مــن أجــل العــدوان 
ــا  ــدوان«، »إن حربن ولكــن ضــد الع
الإنســانية  للحــرب  شــرارة  هــي 
ضــد الفاشــية والنازيــة«، »لقــد كنــا 
نطمئــن بعطــف العالــم ونحــن الآن 
أفضــل  »إننــي  باحترامــه«،  نعتــز 
احتــرام العالــم ولــو بغيــر عطــف 
علــى عطــف العالــم إذا كان بغيــر 
احتــرام«، »إذا كنــا نريــد أن يدخــل 
العالــم... لعصــر مــن الســام فــإن 
هــو  واحــد  معنــى  لــه  الســام... 
أن تشــعر كل شــعوب الأرض أنــه 
ســام لهــا وليــس ســامًا مفروضًــا 
الســاعات  »نواجــه هــذه  عليهــا«، 
بخشــوع الصادقيــن مــع الله ومــع 
ومــع  أمتهــم  ومــع  أنفســهم... 
إنســانيتهم«، »هــذه ســاعات تتقــرر 
فيهــا  وتحــدد  مصائــر..  فيهــا 
ــات  ــا عاق ــات.. تتحــدد فيه عاق
علــى  نفســها  تفــرض  ســوف 
نفســها  تؤكــد  وهــي  المســتقبل 
ــد  ــا نري ــا ولا زلن ــا كن بالحــق«، »إنن
الحــق ولا نريــد الحــرب لكننــا كنــا 
إذا  حتــى  الحــق  نريــد  زلنــا  ولا 

فرضــت علينــا الحــرب«.

)مرقــس(  مجلــة  وأعــادت 
»كلنــا تحــت  نشــر مقــال عنوانــه 
المســكين،  متــى  لــلأب  الســاح« 
فــي  نشــرته  قــد  المجلــة  كانــت 
لمناســبتها  1970م  مــارس  عــدد 

فيــه: جــاء  للأحــداث، 
»إخوتنــا فــي الميــدان يحملــون 
الجــراح،  ويضمــدون  الســاح، 

فاعلــون؟ نحــن  ومــاذا 
الشــبابيك  زجــاج  نطلــي  هــل 
فــي  ونجلــس  الأزرق  باللــون 

نتســامر؟ الصالونــات 
كا يــا ســادة، فنحــن كلنــا تحــت 

الساح!
أيديهــم  فــي  جنودنــا  ســاح 
ســاحنا  أمــا  ونــارًا،  دمًــا  يتكلــم 

القلــب. فــي  فهــو 
بــل  دعــاءً،  بــل  إيمانًــا،  يتكلــم 
ــة  ــى المقاوم ــدًا عل ــل عه ــا، ب غيظً

المــوت! حتــى 
الجبهــة  فــي  الذيــن  كان  فــإن 
هــم أبطــال فــي المقدمــة، فنحــن 
فــي  أبطــال  مــن  أقــل  نكــون  لــن 

المؤخــرة!
يحــدث  أن  عــن  عجــز  العــدو 
بلغــة  المواجهــة  فــي  أبطالنــا 
وألــف  طائــرة  بمائــة  الهزيمــة 
مدفــع، فتجاوزهــم خلســة ودخــل 
قلــوب  يخلــع  لعلــه  العمــق  إلــى 
بفرقعــة  أو  بقنبلــة  المؤخــرة 

زجــاج! وتحطيــم 
قلوبنــا  إن  عدونــا...  يــا  كا 
حصــون  شــامخة،  حصــون 
مســلحة بالإيمــان، وعليهــا ســوف 

تتحطــم كل طائراتــك وصواريخــك 
الحارقــة... وقنابلــك 

يا لإســرائيل الصغيرة الفاجرة، 
لمــا انجــرح كبرياؤهــا فــي معــارك 
جهــا  وإيــات،  والميــج  المدافــع 
غضبهــا الأحمــق لتصــب نقمتهــا 
علــى المصانــع والمخــازن وأعمــدة 
النــور! ومــا علمــت أنهــا بحماقتهــا 
نفســها غضــب الله  جلبــت علــى 
دم  هــوذا  فهــا  أجمــع،  والعالــم 
الأطفــال والعمــال الأبريــاء يصــرخ 
أمــام الله يطلــب النقمــة مــن البنــت 
الحقيــرة  إســرائيل  الفاجــرة، 

ســفاكة الدمــاء.
إيــه يــا إســرائيل آخــر الأيــام، 
روح  مجــددًا  فيــكِ  تجلــت  لقــد 
علــى  حلــت  التــي  الأولــى  اللعنــة 
إســرائيل القديمــة قاتلــة عريســها، 
المطــرودة مــن وجــه الله، المشــتتة 
المحكــوم  الأمــم،  أطــراف  فــي 
عبثًــا  الإلهــي  بالغضــب  عليهــا 
تطلبيــن بيــت الزوجيــة يــا قاتلــة 
ــا تحتليــن أورشــليم  عريســها!، عبثً
مدينــة الســام يــا بنــت الدمــاء، 
عبثًــا تطلبيــن هيكلــكِ المنقــوض 
الهزيمــة  الأنبيــاء...  قاتلــة  يــا 
تنتظــركِ، ســوف نعــرض طائــرات 
ميــدان  فــي  ــمة  المهشَّ الفانتــوم 
الحريــة؛ أمــا غنــاكِ الكثيــر الــذي 
كســبتِه بغشــكِ وســحر سياســتكِ 
ــه فــي ضمــادة  ــه كل فســوف تنفقين
ولا  رثــاء  تطلبيــن  يــوم  جروحــكِ 
يكــون مــن يرثــى لهزيمتــكِ يــا بنــت 

الظــام...«.
أخبار

وتحــت عنوان »أخبار الكنيســة« 
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نشــرت مجلــة )مرقــس( مجموعــة 
أخبــار تتعلــق بالحــرب علــى النحــو 

التالي: 
شــنوده  البابــا  قداســة  »قــام 
الســبت  يومــي  صبــاح  الثالــث 
وبصحبتــه  الماضييــن  والاثنيــن 
أســقف  صموئيــل  الأنبــا  نيافــة 
والأســتاذ  العامــة  الخدمــات 
راغــب حنــا وكيــل المجلــس الملــي 
العــام وهيئــة الأوقــاف القبطيــة 
القــوات  مستشــفى  بزيــارة 
وغيرهــا؛  بالمعــادي  المســلحة 
بتفقــد  قداســته  قــام  حيــث 
الجرحــى مــن ضباطنــا وجنودنــا 
البواســل وتقديــم الهدايــا إليهــم 
المقــدس  الكتــاب  مــن  ونســخ 
لإدارة  تلبيــة  منهــم  للمســيحيين 

 . » لمستشــفى ا
الأوقــاف  هيئــة  »قــررت 
القبطيــة والمجلــس الملــي العــام 
برئاســة  الأخيــرة  جلســته  فــي 
الثالــث  شــنوده  البابــا  قداســة 

الجهــاد  ســندات  فــي  الاكتتــاب 
بمبلــغ خمســة آلاف جنيــه دعمًــا 

المصيــر«. لمعركــة 
شــنوده  البابــا  قداســة  »رأس 
الثالــث اجتماعــات لجــان الكنائــس 
ــا  ــة م ــة لمتابع ــات القبطي والجمعي
تقــوم وتســاهم بــه هــذه الهيئــات 
التبرعــات  جمــع  مجــال  فــي 
وتقديــم الخدمــات المناســبة مــن 

المعركــة«. أجــل 
شــنوده  البابــا  قداســة  »قــدم 
الثالــث بعــض الهدايــا إلــى جمعيــة 
علــى  لتوزيعهــا  الأحمــر  الهــال 
نيافــة  قــام  وقــد  المستشــفيات 
الأنبــا صموئيــل أســقف الخدمــات 
الهــال  جمعيــة  بزيــارة  العامــة 
الأحمــر وتقديــم هــذه الهدايــا وهي 
عبــارة عــن ألــف فوطــة وجــه«. 

فــي  الكهنــة  مجمــع  »قــرر 
 6 تكويــن  الأخيــر  اجتماعهــم 
 6 مــن  لجنــة  كل  وتتألــف  لجــان 
كهنــة لزيــارة المستشــفيات وتفقــد 
إلــى  الهدايــا  وتقديــم  الجرحــى 

البواســل«.  جنودنــا 
مجلة )مار جرجس( والنصر 

ــة )مــار جرجــس(  قدمــت مجل
لحــرب  جيــدة  صحفيــة  تغطيــة 
وقــوع  منــذ  1973م،  أكتوبــر 
1974م،  عــام  وخــال  الحــرب 
روبيــر  الزميــل  وصــف  بحســب 
»التغطيــة  مقالــه  فــي  الفــارس 
لحــرب  القبطيــة  الإعاميــة 
أكتوبــر 1973« )مجلــة )مواهب(، 
الســنة الأولــى- العــدد الثانــي- 

نشــرت  حيــث  2000م(،  أكتوبــر 
عــدة تقاريــر وأشــعار وحــوارات، 
ــر والوضــع  ــاول انتصــار أكتوب تتن
والموقــف  والقــدس  ســيناء  فــي 

إســرائيل. مــن 
صــدر العــدد 8 و9 الســنة 25، 
أكتوبــر ونوفمبــر 1973م، من مجلة 
الغــاف  وعلــى  جرجــس(  )مــار 
الأمامــي صــورة الرئيــس محمــد 
ــزي العســكري،  ــور الســادات بال أن
وتحــت الصــورة »البطــل.. الأمــل«. 
أبيــات  الخلفــي  الغــاف  وعلــى 

ــا: شــعر جــاء فيه

يا بورك النيل، إذا ما دعا

للنصر أضحى كل شيء فداء

فليشهد الله على جيلنا

أننا مسحنا اليوم عار الجباه

وكتــب القمــص بولــس باســيلي 
»حديــث  المجلــة،  افتتاحيــة 
المحــرر«، تحــت عنــوان »محطــم 
المعجــزات!  وصانــع  الأســطورة 
والإنجيــل  التــوراة  قالــت  ومــاذا 
مــع  إســرائيل؟«  عــن  والقــرآن 
الســادات،  للرئيــس  صــورة 
»عــاش  بدايتــه:  فــي  وقــال 
الســادات.. صانــع المعجــزات.. 
محطــم  الســادات..  عــاش 
الكلمــات  بهــذه  الأســاطير... 
قبــة  تحــت  أصيــح  وبغيرهــا 
مجلــس الشــعب ســاعة أن أطــل 
بثيــاب  البطــل  القائــد  علينــا 
أن  موضحًــا  العظيــم«،  الميــدان 
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والعبــور  بارليــف  خــط  تحطيــم 
معجــزة. ســيناء  إلــى 

التــي  يذكــر الأوصــاف  وأخــذ 
عــن  المقــدس  الكتــاب  وصفهــا 
الشــعب:  فهــو  إســرائيل،  شــعب 
الفاســد المفســد، الخائــن لربــه، 
الضــال البغيــض، الــذي بــاع نفســه 
للشــر، القاتــل للأنبيــاء، المحكــوم 
عليــه بالتشــريد، المحكــوم بالفناء، 
المذبــذب،  الأحمــق،  المكــروه 
الســفاح، نســل إبليــس، الملعــون، 
المغضــوب عليــه، الخائــف الحائر، 
المحكــوم  للمصرييــن،  العبيــد 
ــا نشــر بعــض  ــة. كم ــه بالهزيم علي
آيــات القــرآن الكريــم عــن شــعب 
إســرائيل.. بينمــا وصــف الرئيــس 
الســادات بالبطــل والأمــل، ويختتــم 
الســادات  »عــاش  بقولــه  مقالــه 
قائــد النصــر وبطــل الحريــات«.

ونشــرت المجلــة عبــارات فــي 
بعــض الصفحــات منها: »الله معك 
يــا ســادات، وإن كان الــرب معنــا 
الســادات  »عــاش  علينــا«،  فمــن 
ومحطــم  المعجــزات  صانــع 
الســادات  »عــاش  الأســاطير«، 
قائــد النضــال.. كلنــا جنــودك يــا 

ســادات«.
»البابــا...  عنــوان  وتحــت 
والكهنــة...  والأســاقفة... 
معركــة  فــي  والجمعيــات 
نشــرت  والتحريــر«  المصيــر... 
المجلــة تقريــرًا قالــت فيــه: »يوالي 
الثالــث  شــنوده  البابــا  قداســة 
الاجتماعــات بأحبــار الكنيســة في 

طــول الكــرازة وعرضهــا، وبالآبــاء 
المجلــس  وبأعضــاء  الكهنــة 
القبطيــة  وبالجمعيــات  الملــي، 
الجهــود  لتنســيق  العاصمــة  فــي 
الجــادة  المســاهمة  وتدعيــم 
الفعالــة لخدمــة المعركــة«، وكيــف 
أن قداســة البابــا قــدم عــن طريــق 
لقــاءات  عــدة  الإعــام  وســائل 

وإذاعيــة. تليفزيونيــة 
عنوانــه  تقريــرًا  ونشــرت 
ــن:  ــة يعل ــات العام »أســقف الخدم
دور الكنيســة فــي المعركــة«، حيــث 
جهــود  أن  صموئيــل  الأنبــا  أبــان 
ليســت  المعركــة  فــي  الكنيســة 
وليــدة هــذه الأيــام بــل إن الكنيســة 
تناضــل مــن أجــل الحــق العربــي 
منــذ ســنوات طويلــة فــي المجالات 

والخارجيــة. الداخليــة 
ونشــرت موضوعًــا آخــر عنوانه 
وأســقف  البابــا  »تصريحــات 
إســرائيل..  العلمــي:  البحــث 
حيــث  ســيناء«،  عــن  ودعواهــم 
نقلــت قــول قداســة البابــا شــنوده 

الثالــث بــأن ســيناء لــم تكن في يوم 
مــن الأيــام موطنًــا لإســرائيل بــل 
كانــت علــى العكــس أرض متاهــة 
ســقطت  ومدفنًــا  تأديــب  ومــكان 
الإســرائيليين  جثــث  كل  فيــه 
الذيــن خرجــوا مــن أرض مصــر 
الــذي  المــكان  وكانــت  أحيــاء، 
ــا  ــا إســرائيل وتمرده شــهد خطاي

الــرب وعلــى نبيــه. علــى 
وحــول هــذا الموضــوع تحــدث 
أيضًــا نيافــة الأنبــا غريغوريــوس 
الــذي  العلمــي  البحــث  أســقف 
ــن  ــة المزعومــة بي أوضــح أن الصل
ســيناء  أرض  وبيــن  اليــوم  يهــود 
الصلــة  هــذه  مغالطــة، لأن  فيهــا 
ــوم بســيناء،  ــة يهــود الي ليســت صل
إســرائيل  بنــي  صلــة  هــي  وإنمــا 
آمــن  مــن  منهــم  آمــن  الذيــن 
آمنــوا  الذيــن  وهــؤلاء  بالمســيح، 
بالمســيح دخلــوا فــي ديــن المســيح 
وعلــى  يهــودًا،  بعــد  يعــودوا  ولــم 
ــود  ــة اليه ــت صل ــد انقطع هــذا فق
بســيناء ولــم تعــد لهــم بهــا عاقــة 

روحيــة.

صورة أرشيفية البابا شنوده مع الجنود في المعركة
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ونشــرت المجلــة قصيــدة شــعر للشــاعر المهندس 
مكيــن أنــدراوس تــادرس عنوانهــا »وقــف الزمــان أمام 
أنــور معجبًــا«، وقصيــدة شــعر أخــرى للدكتــور عــزت 

زكي.
»أعضــاء  صــورة  نشــرتها  التــي  الصــور  ومــن 
بولــس باســيلي  القمــص  الشــعب وبينهــم  مجلــس 
فــي اســتقبال الرئيــس البطــل«، وصــورة الجنــود 
يرفعــون علــم مصــر علــى أرض ســيناء«، وصــورة 
ــد إســماعيل«، وصــورة  ــام ف. أ. أحم ــد الع »القائ
»جانــب مــن الأســرى الإســرائيليين.. وقــد أســرت 

قواتنــا المئــات منهــم«. 
كمــا نشــرت صــورة للســيدة جيهــان الســادات 
ســيناء  أبطــال  تــزور  وهــي  الأبيــض  ردائهــا  فــي 
لمســات  »تضــع  حيــث  المستشــفيات،  أحــد  فــي 
الرحمــة علــى الجــروح الشــريفة وتقــول للمقاتليــن 
جواركــم  إلــى  معكــم  نحــن  الأحــرار:  الأشــراف 
وبينكــم حتــى تشــفى جراحكــم وتحققــوا رغبتكــم 

فــي العــودة للكفــاح«. 

)رسالة الكنيسة( 
الكنيســة(،  )رســالة  مجلــة  نشــرت 
دمنهــور  بمدينــة  تصــدر  وكانــت 
لصاحبهــا القمــص ميخائيــل جرجــس، 
فــي عــدد ســبتمبر وأكتوبر 1973م، عدة 
أكتوبــر،  انتصــارات  عــن  موضوعــات 
الســاعة«،  بـ»موضــوع  وصفتــه  حيــث 
قداســة  بيــان  مــن  جانبًــا  ونشــرت 
الثالــث وبيــان أســقف  البابــا شــنوده 
البحيــرة نيافــة الأنبــا باخوميــوس، كمــا 
بريشــة  الجنــود  لأحــد  رســمًا  نشــرت 
وكتبــت  فرنســيس  يوســف  الفنــان 
بطــل«.  يــا  وراءك  »الشــعب  تحتهــا 

الســيدة جيهــان الســادات فــي ردائهــا الأبيــض وهــي تــزور أبطــال ســيناء فــي أحــد المستشــفيات
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مةٌ مقدِّ
تأتــي هــذه الدراســة بمناســبة مــرور خمســين عامًــا علــى نصــر أكتوبــر، وتجيــب عــن ســؤال: 
مــا هــو موقــف الكنيســة الإنجيليّــة فــي مصــر مــن حــرب الســادس مــن أكتوبــر؟ ومــا هــي 
لتها الكنيســةُ  الرســالة التــي تحملهــا لنــا مــن موقفهــا اليــوم؟ ومــا هــي المواقــف التــي ســجَّ
إســرائيل؟ ســتعتمد  الســلام مــع  أكتوبــر، وصــولًا لاتفاقيــة  منــذ نكســة 67 مــرورًا بحــرب 
الدراســة علــى المصــادر الأوليــة مثــل: محاضــر جلســات الســنودس، ثــم الصحــف الإنجيليّــة 
كتــاب:  مثــل  الشــأن  هــذا  فــي  التــي صــدرت  والدراســات  النســور.  وأجنحــة  الهــدى،  مثــل: 
»الإنجيليّــون والعمــل القومــيّ« لأديــب نجيــب ســلامة، والكنيســة الإنجيليّــة المشــيخية فــي 

مصــر، للقــس إميــل زكــي والدكتــورة فنيــس نيقــولا. 
ــة  اللاهوتيَّ القضايــا  بمناســبة  صــدرت  التــي  والدراســات  الكتــبَ  الدراســةُ  وستشــمل 
الناشــئة عــن قضيــة الصــراع مــع إســرائيل، وســوف نشــير إلــى هــذه الكتــب فــي هــذه الدراســة. 
ة بصــورة شــاملة لحــرب أكتوبــر  ــن دور الكنيســة الإنجيليّــة المشــيخيَّ كل هــذه المصــادر تبيَّ
ســاتها وكياناتهــا وشــخوصها وشــعبها. معبــرة عــن خطــاب دينــيٍّ مصــريٍّ  1973م عبــر مؤسَّ

مســيحيٍّ عربــيٍّ إنجيلــيٍّ يقــف مــع قضايــا الوطــن، وينــدد بالظلــم، ويســعى للســلام.

القس عيد صاح  
  

موقف الكنيسة الإنجيليّة
في مصر من حرب أكتوبر 1973م 

والدور الوطنيّ في الذكرى المجيدة 
بمرور خمسين عامًا عليها

دراسة وثائقيَّة

ملف العدد
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حرب أكتوبر في الأدبيات 
نات الإنجيليّة والمدوَّ

الأدبيّــات  لت  ســجَّ هكــذا 
ــة  الصــادرة عــن الكنيســة الإنجيليّ
»أعيادنــا  كتــاب  ففــي  بمصــر، 
دار  عــن  الصــادر  القوميّــة«، 
الثقافــة 1979م، وجــاء فيــه الــكام 
عــن الســادس مــن أكتوبــر بالقــول: 
حــرب  هــي  أكتوبــر   6 »حــرب 
النصــر بعــد الهزيمــة، حــرب العــزة 
والنكســة،  الــذل  بعــد  والكرامــة 
حــرب التقديــر مــن العالــم بعــد أنْ 
أكتوبــر  بنــا، حــرب  يســتهين  كان 
هــي حــرب ضــد الخــوف وضــد 
الانهزاميّــة وضــد أعــداء العــرب 
فــي كل مــكان. فعالــم بعــد أكتوبــر 
أكتوبــر...  قبــل  مــا  عالــم  غيــر 
ذكــرى  أكتوبــر  حــرب  وســتظل 
الشــعب  فــي حيــاة هــذا  مجيــدة 
ــة.« )منيــر،  وبقيــة الشــعوب العربيّ
36(. ويقــول القــسّ إليــاس مقــار: 
حــرب  أنَّ  فيــه  شــك  لا  »ممــا 
تركــت  أكتوبــر  مــن  الســادس 
غائــرًا  عميقًــا  أثــرًا  وســتترك 
فــي وطننــا وفــي البــاد العربيّــة، 
وفــي ســائر العــام أجمــع«. )مقــار، 

 .)73 وديســمبر،  نوفمبــر 
وبعــد مــرور عــام علــى حــرب 
ــاس  ــب أيضًــا القــسّ إلي ــر كت أكتوب
ــوان  ــه تحــت عن مقــار فــي مقــال ل
فيــه  يتحــدث  الأعظــم«،  »العبــور 
عــن المعجــزة العســكرية بالقــول: 
»كان لنــا فــي الســادس مــن أكتوبــر 
الماضــي ذكــرى العــام الأول للعبــور 

خــط  جيشــنا  اقتحــم  بــه  الــذي 
بارليــف وعبــر إلــى مــا وراء قنــاة 
الســويس ومــا مــع لهــذا العبــور مــن 
قيمــة عســكرية هائلــة، إذ تــم فــي 
وقــت قصيــر مذهــل، وبأقــل عــدد 
فــي  يعُتبََــر  ممــا  الخســائر  مــن 
تقديــر العســكريين فــي العالــم كلــه 
بمثابــة معجــزة.« )مقــار، نوفمبــر 

1974م(. وديســمبر، 
القيمــة  عــن  يتحــدث  ثــم   
»إلا  بالقــول:  لانتصــار  الأدبيــة 
أن القيمــة الأدبيــة أعلــى وأعظــم، 
الــذي  ـف  للتخلّـُ عبــورًا  كان  لقــد 
حــاول الإســرائيليون أن يصــوروه 
المســافة  عــن  كلــه  للعالــم 
العــرب،   وبيــن  بينهــم  الحضاريــة 
وكان عبــورًا للخــوف الــذي ســيطر 
حتــى  العربيّــة  الشــعوب  علــى 
أورثهــا مــا يشــبه الشــلل واليــأس 
للهزيمــة  عبــورًا  وكان  والتجمــد. 
1967م  عــام  مــن  ظلــت  التــي 
جميعًــا  العربيــة  الأوطــان  تمــرغ 
هــو  هــذا  والرمــاد،  التــراب  فــي 
العبــور الأدبــي«. )مقــار، نوفمبــر 

1974م(. وديســمبر، 
الموقف من نكسة يونيو 
1967م: الولاء التام للوطن

كانــت  1976م  يونيــو  فــي 
الهــدى  مجلــة  غــاف  صــورة 
ــد الناصــر،  ــس المصــري عب الرئي
يــا  الأمــام  إلــى  الصــورة:  وتحــت 
ريســنا، قلوبنــا تحيطــك، وصاتنــا 
ترعاكــم.  الله  وعيــن  ترفعــك، 
وكتــب د. القــسّ إبراهيــم ســعيد 

مقالــة مهمــة يقــول فيهــا: »نؤيــدك 
يــا جمــال بالدعــاء والولــد والمــال« 
-162 ص   ،67 يونيــو  )الهــدى، 
بالآيــة  مقولتــه  وختــم   ،)164
فَــاَ   ُ القرآنيــة ﴿إِن ينَصُرْكُــمُ اللهَّ
  .190 عمــران  آل  لكَُــمْ﴾  غَالِــبَ 
وقــد نشــرت مجلــة شــمس البــر 
فــي عددهــا مايــو ويونيــو 1967م 

المقــال.  نفــس 
المؤسســات  فعــل  رد  وكان 
تــم  حيــث  ســريعًا؛  الإنجيليّــة 
إرســال برقيــة رئيــس الســنودس 
الدكتــور القــسّ فهيــم الأخضــري: 
الخطيــر  الظــرف  هــذا  »فــي 
الــذي تجتــازه بادنــا تعلــن طائفــة 
تأييدهــا  الإنجيلييــن  الأقبــاط 
التــام  وولاءهــا  الرئيــس  لســيادة 
رئيــس  أرســل  وقــد  للوطــن« 
الســنودس  ورئيــس  الطائفــة 

وهمــا: وولاء،  تأييــد  برقيــات 
ورئيســنا  البطــل  زعيمنــا 
عبــد  جمــال  الرئيــس  المناضــل 
الناصــر رئيــس الجمهوريــة العربيّة 
الجمهــوري، القصــر  المتحــدة- 
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باســم الأقبــاط الإنجيلييــن فــي 
المتحــدة،  العربيّــة  الجمهوريــة 
عــن  تنازلكــم  لســيادتكم  نشــكر 
لصــوت  اســتجابة  اســتقالتكم 
الشــعب  وإرادة  ى  المفــدَّ الوطــن 
الشــريف  نضالكــم  لتســتكملوا 
العزيــز  لوطننــا  يتحقــق  حتــى 
ــورة،  ــورة الث ــم ث ــه كامــاً فأنت هدف
خلقتــم للنضــال وحققتــم معجــزة 
أنتــم  لأنكــم  العشــرين  القــرن 
لتحيــوا  خلقتــم  معجــزة  أنفســكم 
المشــقات  تزيدكــم  فــا  للنضــال 
فإلــى  صابــة  فــوق  صابــة  إلا 
الأمــام يــا رئيســنا فقلوبنــا تحيطك 
الله  وعيــن  ترفعــك،  وصاتنــا 
ترعاكــم ونفوســنا وكلنــا فــداؤك. 
ســعيد  إبراهيــم  القــسّ  الدكتــور 
الممثــل الرســمي لطائفــة الأقبــاط 
الدوبــارة  قصــر  الإنجيلييــن- 
العــدد   ،67 يونيــو  )الهــدى، 
الســادس، الســنة 57، ص 160(.
أرســل  مماثلــة  برقيــة  وفــي 
النيــل الإنجيلــي  رئيــس ســنودس 
يقــول  رســالة  الوقــت  ذلــك  فــي 

 : فيهــا
عبــد  جمــال  الرئيــس  الســيد 
الجمهوريــة- -رئاســة  الناصــر 

القاهــرة
الإنجيلــي  النيــل  »ســنودس 
المجمــع الأعلــى لطائفــة الإنجيليّة 
العربيّــة  مصــر  بجمهوريــة 
المتحــدة، رئيســه وجميــع أعضائــه 
يشــكرون الله ويقــدرون لســيادتكم 
قراركــم الرائــع بالاســتجابة لرغبــة 

الشــعب العربــي بالبقــاء فــي مقــام 
ــئ الأمــة  الرياســة والزعامــة، ونهن
العربيّــة مــن الخليــج إلــى المحيــط 
كمــا نهنــئ أنفســنا ببقائكــم قائــدًا 
ــا  ــق لن ــى يتحق ــرب حت ــا للع وزعيمً
النصــر الكامــل علــى الصهيونيــة 
والاســتعمار فإلــى الأمــام يــا زعيــم 
الله  العظيــم،  وقائدهــم  العــرب 
رئيــس  وراءك«  والشــعب  معــك 
الســنودس الدكتــور القــسّ فهيــم 
 ،67 يونيــو  )الهــدى،  الأخضــري 
العــدد الســادس، الســنة 57، ص 

.)160
جمــال  الرئيــس  أرســل  وقــد 
لرئيــس  برقيــة  الناصــر  عبــد 

فيهــا: يقــول  الســنودس 
رئيــس  جرجــس  فهيــم  القــس 
المجمــع الأعلــى للكنيســة الإنجيلية

الأعضــاء  والســادة  أشــكركم 
التــي  الرقيقــة  برقيتكــم  علــى 
، وفقنــا الله إلــى مــا  بعثتــم بهــا إلــيَّ
فيــه تحقيــق النصــر للوطــن والعــزة 
وللجميــع  لكــم  وأعــرب  للعروبــة 
عــن أطيــب الأمنيــات« جمــال عبــد 

ــو، 1968م(. الناصــر )الهــدى، ماي
خــال  مــن  الموقــف  تجلــى 
ــة  قنــوات مهمــة، مثــل: بيــان اللجن
التنفيذيــة السنودســية 22 يونيــو 
1967، ورســالة الســنودس 1969، 
المهجريــن  لمخيمــات  وزيــارات 
مــن مــدن القنــاة، التدريــب علــى 
والدفــاع  الأوليــة  الإســعافات 
الكنائــس  تبرعــات  المدنــي، 
ــا بالنســبة  ــة. أم ــة للمعرك الإنجيليّ
للكنيســة  الإعامــي  للــدور 
الإعــام  فهنــاك  الإنجيليّــة، 
مؤتمــرات  فــي:  ممثَّــاً  الداخلــي 
بالإذاعــة،  أحاديــث  التوعيــة، 
)مجــات:  الإنجيليّــة  الصحافــة 
أجنحــة  النــور،  رســالة  الهــدى، 
مقــالات  البــر(،  شــمس  النســور، 
وهنــاك  العامــة.  الصحــف  فــي 
مــع  الخارجــي  الإعــام  أيضًــا 
ــارة  ــس العالمــي، زي ــس الكنائ مجل
مســاعد الســكرتير العــام لمجلــس 
الكنائــس العالمــي لمصــر، اجتمــاع 
اللجنــة العامــة المركزيــة )كريــت-
أغســطس 1967(، الــدورة الرابعــة 
لمجلــس الكنائــس العالمــي، زيــارة 
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لمصــر،  للمجلــس  العــام  الأميــن 
الخامســة  العموميــة  الجمعيــة 
العالمــي.  الكنائــس  لمجلــس 
النســور،  )موريــس،  وغيرهــا. 
فــي  الإســهام  كذلــك   .)2023
أعمــال بعــض المؤتمــرات الكنســية 
الدوليــة، والقــرارات التــي صــدرت 
الأوســط:  الشــرق  بشــأن  عنهــا 
المســيحي،  الســام  مؤتمــرات 
لاتحــاد  العامــة  الجمعيــة 
المصلحــة،  للكنائــس  العالمــي 
كنائــس  لمجلــس  العامــة  اللجنــة 
مســكونية  حلقــة  أفريقيــا،  كل 
المســيحية  الكنائــس  دور  لبحــث 
العصــر  مشــكات  مواجهــة  فــي 
العموميــة  الجمعيــة  وأزماتــه، 
الكنائــس  لمجلــس  السادســة 
العالمــي  المؤتمــر  العالمــي، 
الجمعيــة  الكنيســة،  برســالة 
لمجلــس  الســابعة  العموميــة 
الكنائــس العالمــي، المحفــل العــام 
بإســكتلندا.  المشــيخية  للكنيســة 
النســور مايــو 2023(. )موريــس، 
السؤال حول علاقة الكنيسة 

بالدولة

والدولــة  الكنيســة  رأي  وعــن 
ــرًا  ــدد: إنَّ كثي ــة الع ــي جول ــبَ ف كُتِ
بيــن  فصلــت  العالــم  دول  مــن 
للكنيســة  إن  والدولــة،  الكنيســة 
خدمتهــا، وللدولــة حكامهــا ورجــال 
التدبيــر فيهــا. فهــل معنــى هــذا أن 
ــة؟  ــن الكنيســة والدول لا عاقــة بي
للكنيســة  إنَّ  كا،  وألــف  كا، 
يكونــوا  أن  بالشــعب  تهيــب  بــأن 

أن  علــى  صالحيــن...  مواطنيــن 
أن  ينبغــي  ذلــك  فــوق  الكنيســة 
تعــاون الحكومــة بالتأييــد الروحــيّ 
أجــل  مــن  وبالصــاة  والأدبــيّ 
الرئيــس ونوابــه ووزرائــه والحــكام 
الكنيســة  رعــاة  إنَّ  جميعًــا، 
كل  فــي  يرفعــون  الإنجيليّــة 
خدماتهــم فــي الكنيســة الصــاة 
الرئيــس  الله  يبــارك  أن  طالبيــن 
ذلــك  يفعلــون  وهــم  والحــكام 
تهمهــم  مواطنيــن  بصفتهــم  أولاً 
وكرامتهــا  ورفاهيتهــا  بادهــم 
وكذلــك بصفتهــم مؤمنيــن يطلــب 
منهــم الكتــاب أنْ يصلــوا مــن أجــل 
 ،67 يونيــو  )الهــدى،  الحــكام.  
العــدد الســادس، الســنة 57، ص 

.)166
الكنيسة الإنجيليّة وأحداث 

الوطن العربيّ

الموقــف  هــذا  علــى  وبنــاءً 
عــن  ــا  ملفًّ الهــدى  صــت  خصَّ
الجاريــة  والأحــداث  الكنيســة 
الإنجيليّــة  »الكنيســة  بعنــوان 
وأحــداث الوطــن العربــيّ« )الهــدى، 

ــد علــى  يوليــو وأغســطس 67م( يؤكِّ
الشــأن  فــي  الكنيســة  انخــراط 
حزبــيّ  منطلــق  مــن  ليــس  العــام 
سياســي ضيــق، ولكــن مــن منطلــق 
وطنــي عــام واســع، فيقــول: »لــم 
السياســة،  فــي  الكنيســة  تتدخــل 
المنازعــات  فــي  تتدخــل  لــم 
هنــاك  كانــت  أن  يــوم  ــة  الحزبيَّ
ارتفــع  عندمــا  ولكــن  أحــزاب، 
الحزبيــة  الجدليــات  عــن  الأمــر 
للوطــن  الحيويــة  المســائل  إلــى 
الزعمــاء  تناصــر  الكنيســة  هبــت 
وأقامــوا  الأحــزاب،  حلــوا  الذيــن 
الدولــة الجديــدة، وتؤيدهــم بــكل 
مــا عندهــا مــن قــوى.« )الهــدى، 
العــدد   ،67 وأغســطس  يوليــو 
 .)194 ص   ،57 الســنة  الســابع، 
غيــر  الأصــوات  علــى  ا  ردًّ وذلــك 
مــا  تقــول  كانــت  التــي  الرســميّة 

بالسياســة. الكنيســة  دخــل 
وفي ملف »الكنيســة الإنجيليّة 
فــي  العربــيّ«  الوطــن  وأحــداث 
ــو وأغســطس  ــة الهــدى، )يولي مجل
67، العــدد الســابع، الســنة 57(. 
»بالرجــاء  ســعيد  إبراهيــم  كتــب 
النكســة  مــن  نجعــل  والمثابــرة 
المؤقتــة نقطــة انطــلاق إلــى نصــرة 
محققــة« )ص 201-206(، وكتــب 
الدكتــور القــسّ غبريــال رزق عــن: 
إســرائيل كرم لم ينتج فماذا؟ )ص 
فهيــم  القــسّ  وكتــب   .)215-212
عزيــز دراســة بعنــوان: »إســرائيل 
العهــد  فــي  انتهــت  ونظــام  كأمــة 
الجديــد« )ص 216-220. وكتــب 
القــسّ جرجــس جريــس: إســرائيل 
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لــن تعــود وملكــوت المســيح ملكــوت 
والقــسّ   .)227-221 روحــي )ص 
إبراهيم عبد الله: موقف المسيح 
مــن أمــة اليهــود )ص 230-228(. 
والدكتــور القــسّ فريــد منقريــوس: 
مــاذا؟ ثــم مــاذا؟ مــاذا كان موقــف 
رســل المســيح مــن اليهــود؟ ومــاذا 
رســل  مــن  اليهــود  موقــف  كان 
 .)234-231 )ص  المســيح؟ 
فهيــم  القــسّ  الســنودس  ورئيــس 
الأخضــري: »الحــرب مــع إســرائيل 
ــة« )ص  وواجــب الكنيســة الإنجيليّ
ــاس  ــسّ إلي ــب الق 235-244(. وكت
والديــن«  »الوطنيّــة  عــن:  مقــار 
فايــز  والقــسّ   .)246-245 )ص 
والمعركــة  الديــن  عــن:  فــارس 
-248 )ص  النفســيّة  والحــرب 
250(. وكتــب القــسّ إليــاس مقــار 
عــن: »القضيــة العربيّــة والقانــون 
الدولــي العــام.« )ص 225-251(. 

ا  مُلك المسيح ليس عنصريًّ
ا  أو جسديًّ

لا  كان  الظــروف  هــذه  وفــي 
موقفهــا  الكنيســة  تبيِّــن  أن  بــد 
أنَّ  »نؤمــن  إســرائيل:  دولــة  مــن 
المســيح ســيأتي مــرة ثانيــة إلــى 
العالــم ليديــن العالــم وليعلــن ملكــه 
الروحــيّ علــى جميــع النــاس. هــذا 
الجســديّ  مُلكــه  أنَّ  إيماننــا  هــو 
إلــى  ومجيئــه  أورشــليم  علــى 
الهيــكل لا مــكان لهمــا فــي العقيــدة 
الإنجيليّــة. نحــن نؤمــن أنَّ المســيحَ 
ــع  ــى جمي ــا عل ــكًا روحيًّ ســيملك مل
ــا  ــن يكــون ملكــه عنصريًّ ــاس. ل الن

أو جســديًّا لأنَّ المســيح هــو ملــك 
الملــوك ورب الأربــاب.« )الهــدى، 
العــدد   ،67 وأغســطس  يوليــو 
-197 ص   ،57 الســنة  الســابع، 

.)198
الكنيسة الإنجيليّة ومخاطبة 

الرأي العام العالمي 

ومــن نشــر التوعيــة فــي الواقــع 
المحلي بالتنوير والمســاندة ونشــر 
ــرأي  ــت الكنيســة ال الوعــي، خاطب
العــام العالمــي، قــد أرســل رئيــس 
إلــى  رســالة  الإنجيليّــة  الطائفــة 
مجلــس الكنائــس العالمــيّ يقــول 
ــة  ــس وأعضــاء طائف ــا: إنَّ رئي فيه
الأقبــاط الإنجيلييــن بالجمهوريّــة 
يناشــدونكم  المتحــدة  العربيّــة 
رئيــس  المســيح  يســوع  باســم 
الســام أن تقاومــوا العــدوان علــى 
القــدس  فــي  المقدســة  الأماكــن 
التــي  المحتلــة  البــاد  وســائر 
المســيح  صلبــوا  قــوم  اغتصبهــا 
كمــا أنهــم ينكــرون قيامتــه. وهــا 
زعيمنــا  وراء  تكتلنــا  نعلــن  نحــن 

البطــل إلــى جانــب شــعبنا العربــيّ 
تســتخدموا  أن  إليكــم  طالبيــن 
نفوذكــم القــوي لــدى جمعيــة الأمــم 
العــدوان  فتســتنكروا  المتحــدة 
الــذي  أمريكــي  الأنجلــو  المثلــث 
وهاجــم  إســرائيل  وراء  اســتتر 
والأمــة  بــل  العزيــزة  مصرنــا 
ــة كلهــا. ونحــن نطالــب بــرد  العربيّ
مــا وراء خطــوط  إلــى  المعتديــن 

الهدنــة. 
ــم ســعيد،  ــسّ إبراهي ــور الق دكت
الإنجيلييــن  الأقبــاط  رئيــس 
بالجمهوريــة العربيّــة المتحــدة فــي 
17 يونيــو 1967م )الهــدى، يوليــو 
الســابع،  العــدد   ،67 وأغســطس 

.)259 ص   ،57 الســنة 
وهــو نفــس الموقف الــذي تبنته 
الكنيســة الإنجيليّــة المشــيخية فــي 
مصــر في مناشــدة الغــرب وأمريكا 
فــي بيانهــا التالــي فــي الــدورة رقــم 
79 عــام 1970م أرســل الســنودس 
الرئيــس  الســيد  إلــى  برقيــة 
جمــال عبــد الناصــر، يقــول فيهــا: 
ســنودس النيــل الإنجيلــي، المجمــع 
الإنجيلييــن  للأقبــاط  الأعلــى 
المتحــدة  العربيّــة  بالجمهوريــة 
فــي اجتماعــه بالكنيســة الإنجيليّــة 
أن  لله  صاتــه  يرفــع  بالمنيــا، 
العــرب  تقــودون  وأنتــم  يســاندكم 
إلــى معركــة المصيــر ضــد العدوان 
يســانده  الــذي  الغادر-إســرائيل، 
اســتعمار مغــرض غــادر. لقــد قــرر 
الســنودس اليــوم أن يرســل نــداء 
إلــى الكنائــس المســيحية والهيئات 
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وخاصــة  العالــم  فــي  الكنســية 
الغــرب  دول  فــي  المســيحية 
الحالــي،  الوضــع  عليهــم  يعــرض 
ويناشــدهم مطالبــة حكوماتهــم أن 
تنظــر إلــى قضيــة الشــرق الأوســط 
مطالــب  تحقــق  عادلــة.  نظــرة 
الســنودس  إنَّ  فلســطين.  شــعب 
وهــو يحــس بــدوره فــي المعركــة 
الكنائــس  أن  يعلــن  المصريــة، 
الجمهوريــة  كل  فــي  الإنجيليّــة 
ــى  ســوف تقــف معكــم مجاهــدة إل
أن تــزول آثــار العــدوان البغيــض 

لأصحابهــا. الأرض  وتــرد 
رئيــس الســنودس، وهــو نــداء 
للكنائــس  الســنودس  يرفعــه 
الدولــة  الكنســية  والهيئــات 
الأوســط.  الشــرق  بشــأن قضيــة 
الســنودس،  جلســات  )محاضــر 

.)178-177 1970م، 
النصر لمصر والقرارات بشأن 

المعركة

نصر أكتوبر أعظم نصر

تحــت عنــوان: الانتصــار الأول 
جيــش  حقــق  لقــد  الآتــي:  كُتــب 
عندمــا  عظمــى  بطولــة  مصــر 
وعســكر  بارليــف  خــط  اجتــاز 
ــاة. لقــد حقــق الرئيــس  شــرق القن
عندمــا  نصــر  أعظــم  الســادات 
ــر  فغيَّ أكتوبــر،   6 معركــة  اجتــاز 
التاريــخ، ثــم حقــق نصــرًا سياســيًّا 
جيــوش  انســحبت  عندمــا  رائعًــا 
إننــا  القنــاة.  غــرب  مــن  العــدو 
تحقيــق  الله  يواصــل  أن  نصلــي 
النصــر لبادنا، واســترداد الأرض، 

واســترداد حقــوق شــعب فلســطين 
ــي أن يرشــد  ــا نصل ــوم. وإنن المظل
المحبــوب،  بادنــا  رئيــس  الله 
يوجهــه  وأن  الســادات،  الرئيــس 
وأمانيهــم  العــرب  آمــال  لتحقيــق 
)أجنحــة النســور، مــارس 1974م، 

.)9-8  ،180 العــدد 
انعقاد استثنائي لسنودس 

النيل الإنجيلي

بعــد أن اندلعــت حــرب أكتوبــر 
ــدة، وفــي جلســة اســتثنائية  المجي
موقفــه،  فيهــا  الســنودس  يبيِّــن 
رقــم 1973/174م:  قــرار  صــدر 
رَ ســنودس النيــل الإنجيلــيّ،  قــرَّ
المجمــع الأعلــى لكنيســة الأقبــاط 
مصــر  بجمهوريّــة  الإنجيلييــن، 
العربيّــة، فــي دورتــه الاســتثنائيّة 
ــة والثمانيــن، بالقاهــرة، فــي  الثالث
كانــت  لمــا  1973م:  نوفمبــر   13
ــة الشــرق الأوســط مشــكلةً  قضيَّ
خمســة  مــدة  العــرب  عاشــها 
تواجــد  بســبب  عامًــا،  وعشــرين 
إســرائيل فــي المنطقــة، وبســبب 

الظلــم الأليــم الــذي لحــق بالشــعب 
الفلســطينيّ البــريء. ولمــا كانــت 
محنــة يونيــو 1967م، وليــدة حــرب 
مــن طــرف واحــد، حيــث إنَّ العــرب 
لــم يحاربــوا فعــاً، إلا أنَّهــا دفعــت 
إســرائيل لغــرور قاتــل، فــي جيشــها 
ــي  ــا الت ــي قوته ــر، وف ــذي لا يقُهَ ال
لا يمكــن مواجهتهــا. ثــم بنُِــي خــط 
الغــرور  مــن  زاد  الــذي  بارليــف، 
نتــج  وقــد  يعُبـَـر.  لا  خَــطٌّ  بأنَّــه 
عــن ذلــك أن إســرائيل لــم تــرضَ 
ولــم  المتحــدة،  الأمــم  بقــرارات 
تتجــاوب مــع حــلٍّ ســلمي، إحساسًــا 
منهــا بمكانهــا فــي المنطقــة الــذي 

لــن يتزعــزع. 
يحســون  العــرب  كان  ولمــا 
بكثيــر مــن الــذل والهــوان مــن آثــار 
نكســة 1967م، وهم يلقون العطف 
أحيانًــا ولا يجدونــه أحيانًــا أخــرى، 
ــون الجهــد، عائشــين  ــم هــم يبذل ث
حيــاة قلــق مســتمر بيــن الاســلم 
مهانــة  تضايقهــم  والاحــرب، 
الهزيمــة، ويحطمهــم غــرور العــدو. 
ولمــا كان إحســاس الشــعب، بــأن 
رد العــدوان صــار واجبًــا حتميًّــا، 
ولرفــع  العــرب،  حــق  لإعــان 
غبــن نشــأ عــن هزيمــة مباغتــة، 
واســترداد كرامــة كان لا بــد مــن 
اســتردادها. كان الرئيــس محمــد 
الخطــة  يضــع  الســادات،  أنــور 
الحكيمــة ليفاجــئ العــدو، ويحطــم 
كبريــاءه وغــروره، ويدفعه لمواجهة 
بارليــف،  خــط  تحطــم  الواقــع. 
العربيّــة  الجيــوش  وتقدمــت 
ــارك  ــاك صــراعٌ فــي مع وصــار هن
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فيهــا  أثبتــت  قاســية،  ضاريــة 
الجيــوش العربيّــة مقــدرة فائقــة. 
الخطــوة،  هــذه  مــن  بــد  لا  كان 
لاســترداد كرامــة ضائعــة، وإعــاء 
حــق مهضــوم. واليــوم فــي وقــت 
الدولــي  المجتمــع  فيــه  يتحــرك 
لإقــرار ســام عــادل فــي المنطقــة، 
إنَّ ســنودس النيــل الإنجيلــي يدعــو 
الشــعب الإنجيلــي فــي كل البــاد:
فــي الصــاة  أولاً: أن يســتمر 
عــادلًا  نصــرًا  الله  يحقــق  حتــى 
للعــرب، وإنســانية كريمــة لشــعب 

الجريــح. فلســطين 
ثانيًــا: أن يواصــل الصــاة لأجل 
الرئيــس المحبــوب الحكيــم محمــد 
ــة  ــور الســادات رئيــس الجمهوري أن
الخطــوات  إلــى  الله  ليرشــده 
القادمــة، التــي قــد تكــون أقســى 
وأصعــب ممــا مضــى حتــى الآن.

الكنائــس  تعتبــر  أن  ثالثًــا: 
الإنجيليّــة نفســها فــي كل أنحــاء 
وشــعبًا،  قسوسًــا  الجمهوريــة، 
علــى أتــم الاســتعداد فــي خدمــة 
المدنــيّ،  الدفــاع  فــي  المعركــة: 
والتمريــض، والتبــرع بالــدم والمــال 
للمقاتليــن  الازمــة  والأمتعــة 

العــدوان. وضحايــا 
رابعًــا: يعلــن هــذا القــرار مــن 
ــاح الأحــد  ــر كل الكنائــس صب مناب
صحــف  فــي  وينشــر  القــادم، 
جلســات،  )محاضــر  الطائفــة. 

.)9-8  ،1973
إرســال  الســنودس  قــرر  وقــد 
رئيــس  للســيد  التاليــة  البرقيــة 

قــرار  بحســب  الجمهوريــة، 
:1973 /135

السيد الرئيس محمد أنور 
السادات

النيــل  ســنودس  القاهــرة: 
الأعلــى  المجمــع  الإنجيلــيّ، 
الإنجيليّيــن  الأقبــاط  لكنيســة 
فــي  العربيّــة،  مصــر  بجمهوريّــة 
اليــوم  الاســتثنائيّ  اجتماعــه 
ــده  ــن تأيي ــة بالقاهــرة، يعُل بالفجال
الرشــيدة،  لقيادتكــم  الكامــل 
اتخذتموهــا  التــي  وللقــرارات 
العالــم  ولتحريــك  العــدوان،  لــرد 
نحــو إقــرار الســام العــادل فــي 
لمعركــة  قيادتكــم  إنَّ  المنطقــة. 
انتصــر فيهــا العــرب، وأبلــت فيهــا 
قواتنــا المســلحة بــاءً حســنًا رفــع 
رأس الأمــة بعــد ســنوات مريــرة. 
ــا فــي جلســتنا اليــوم، أن  لقــد أعلنَّ
فــي  الإنجيليّــة  كنائســنا  تســتمر 
خدمــة المعركــة حتــى النصــر بإذن 
يرشــدكم  أن  نصلــي  وإننــا  الله. 
الله دائمًــا لمــا فيــه الخيــر للأمــة 

ولمصــر. العربيّــة، 
رئيــس  زخــاري،  عيــاد  القــسّ 
جلســات،  )محاضــر  الســنودس 

)10-9  ،1973
موقف الكنيسة: الصلاة 

والإسهام في المجهود الحربيّ 

أفــاد  1973/136م  قــرار 
اللجنــة  بقــرار  العــام  الأميــن 
للإســهام  السنودســيّة  التنفيذيّــة 
بـــ1500  الحربــيّ  المجهــود  فــي 
جنيــه مصــري باســم الســنودس، 
ــي  بخــاف التبرعــات الأخــرى الت
مــت مــن كافــة أنحــاء الكنائــس  قُدِّ

الجمهوريّــة. فــي  وشــعبها 
ر  قــرَّ 1973/137م:  قــرار 
قامــت  مــا  تســجيل  الســنودس 
للإمــداد  التنفيذيّــة  اللجنــة  بــه 
للمعركــة، ومــا قامــت بــه الكنائــس 

ومنــه:
الكنائــس  صــت  خصَّ  -1
الإنجيليّــة يــوم الجمعــة 19 أكتوبــر 
يــوم صــوم وصــاة لطلــب الــرب، 
ليمنــح العــرب انتصــارًا شــاماً فــي 

المعركــة.
الكنائــس  صــت  خصَّ  -2
أكتوبــر   21 الأحــد  الإنجيليّــة 
يومًــا للتوعيــة. )محاضــر جلســات 

.)10  ،1973 الســنودس، 
محاضــر  خــال  مــن  ــن  تبيَّ
الســنودس وقرارتــه تبيَّــن أن حجــم 
الدعــم مــن الكنيســة وصــل إلــى 
265 ألــف جنيــه مصــري، وهــذا 
ــرًا. ــه كان كبي ــه بزمن ــغ مقارن المبل
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رأي السنودس في الموقف 
السياسي الراهن

مــن خــال مدونــات الســنودس 
رأيًــا  ل  ســجَّ أنــه  نجــد  الإداريــة 
سياســيًّا تجــاه القضايــا الراهنــة 
والتــي عاصرهــا منــذ النكســة 67 
للســام،  وصــولاً  النصــر  وحتــى 
انعقــد  1974م  مــارس   26 ففــي 
ســنودس النيــل الإنجيلــي المجمــع 
الإنجيليّــة  للكنيســة  الأعلــى 
قــرر  وقــد  بمصــر،  المشــيخية 
قــرر  1974/6م  قــرار  الآتــي: 
تأييــد  برقيــة  إرســال  الســنودس 
وتقديــر للســيد رئيــس الجمهورية. 
ظهــر فــي هــذا القــرار مــا أســماه 
السياســيّ:  بالموقــف  الســنودس 
فــي  الســنودس  رأي  وحــول 
الموقــف السياســيّ الراهــن )كمــا 
الســنودس(،  مضابــط  فــي  كتــب 

الآتــي: الســنودس  ر  قــرَّ
نكســة  منــذ  بادنــا  عاشــت 
قاســية،  عصيبــة  فتــرة  1967م، 
كانــت نتيجــة حتميــة لوعــد بلفــور 
الــذي أعطــى شــعب اليهــود حــق 
ــي  ــة ف ــة صهيونيّ ــة دينيّ ــة دول إقام
شــعب  حســاب  علــى  المنطقــة 
فلســطين الــذي تشــرد فــي أماكــن 
ــم، منهــم حوالــي  عديــدة فــي العال
مليــون ونصــف يرزحــون تحــت نــوع 
مــن أنــواع الاحتــال أو التهديــد. 
ــا المســلحة  وقــد كان لا بــد لقواتن
أن تتحــرك فــي 6 أكتوبــر 1973 
ولتدلــل  العــدو،  كبريــاء  لتحطــم 
علــى مقــدرة العــرب فــي التخطيط 

لنصــر رائــع يتحــدى أكبــر العوائــق. 
لقــد حققــت مصــر نصــرًا علــى 
صعيــد الحــرب، كمــا حققتــه علــى 
صعيــد الســلم، وخــال هــذه الفترة 
مجيــدة  أخــرى  انتصــارات  تمــت 
فللمــرة الأولــى يتحــد العــرب بقــوة 
وإصــرار، وللمــرة الأولــى يحظــى 
أمــم  مــن  بتأييــد ســاحق  العــرب 
العالــم. لقــد كان اشــتراك البتــرول 
فــي المعركــة، دليــاً للعالــم علــى 
أن دولاً ناميــة يمكنهــا أن تؤثــر فــي 
اقتصــاد الــدول الكبــرى بــأن تقيــم 

وزنًــا للــدول الناميــة. 
وعليه

فإنَّ السنودس:

الكبيــر،  بالتقديــر  يذكــر   -1
سياســة  الشــامل،  والتأييــد 
أنــور  محمــد  المحبــوب  الرئيــس 
النصــر،  تحقيــق  فــي  الســادات، 

العــرب. شــمل  وجمــع 
أبنــاء  بالتقديــر  يذكــر   -2
الوطــن الأبــرار، ومــن رجــال الديــن 
ومــن أبنــاء الشــعب، الذيــن دافعــوا 
مــن  ســواء  العزيــز،  الوطــن  عــن 
بقــي منهــم علــى قيــد الحيــاة، أو 
مــن قــدم دمــه فــداء علــى أرضــه.
الســنودس  يواصــل   -3
للنضــال  ومشــاركته  صاتــه، 
العربــيّ المصــريّ، برجالــه وأمواله 
حتــى  المختلفــة  طاقاتــه  وكل 
تسُــترد باقــي الأرض المغتصبــة، 
حقوقــه  فلســطين  شــعب  وينــال 

. عة و لمشــر ا
يواصــل الســنودس جهــده   -4

لشــرح  وخارجهــا  البــاد  داخــل 
ــة ولاشــتراك فــي  القضيــة العربيّ
دراســات توضــح المعنــى الصحيــح 
لإســرائيل فــي الكتــاب المقــدّس 
لتصحيــح الزيــف الــذي اســتخُدم 
فــي تفســير كلمــة الله المقدســة، 
الاهوتــي  التعليــم  بتقديــم 
هــذا  يتُلــى  الصحيــح.  الإنجيلــيّ 
القــرار مــن منابــر الكنيســة، الأحــد 
جلســات،  )محاضــر  أبريــل.   7

.)11-10 1974م، 
مــن  التاليــة  البرقيــة  وصلــت 
ا علــى  الســيد رئيــس الجمهوريــة ردًّ

لســيادته: الســنودس  برقيــة 

رئاسة الجمهورية عابدين
رئيــس  زخــاري  عيــاد  القــسّ 
يــوم  الإنجيلــيّ  النيــل  ســنودس 

محطــة. المنيــا   4/10
برقيتكــم  علــى  أشــكركم 
الرقيقــة راجيًــا أنْ يوفقنــا الله إلــى 
للوطــن  النصــر  تحقيــق  فيــه  مــا 
أمتنــا  لشــعوب  والكرامــة  والعــزة 
وأعــرب لكــم وللجميــع عــن أطيــب 

الأمنيــات.
أنور السادات

)محاضر جلسات، 1974م، 15(.
رأي السنودس في القضية 

العربيّة

-رئيــس  الرئيــس  أفــاد   -1
مــن  فريــق  بحضــور  الســنودس- 
خمســة أشــخاص هــم ديــن لويــس، 
هارتــر،  وليــم  كراســا،  ونانســي 
ري.  ســنجمان  جونســون،  بيتــر 
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لدراســة قضيــة الشــرق الأوســط. 
وقــد قابلــوا بعــض المســؤولين فــي 
الــدول  الخارجيــة وجامعــة  وزارة 
قضــوا  الإعــام.  ووزارة  العربيّــة 
ســبتمبر   26 مــن  الفتــرة  بمصــر 
ــب  ــد رت ــه، وق ــى 29 من 1973م حت
الرئيــس والأميــن العــام لهــم جلســة 
الكنيســة  أبنــاء  مــن  بعــض  مــع 
يــوم  والعلمانييــن  القسّــوس  مــن 
ــر 1973 الســاعة  ــاء 3 أكتوب الأربع
الخامســة مســاءً بــدار الســنودس 

بالأزبكيــة.
ر تقديــم ألفــي جنيــه  تقــرَّ  -2
م  لضحايــا العــدوان علــى أن تقُــدَّ
عبــد  للســيد  الســنودس  باســم 
القــادر حاتــم نائــب رئيــس الــوزراء 
ووزيــر الإعــام، وقــد تــم ذلــك.

عــن  اللجنــة  درســت   -3
أن  فوجــدت  مجامعهــا  طريــق 
ــي  ــة تبرعــات الشــعب الإنجيل جمل
هيئــات  طريــق  عــن  للمعركــة 
مختلفــة بلغــت أكثــر مــن 250 ألفًــا 

الجنيهــات. مــن 
وصلــت برقيــة مــن الســيد   -4
العاقــات  )مكتــب   Dean Lewis

المشــيخيّة  للكنيســة  الدوليّــة 
المتحــدة بأمريــكا( يهنــئ رئيــس 
القــوات  بانســحاب  الســنودس 
يســتمر  أن  ويصلــي  الإســرائيليّة 
التحــرك للوصــول إلــى ســام دائــم 
فــي المنطقــة. )محاضــر جلســات، 

.)16-15 1974م، 
إليــاس  القــسّ  الســيد  م  قــدَّ
خطابًــا،  الطائفــة  وكيــل  مقــار 
رئيــس  للســيد  تحيــة  فيــه  قــدم 

بــدور  فيــه  وأشــاد  الجمهوريــة، 
ــة فــي معركــة 6  الكنائــس الإنجيليّ
أكتوبــر، أثنــى بالشــكر والعرفــان 
الجمهوريــة  رئيــس  الســيد  علــى 
وصحبــه مــن المســؤولين الســيد 
الأمــن  وأجهــزة  الداخليــة  وزيــر 
لخدماتهــم الكبــرى فــي التصريــح 
ببنــاء الكنائــس وإقامــة الشــعائر 
الدينيّــة فيهــا، تــم إفــادة ســيادته 
ببنــاء  الازمــة  بالإجــراءات 
الســنودس،  )محاضــر  الكنائــس. 

.)14 1974م، 

الكنيسة صوت الوطن في 
المحافل الدولية

للشــرق  العــام  المحفــل  فــي 
بولايــة  لوفيــل  بمدينــة  الأوســط، 
العــام  المحفــل  فــي  كنتاكــي، 
للكنيســة المشــيخية المتحــدة فــي 
17-26 يوليــو 1974م، وقــد حضر 
اللقــاء أكثــر مــن 2000 مــن قــادة 
الكنيســة فــي الولايــات المتحــدة 
ــوس  ــب القــسّ طاني ــة، كت الأمريكي

ــام بموضــوع  ــغ الاهتم زخــاري: »بل
الشــرق الأوســط أقصــى حــد، فَهِــمَ 
آلافٌ مــن النــاس القضيــة العربيــة 
فــي  مــرة  لأول  حقيقتهــا  علــى 
حياتهــم. نحــن ككنيســة لا نقــوم 
بــدور هنــري كســينجر، لكننــا نقــوم 
بــدور أكمــل، فنحــن رســل الســام 
كنيســة  ورســالة  والمصالحــة، 
الســام  رســالة  هــي  المســيح 
المتكلمــون  وأظهــر  والمصالحــة، 
بصوت العرب أن السام لا يتم إلا 
بالعدالــة. والعدالــة تقتضــي رعايــة 
حقــوق الفلســطينيين ســواء منهــم 
مــن يعيشــون فــي الغربــة أم فــي 
ــا إســرائيل  ــي احتلته الأراضــي الت
ســبيل  لا  وأن  وعدوانًــا.  ظلمًــا 
للســام إلا بإعطــاء الفلســطينيين 
ــم  ــى بيوته ــودة إل ــم فــي الع حقوقه
وتعويــض  أرادوا،  إذا  وأراضيهــم 
ولا  العــودة.  منهــم  يريــد  لا  مــن 
ســبيل للســام إلا باحتــرام قــرار 
242 الــذي يقضــي بإرجــاع جميــع 
ــا إســرائيل  ــي احتلته الأراضــي الت
أصحابهــا  إلــى  1967م  ســنة 
العــرب. ونرجــو أن تســمع أمريــكا 
وإســرائيل هــذا الصــوت، وأن تقوم 
الكنيســة بدورهــا كرســول ســام 
التعميــر  فــي  رســالتها  وتــودي 
 .)142 )زخــاري،  والمصالحــة. 
زخــاري  شــكر  المحفــل  وأمــام 
موقــف المراســلين الأجانــب فــي 
إنهــم  حيــث  الأوســط  الشــرق 
عاشــوا فــي البــاد العربية ودافعوا 
عــن قضيــة العــرب وفهمــوا حقيقــة 
ــا العربيــة لا كمــا شــوهتها  القضاي

القسّ إلياس مقار
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ووســائل  الصهيونيــة  الأكاذيــب 
المغرضــة.  الأمريكيــة  الإعــام 
وعــرض مجموعــة مــن التوصيــات 

أمــام المحفــل العــام وهــي:
تقــوم  التــي  الكنيســة  إن   -1
شــهادتها علــى حريــة الإنســان فــي 
تكييــف حياتــه حســب قصــد الله، 
وفــي اســتخدام قــوة الله الخاقــة 
فــي إتمــام هــدف الحيــاة للبشــرية، 
عليهــا أن تقــرر حــق الفلســطينيين 
فــي تقريــر مصيرهــم، هــذا الحــق 
الكاملــة  الحريــة  علــى  المؤســس 
أن  يجــب  الــذي  الحــق  للجميــع، 
تعتــرف بــه جميــع الأطــراف فــي 
الشــرق الأوســط وفــي المحافــل 

الدوليــة.
الكنيســة  أن  المصالحــة:   -2
أن  باســتمرار  تؤكــد  أن  يجــب 
علــى  يقــوم  للمصالحــة  فهمهــا 
أســاس الســام والعدالــة والحريــة 
شــهادة  وأن  الشــعوب.  بيــن 
إلــى  تهــدف  أن  يجــب  الكنيســة 
تفصــل  التــي  الحواجــز  تحطيــم 
النــاس عــن بعضهــم. وهــذه طعنــة 
فــي صــدر إســرائيل التــي تنــادي 
العزلــة وتمنــع الفلســطينيين مــن 
العــودة إلــى بيوتهــم التــي ســلبت 

. ظلمًــا
الكنيســة  تؤكــد  العدالــة:   -3
أســاس  هــي  العدالــة  أن  علــى 
لا  كان  فــإن  ولبهــا،  المصالحــة 
الشــرق  فــي  مصالحــة  مــن  بــد 
تتطلــب  فالمصالحــة  الأوســط، 
تصحيــح الأخطــاء، ورد المســلوب، 
وإعــادة  المظلــوم،  وتعويــض 

لمــن  والعــزة  والكرامــة  الشــرف 
منهــم.  سُــلِبت 

ودافعــت التوصيــات عــن   -4
السياســية  الفلســطينيين  حقــوق 
والمدنيــة، وعــن حــق العــرب فــي 
اســتخدام زيتهــم )البتــرول( كمــا 
يريــدون، وعــن حــق إعــادة القــدس 
ســاتهم  مقدَّ ورعايــة  المحتلــة، 
إلــى غيــر ذلــك لمــا لا يتَّســع لــه 

المجــال.
المجامــع  تــدرس  أن   -5
عاقــة  والهيئــات  والكنائــس 
العهــد الإلهــي فــي ضــوء العهــد 
بوضــوح  يبيــن  الــذي  الجديــد، 
فــي  تمــت  الله  مواعيــد  أن 
لإســرائيل  يعــد  ولــم  المســيح، 
بأنهــم شــعب  الادعــاء  فــي  حــق 
ــار، فقــد حكــم عليهــم  الله المخت
ملكــوت  »أن  نهائيًّــا  المســيح 
لأمــة  ويعطــى  منكــم  يؤخــذ  الله 
ــاره« إن الكنيســة هــي  ــع أثم تصن
والكهنــوت  المختــار،  الله  شــعب 
وحــده  المســيح  وأن  الملوكــي، 
ــك ولا يكــون  ــذي يمل ــن داود ال اب
-142 )زخــاري،  نهايــة.  لملكــه 

  . )143
موقف السنودس من اتفاقية 

السلام
مــع  الكنيســة  تضامنــت  كمــا 
أيضًــا  تضامنــت  الحــرب  موقــف 
وإقــراره  الســام  موقــف  مــع 
ديفيــد،  كامــب  اتفاقيــة  حســب 
وقــد صــدر عــن الســنودس قــرار 
الســنودس  فيــه  ر  قــرَّ 1978/7م، 
ــى الســيد رئيــس  ــة إل إرســال برقي

هــا: »ســنودس  الجمهوريّــة هــذا نصُّ
س  النيــل الإنجيلــيّ المجمــع المقــدَّ
الأقبــاط  لكنيســة  الأعلــى 
مصــر  بجمهوريــة  الإنجيلييــن 
العربيّــة وهــو مجتمَِــع بكامــل هيئته 
بالكنيســة الإنجيليّة بســراي الرمل 
بالإســكندرية يســره أن يعلن تأييده 
تحقيــق  ســبيل  فــي  لمســيرتكم 
الســام فــي الشــرق الأوســط مــع 
فلســطين حقوقــه  شــعب  إعطــاء 
يقــدر  مجمعنــا  إن  المغتصََبــة. 
مســيرة  فــي  الحميــدة  جهودكــم 
الوطنيّــة  والوحــدة  الديمقراطيــة 
لمــا  الله  يرشــدكم  أن  ويصلــي 
فيــه خيــر مصــر والعــرب.« القــسّ 
الســنودس،  رئيــس  فــارس،  فايــز 
الســنودس،  جلســات  )محاضــر 

.)15 1978م، 
»حــرب  عــن  مهــم  مقــال  فــي 
للقــس  الــكام«  وحــرب  الســام 
الطائفــة  رئيــس  مقــار  إليــاس 
الإنجيليّــة فــي مصــر، كتــب عــن 
الســادات فــي موقــف الســام فــي 
مقابــل الرافضيــن للســام، والذيــن 
بالقــول:  بالــكام،  حربًــا  يشــنون 
»إنَّــه الرجــل الــذي يدخــل اليــوم 
معركــة ضاربــة، مــن أعظــم معــارك 
وعندمــا  الأرض...  فــي  الســام 
تكتــب القصــة كاملــة ســيتبيَّن أن 
كامــب  فــي  الســادات  الرئيــس 
كامــب  معســكر  فــي  أو  ديفيــد، 
ــة الســام  ــود معرك ــد، كان يق ديفي
علــى نحــو لا يقــل قــوة وشــجاعة 
وأصالــة مــن قيادتــه لحــرب أكتوبــر 
1973م... وجــاء الســادات لقلــب 
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الأمــور رأسًــا علــى عقــب، ويدخــل 
معركــة الســام، وفــي شــجاعة لا 
يعرفهــا إلا القليلــون من الأبطال... 
ــق الله رئيســنا الشــجاع ليمضــي  وفَّ
فــي طريقــه وليعطــه الله النجــاح 
ــر  مــن كل وجــه لمجــد اســمه وخي
كلــه فــي الشــرق  بادنــا الشــعب 
العربــيّ.« )مقــار، أكتوبــر 1978م، 

.)55
يعــرض أديــب نجيــب فــي كتابــه 
القومــي«  والعمــل  »الإنجيليــون 
مــن:  لــكلٍّ  المقــالات  مــن  عــددًا 
د. ق. لبيــب مشــرقي، ق. إليــاس 
حبيــب،  صموئيــل  ق.  د.  مقــار، 
ق. برســوم شــحاتة. وقــد أعلنــت 
ــة عــن تقديرهــا  الكنائــس الإنجيليّ
احتفلــت  كمــا  الســام،  لمبــادرة 
بالاشــتراك  الإنجيليّــة  الكنائــس 
الأمريكيــة  مســكنجم  كليــة  مــع 
بتقديــم درجــة الدكتــوراه الفخريــة 
للرئيــس الســادات تقديــرًا لــدوره 
العالمــي.  الســام  إقامــة  فــي 
)موريــس، النســور، مايــو 2023(.
الدور التوعويّ والموقف من 

دولة إسرائيل

مــن خــال الــدور الــذي قامــت 
خاطبــت  بالتوعيــة،  الكنيســة  بــه 
الوقــت  نفــس  وفــي  الخــارج 
قــدرة نقديــة  لهــا  الداخــل، وكان 
علــى مــا أســميته »الــدور النبــوي 
دولــة  مــن  والموقــف  للكنيســة«، 

إســرائيل.
الدور النبويّ للكنيسة 

ــا  ــا نبويًّ امتلكــت الكنيســة صوتً

خــال  مــن  النقــد،  علــى  قــادرًا 
ــة  ــي التوعي ــر ف ــة، والتقصي التوعي
ــة للديــن فــي  ــة للوطــن وخيان خيان
الوقــت نفســه، يقــول القــسّ لبيــب 
مشــرقي: »مــن أوجــب الواجبــات 
ــا  أن تهتــم الكنيســة اهتمامًــا خاصًّ
مــن  تصلــي  أن  ينبغــي  بالوطــن؛ 
أجلــه وتبــذل فــي ســبيله وتوعــي 
الشــعب بمــا ينبغــي أن يقومــوا بــه. 
وتقصيرنــا فــي هــذا الأمــر خيانــة 
للوطــن وخيانــة للديــن.« )مشــرقي، 

 .)274
ــات  ــد انتقــد مشــرقي الولاي وق
المتحــدة الأمريكيــة بالقــول: »وقــد 
الحكومــة  مســلك  مــن  اندهشــنا 
الأمريكيّــة أيمــا اندهــاش، فإنهــا 
فيهــا  عــي  تدَّ الــذي  الوقــت  فــي 
تســاند  الســام،  تنشــد  أنهــا 
أجــد  أن  حاولــت  وقــد  العــدوان، 
شــيئًا مــن المنطــق فــي تصريحــات 
المســؤولين الأمريــكان وتألمــت أن 
دولــة مســيحيّة أو المفــروض أنهــا 
مســيحيّة تعــاون الطغيــان وتســاعد 
على تشــريد مئات الألوف وتســبب 
ويــات أدبيــة وماديــة تمــس العالــم 

كلــه.« )مشــرقي، 274(.
الدعوة في الداخل لأجل 

الوصول لسلام حقيقي  

ومــن نقــد السياســة الأمريكيّــة 
ــة  ــث للكنيســة المصريّ ــى الحدي إل
ــا أوجــه  ــي هن يقــول مشــرقي: »إنن
ــة  ــى الكنيســة المصريَّ ــث إل الحدي
أهيــب بهــا أن تهــب بقــوة لتأييــد 
ــده  ــة تأيي ــس الجمهوريّ الســيد رئي

أن  بالدعــاء  الصامــدة  بــالإرادة 
يســدد الله خطواتــه نحــو تحريــر 
لســام  الوصــول  ونحــو  الأرض 
أن  الوقــت  نفــس  وفــي  حقيقــي. 
العملــي  بواجبهــا  الكنيســة  تقــوم 
مــن  بــل  فائــض  مــن  لا  فتبــذل 
إعــواز. أن لنــا أبنــاء يدفعــون ثمنًــا 
غاليًــا فــي تحريــر الأرض يدفعــون 
دمهــم  يبذلــون  والذيــن  دمائهــم. 
ينتظــرون أن نبــذل نحــن أيضًــا«. 

 .)275 )مشــرقي، 

التــي  البــذل  طريقــة  وعــن 
أن  »ينبغــي  مشــرقي:  يقصدهــا 
وينبغــي  التشــجيع،  لهــم  نوفــر 
أن نقــدم لهــم كل مــا يمكننــا أن 
نقدمــه بســخاء، ونحــن بذلــك لا 
ــاً،  نقــدم إحســانًا ولا نعطــي تفضُّ
إنهــم أبناؤنــا فلــذات أكبادنــا. إننــا 
ــوم  ــات أن نق ــاء وأمه ــون كآب ملتزم
الآبــاء  بــه  يقــوم  أن  ينبغــي  بمــا 
والأمهــات نحــو أبنائهــم. إننــي لا 
أدعــو ذلــك تضحيــة أو أنــكار ذات، 
فليكــن مــا نقدمــه تضحيــة وإنــكار 

القسّ لبيب مشرقي
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ذات، إن أقــل مــا يطُلـَـب منــا أن 
نقــوم بهــذا البــذل. ســتقام طلبــات 
فــي الكنائــس لينصــر الله قضيتنــا 
والســام.  والعــدل  الحــق  قضيــة 

.)275 )مشــرقي، 
 الموقف من دولة إسرائيل 

 مــن نكســة يونيــو 1967م حتــى 
1978م  ديفيــد  كامــب  اتفاقيــة 
الــرأي  شــغلت  التــي  والقضيــة 
العــام الإنجيلــي فــي مصــر والعالــم 
دولــة  مــن  الموقــف  هــو  العربــيّ 
الدينيــة  الناحيــة  مــن  إســرائيل 
الناحيــة  فمــن  والسياســية، 
السياســية وقفــت الكنيســة بجانــب 
الطــرق  بكافــة  ودعمتهــا  الدولــة 
الدينيــة  الناحيــة  ومــن  الممكنــة، 
الموقــف  توضيــح  يجــب  كان 
مــن إســرائيل كدولــة، وفــي هــذا 
كثيــرة  كتابــات  صــدرت  الصــدد 
إســرائيل  سياســة  ليــس  تنتقــد 

ككيــان. ووجودهــا  بــل  فقــط 
مــن  الله،  رزق  غبريــال   -1
ثــاث  فــي  صــدر  إســرائيل؟  هــو 
المطبعــة  عــن  الأولــى  طبعــات، 
1971م،  عــام  الحديثــة،  الفنيــة 
وتقــع فــي 88 صفحــة مــن القطــع 
عــن  صــدرت  الثانيــة  الصغيــر. 
مجلــس الإعــام والنشــر ســنودس 
النيــل الإنجيلــي 2014م، وتقــع فــي 
36 صفحــة مــن القطــع المتوســط، 
م لــه أميــر ثــروت مقدمــة عــن  وقــدَّ
غبريــال رزق الله حياتــه وكتاباتــه 
وأســلوب كتاباتــه. الثالثــة، صــدرت 
ــة  ــة النســور، طبع ــا مــع مجل ملحقً

2021م،  ســبتمبر  إلكترونيــة، 
تقديــم أميــر ثــروت وتحريــر عيــد 
صفحــة   27 فــي  وتقــع  صــاح، 
مــن القطــع الكبيــر. رغــم صغــر 
حجمــه إلا أنَّ لــه أهميــة خاصــة 
نشــره  تاريــخ  إلــى  تعــود  ا؛  جــدًّ
حيــث  1970م،  عــام  فــي  الأول: 
تفســيريّ  اتجــاه  يكــن هنــاك  لــم 
الكنيســة  فــي  واضــح  ولاهوتــيّ 
الإنجيليّــة المشــيخيّة بمصــر حــول 
الإســخاتولوجي -الفكــر الاهوتــيّ 
وخصوصًــا  الأخرويّــات-  حــول 
إســرائيل  شــعب  بوضــع  المتعلــق 
ــي للمســيح. إلا  فــي المجــيء الثان
ــا فــي  م طرحًــا مهمًّ أنَّ الكاتــب قــدَّ
الفكــر الاهوتــيّ الكتابــيّ آنــذاك 
كان  وقــد  الموضــوع؛  هــذا  حــول 
كتابــه هــذا بمثابــة الجــزء الأول من 
سلســلة كان ينــوي أن يســتكملها؛ 
حيــث وضــع بقيــة مباحــث هــذه 
الخلفــيّ  الغــاف  علــى  السلســلة 
للكتــاب فــي طبعته الأولى. فالجزء 
الأول عنوانــه: لقــب إســرائيل، أمــا 
تباعًــا:  فعناوينهــا  الأجــزاء  بقيــة 
ســقوط  ثــم  إســرائيل،  مملكــة 
إســرائيل.  ملــك  ثــم  إســرائيل، 
ــه  ــم يكمــل خطت ــب ل ــر أنَّ الكات غي
منهجيّــة  تتبعنــا  ولــو  البحثيّــة. 
مــن  الأول  المبحــث  فــي  الكاتــب 
ــه  ــز بحث ــد ركَّ دراســته فســنجده ق
حــول إســرائيل كلقــب كتابــيّ -وإنْ 
كان الكتــاب كلّــه عبــارة عــن مقــال 
بــا فواصــل ولا عناويــن  مطــول 
الصيغــة  عــن  فرعيّة-فتكلــم 
اللفظيّــة للقــب فــي أصلــه العبــريّ، 

الرمزيّــة  الصيغــة  عــن  تكلــم  ثــم 
والنبــوات،  الشــريعة  فــي  للقــب 
ويمكننــا أن نضــع عناويــن فصليــة 
ر النــصّ،  للكتــاب، كمــا قــام محــرِّ
ابنــي  إســرائيل  أولاً،  كالتالــي: 
الكتابــيّ  للنــصّ  دراســة  البكــر؛ 
الــوارد فــي ســفر خــروج 4: 22. 
دراســة  إبراهيــم؛  نســل  ثانيًــا، 
للنــصّ الكتابــيّ الــوارد فــي ســفر 
عبــدي  ثالثًــا،   .12  :21 تكويــن 
ــيّ  ــصّ الكتاب إســرائيل؛ دراســة للن
 .3  :49 إشــعياء  فــي  الــوارد 
)ثــروت، 2021م، 2(. ومــن الجدير 
بالذكــر هنــا، أنَّ كتــاب »مَــنْ هــو 
إســرائيل؟« قــد ترُجِــمَ إلــى اللغــة 
علــى  2000م.  عــام  الإنجليزيّــة 
يــد الدكتــور إســحق بولــس، الــذي 
نشــر الكتــاب علــى نفقتــه الخاصــة 
الأمريكيّــة،  المتحــدة  بالولايــات 
فــي  الكتــاب  بإيــداع  قــام  كمــا 
الأمريكــيّ.  الكونجــرس  مكتبــة 

 .)2 2021م،  )ثــروت، 
مجموعــة مــن المؤلفيــن،   -2
الكتــاب  فــي  إســرائيل  مفهــوم 
المقــدس، صــدر عــن دار الثقافــة 
الكتــاب  يقــع  1971م،  بالقاهــرة، 
القطــع  مــن  صفحــة   35 فــي 
لعــدد  مجمــوع  وهــو  المتوســط. 
فــي  قُدمــت  التــي  المحاضــرات 
معنــى  بشــأن  التوعيــة  مؤتمــر 
المقــدس  الكتــاب  فــي  إســرائيل 
الثمانيــن  الــدورة  انعقــاد  أثنــاء 
فــي  الإنجيلــيّ،  النيــل  لســنودس 
اجتمــاع خــاص يــوم الأربعــاء 31 
مــارس 1971م. ويحتــوي الكتــاب: 
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إتمــام  ة  المســيحيَّ »الكنيســة 
ص  ســعيد،  بشــاي  للنبــوات«، 
نصيــف  الميعــاد«،  »أرض   ،8-4
»نســل   ،13-9 ص  طانيــوس، 
إبراهيــم«، حبيــب حكيــم، ص 14-

والضميــر  فلســطين  »مأســاة   ،25
ص  وهبــي،  صموئيــل  الروحــيّ« 

 .35 -26
اســتينو،  رمــزي  كمــال   -3
الكتــاب  فــي  إســرائيل  معنــى 
ــة،  س. القاهــرة: دار الثقاف المقــدَّ
 30 فــي  الكتــاب  ويقــع  1971م، 
المتوســط.  القطــع  مــن  صفحــة 
ــك مهنــي،  م كلٌّ مــن عبــد المل قــدَّ
وصموئيــل  الســنودس،  رئيــس 
الســنودس  عــام  أميــن  حبيــب، 
»إنَّ  بالقــول:  الكتــاب  لهــذا 
إيمانًــا صادقًــا  يؤمــن  الســنودس 
ألوانــه-  -بــكل  الاســتعمار  بــأنَّ 
شــر بغيــض لا يتفــق مــع رســالة 
كمــا  الحقيقيّــة.  المســيحية 
للحريــة  يدعــو  الســنودس  أنَّ 
والاشــتراكيّة  والديمقراطيّــة 
باعتبارهــا تعبيــرًا عــن المســيحية 

الصحيحــة. وقــد رأى الســنودس 
بــأن البعــض قــد أســاءوا تفســير 
الكتــاب  فــي  »إســرائيل«  معنــى 
الســنودس  أراد  لهــذا  المقــدس، 
بالعقيــدة  توعيــة  بــدور  يقــوم  أن 
بالتفســير  الصحيحــة  الإنجيليّــة 
الصحيــح لكلمــة »إســرائيل« فــي 
نشــرت  وقــد  المقــدس.  الكتــاب 
عقيــدة  كتــب  فــي  العقيــدة  هــذه 
الكنيســة الإنجيليّــة منــذ نشــأتها 
بمصــر، منــذ 117عامًــا. لهــذا دعــا 
إنجيلــي  مؤتمــر  إلــى  الســنودس 
عــام للتوعيــة بمعنــى »إســرائيل« 
وقــد  المقــدس.  الكتــاب  فــي 
قدمــت دراســات لاهوتيّــة فــي هــذا 
المؤتمــر«. )اســتينو، 1971م، 4(.

حقيقــة  ســعيد،  بشــاي   -4
الكنيســة  عقيــدة  إســرائيل.. 
فــي  إســرائيل  عــن  الإنجيليّــة 
دار  القاهــرة:  المقــدس.  الكتــاب 
الثقافــة، 1971م. يقــع الكتــاب فــي 
16 صفحــة مــن القطــع المتوســط.
برادلــي واتكنــز. هــل دولــة   -5
إســرائيل الحديثــة تحقيــق لنبــوة 
مرجــان.  عــزرا  ترجمــة  كتابيــة؟ 
1974م.  الثقافــة،  دار  القاهــرة: 
يقــع فــي 31 صفحــة مــن القطــع 

المتوســط.

التــي  الإنجيليّــة  الكتابــات 
الكنيســة  الوطنــيّ:  الــدور  تناولــت 
والسياســة مــن أديــب نجيــب لإميــل 

زكــي

تكلــم القــسّ إميــل زكــي وفنيــس 

نيقــولا فــي حديثهمــا عــن الكنيســة 
والسياســة فــي كتابهمــا: الكنيســة 
الإنجيليّــة المشــيخية فــي مصــر 
البدايــات والتفاعــل والتطــور« )دار 
الثقافــة، 2015م(، عــن ثــورة 1919 
ــورة  وبعدهــا مباشــرةً تكلمــا عــن ث
لموقــف  قــا  يتطرَّ ولــم  ينايــر   25
أو  1967م،  نكســة  فــي  الكنيســة 
نصــر أكتوبــر 1973م، أو اتفاقيــة 
ديفيــد  كامــب  الســام  معاهــدة 
مبــرر  أي  هنــاك  وليــس  1978م، 
ــي  ــة الت ــرة الزمني ــور هــذه الفت لعب
اتجاهًــا  الكنيســة  فيهــا  نحــت 
ــا. )انظــر إميــل زكــي وفنيــس  وطنيًّ

.)57-55 نيقــولا، 
أديــب  أفــرد  المقابــل  فــي 
نجيــب ســامة فــي كتابــه القَيِّــم: 
القومــي«  والعمــل  »الإنجيليــون 
1993م.  الثقافــة  دار  القاهــرة: 
يقــع الكتــاب فــي 592 صفحــة مــن 
القطــع الكبيــر. لمواقــف الكنيســة 
فــي نكســة يونيــو 1967م وانتصــار 
أكتوبــر 1973م واتفاقيــة الســام 
تفصيليــة  دراســة  فــي  1978م 
والاســتفادة  لهــا  الرجــوع  يمكــن 

منهــا. 
نتيجــة  إلــى  نجيــب  يصــل 
المشــيخيّة  الكنيســة  أن  مفادهــا 
فــي أمريــكا كمثيلتهــا فــي مصــر 
تقــف ضــد اليمــن الأمريكــي الــذي 
ــة إســرائيل فــي دراســة  يدعــم دول
لــه عــن: موقــف اليميــن المســيحيّ 
والكنائــس الأمريكيــة مــن قضايــا 
ــز  الشــرق الأوســط. القاهــرة: مرك
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الأهرام للدراســات الاســتراتيجيّة. 
 38 فــي  الكتــاب  يقــع  2002م. 
صفحــة مــن القطــع الكبيــر. حيــث 
يقــول: »موقــف الكنيســة الإنجيليّــة 
أقــوى  مــن  يعَُــد  المشــيخيّة 
التيــار  مواجهــة  فــي  المواقــف 
الأمريكــيّ«.  الدينــيّ  اليمينــيّ 

.)1  ،2003 )نجيــب، 
خاتمة

كان موقــف الكنيســة الإنجيليّــة 
مــن  الرســمية  قنواتهــا  عبــر 
فــي  ومواقــف  وكتابــات  بيانــات 
ــاز،  ــا بامتي الداخــل والخــارج وطنيًّ
وقــد عبَّــرت عــن دورهــا الوطنــيّ 
بحــس واعٍ وإدراك متميــز للظــرف 
التاريخــي الــذي تمــر بــه البــاد، 
ووعــت،  ودعمــت،  ـت،  فصلّـَ
الداخــل،  وحــدة  علــى  وحافظــت 
ــي كل هــذا  ــت الخــارج. وف وخاطب
لتعبِّــر  بامتيــاز  نبويًّــا  دورًا  تبنــت 
عــن آلام الوطــن وطموحاتــه طالبــة 

والمصالحــة. والعــدل  الســام 

المراجع
نيقــولا.  وفنيــس  إميــل  زكــي، 
المشــيخيّة  الإنجيليّــة  الكنيســة 
والتفاعــل  البدايــات  مصــر  فــي 
والتطــور. القاهــرة: دار الثقافــة، 

2015م.
الــدورة  جلســات  محاضــر 
أبريــل   7 والســبعين،  التاســعة 
1970م، ســنودس النيــل الإنجيلــيّ. 
1970م. الثقافــة،  دار  القاهــرة: 

الــدورة  جلســات  محاضــر 
الثالثــة والثمانيــن 13-14 نوفمبــر 
1973م، ســنودس النيــل الإنجيلــيّ. 
1973م. الثقافــة،  دار  القاهــرة: 

الــدورة  جلســات  محاضــر 
الثامنــة والثمانيــن، مايــو 197٨م، 
الإنجيلــيّ.  النيــل  ســنودس 
1973م. الثقافــة،  دار  القاهــرة: 

الــدورة  جلســات  محاضــر 
مــارس   6 والثمانيــن  الرابعــة 
1973م، ســنودس النيــل الإنجيلــيّ. 
1973م. الثقافــة،  دار  القاهــرة: 
العــدوان  لبيــب.  مشــرقي، 
أخــرى.  وموضوعــات  الإســرائيليّ 
الهــدى، نوفمبــر وديســمبر 1973، 

.63 الســنة 

مقــار، إليــاس. حــرب 6 أكتوبــر، 
الهــدى نوفمبر وديســمبر، 1973م، 

الســنة 63.
العبــور   .______

نوفمبــر  الهــدى،  الأعظــم. 
.64 الســنة  1974م،  وديســمبر 

أعيادنــا  إســحق.  منيــر، 
القوميّــة. القاهــرة: دار الثقافــة، 

. 1م 979
موريــس، مدحــت. عــرض كتــاب 
القومــي  والعمــل  الإنجيليــون 
النســور،  ســلامة.  نجيــب  لأديــب 

2023م مايــو 
الإنجيليــون  أديــب.  نجيــب، 
دار  القاهــرة:  القومــي.  والعمــل 

1996م. الثقافــة. 
موقــف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 
والكنائــس  المســيحيّ  اليميــن 
الشــرق  قضايــا  مــن  الأمريكيّــة 
كراســات  سلســلة  الأوســط، 
الثالثــة  الســنة  اســتراتيجيّة، 
القاهــرة:   .122 عشــرة، 
السياســيَّة  الدراســات  مركــز 

2002م. والاســتراتيجيَّة، 
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              عرض كتاب

بعض القضايا تختلط فيها 
ش المفاهيم،  الأمور، وتُشوَّ

نتيجة غياب التعريف الدقيق 
للمصطلحات، أو غياب المعرفة 
الدقيقة حولها. فتؤدي كل هذه 

العوامل إلى نوع من الوصم 
والعداوة، وعدم فهم للآخر، وهو 
ما يمكن أن يُترجم لاحقًا إلى 

خطاب كراهية.

جرجس صبحي  
  



85

أكتوبر 2023

واحــدة مــن أهــم القضايــا التــي تنطبــق عليهــا 
الفلســطيني  الصــراع  قضيــة  هــي  العوامــل  هــذه 
ــة  ــمى »الصهيوني ــة مــا يسُ الإســرائيلي عامــةً، وقضي
المفاهيــم  خلــطُ  أدى  ولقــد  خاصــةً.  المســيحية« 
الاتهامــات  بعــض  توجيــه  إلــى  القضيــة  هــذه  فــي 
إســرائيل،  بدعــم  أو  بمــوالاة  العــرب  للمســيحيين 
اســتنادًا علــى تأييــد بعــض الطوائــف المســيحية فــي 
الغــرب لقيــام إســرائيل ودعمهــا، مؤسســين هــذا علــى 

الكتابيــة.  النصــوص  لبعــض  الخــاص  تفســيرهم 

المصريّيــن  الاهوتيّيــن  مــن  عــددٌ  بــذل  لهــذا، 
جهــدًا عظيمًــا فــي إعــداد دراســات أكاديميــة دقيقــة، 
للمســاهمة فــي توضيــح المفاهيــم المختلطــة بدقــة، 
وشــرح المصطلحــات -المتداولــة عشــوائيًّا- شــرحًا 
صحيحًــا وافيًــا مســتندًا إلــى قــراءة هــذه التيــارات 
وتاريخهــا وعقائدهــا، والفــرق بينهــا وبيــن عقائــد 
المقــال  هــذا  فــي  وأعــرض  العــرب.  المســيحيين 
الدكتــور  الراحــل  وهــو   لاهوتيًّــا مصريًّــا  نموذجًــا 
القــس مكــرم نجيــب )1974- 2019(، راعي الكنيســةِ 
ــةِ بمصــرَ الجديــدةِ، وقــد كتــب عــدة مؤلَّفــات  الإنجيليَّ
ــه الأهــم  ــا كتاب ــا هن ــي هــذا المجــال، أعــرض منه ف
ــي للمســيح«، والصــادر  ــة للمجــيء الثان »قــراءة عربي
عــن دار الثقافــة، عــام 2002، فــي 136 صفحــة مــن 

القطــع الوســط. 

الدوافع والأسباب ومنهج الدراسة

فــي مقدمــة الكتــاب يســرد المؤلــف ثاثــة عوامــل 
دفعتــه إلــى الاهتمــام بهــذا الموضــوع: 

الكتابيــة 	  المفاهيــم  فــي  الخلــط  أولًا: 
والاهوتيــة حــول موضــوع المجــيء الثانــي 
للســيد المســيح، وانخــراط بعــض المذاهــب 
والجماعــات فــي الخلــط بيــن مــا هــو يهــودي 
ومــا هــو مســيحي، وبيــن الحقائــق الدينيــة 
بحســابات  للخــروج  السياســية  والأحــداث 
أحــداث  حــول  وخرائــط  وجــداول  وتواريــخ 
الفضــول  تشــبع  الثانــي  والمجــيء  النهايــة 

البشــري. 
ثانيًــا: مــا نتــج عــن هــذا الخلــط مــن تشــويش، 	 

ليــس فقــط فــي الســاحة الكنســية، بــل امتــد 
إلــى المجــال الوطنــي والقومــي، والموقــف من 
دولــة إســرائيل، ومفهــوم شــعب الله المختــار. 
إضافــةً إلــى الخلــط بيــن العديــد مــن الفــرق 
التــي تحمــل لافتــة  والمذاهــب فــي الغــرب 
ــم  ــع إيمانه ــون بدواف ــن يعمل ــة«، والذي »إنجيلي

علــى خدمــة أغــراض صهيونيــة. 
ــا: تداعيــات أحــداث 11 ســبتمبر 2001، 	  ثالثً

الكتــاب  لإصــدار  الســابقة  الســنة  وهــي 
سياســية  آثــار  مــن  حينهــا  أحدثتــه  ومــا 
القضايــا  مــن  لعــدد  وإثارتهــا  وأيديولوجيــة 

المنطقــة.  فــي  الشــائكة 
يقــدم الكاتــب أفــكاره فــي بحــث أكاديمــي دقيــق، 
ــم علــى ســبعة فصــول، يتنــاول فيهــا دراســة  مقسَّ
المفهــوم الإســخاتولوجي، والتركيــز علــى حقيقــة 
تفســير  مبــادئ  ثــم  الإلهــي،  الإعــان  تــدرج 

الكتابيــة.   النصــوص 
الفصل الأول: نهاية التاريخ والمجيء الثاني 

فــي هــذا الفصــل، يعــرض الكاتــب نظريــات نهايــة 
التــي  العظمــى  الأحــداث  أن  إلــى  لافتًــا  التاريــخ، 
تحــدث فــي العالــم تدفــع بعــض التيــارات الدينيــة 
ــى  ــخ ومجــيء المســيح، إل ــة التاري للتحــدث عــن نهاي
السياســية  العلــوم  فــي  الآخريــن  الباحثيــن  جانــب 
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وعلــم الاجتمــاع، أمثــال فرنســيس فوكويامــا، ودانيــال 
بِــل، وصموئيــل هانتجتــون، والذيــن تناولــت أبحاثهــم 
ــاءً  ــر البشــرية بن ومقالاتهــم أفــكارًا عــدة حــول مصي

علــى التغيــرات السياســية والاجتماعيــة. 
الدينيــة  الشــيع  بالتفصيــل  الكاتــب  يعــرض  ثــم 
اليمينيــة المتطرفــة؛ ولافتًــا إلــى بعــض هــذه التيــارات 
الخليــج  حــرب  إلــى  اســتندت  والتــي  أمريــكا  فــي 
ــا لتأييــد نظرياتهــا حــول نهايــة  1990- 1991 برهانً
العالــم، وارتفــاع حــرارة الحديــث عــن مجــيء المســيح 
الثانــي مــع امتــاك إســرائيل للســاح النــووي. ثــم 
يخصــص الكاتــب جــزءًا فــي هــذا الفصــل لعــرض 
أهــم هــذه التيــارات فــي الفــرق والمذاهــب الإنجيليــة، 
ومــن أبــرز مــا ورد فــي الكتــاب »المدرســة الدهريــة 

 .»Dispensational school

ثــم يحــذر الكاتــب فــي هــذا الفصــل مــن خطــورة 
خاصــة  المتطرفــة؛  المذاهــب  هــذه  بيــن  التعميــم 
فــي الشــرق الــذي يصفهــا كلهــا بأنهــا »إنجيليــة«، أو 
»بروتســتانتية«، غيــر مميــز بيــن هــذه المذاهــب وبيــن 
الكنيســة الإنجيليــة المشــيخية فــي الغــرب والشــرق 
ــا مــع هــذه الأفــكار والمزاعــم.  والتــي تختلــف تمامً

الفصل الثاني: المفهوم الإسخاتولوجي 
ومبادئ تفسير النصوص

كلمــة  معنــى  الكاتــب  يشــرح  البدايــة  فــي 
إســخاتولوجي، والتــي تعنــي بصفــة عامــة النبــوات 
والأحــداث المتعلقــة بمجــيء المســيا، وعمله وتحقيق 
المســتقبل،  أو  الحاضــر  فــي  ســواء  الله  ملكــوت 
وتعنــي بصفــة خاصــة الأمــور المســتقبلية المختصــة 
بالأحــداث الأخيــرة. ويلفــت فــي هــذا الفصــل إلــى 

اتجاهيــن فــي هــذا المجــال: 

ــاب المقــدس  ــرى أن وحــي الكت  الاتجــاه الأول: ي
أو الإعــان الإلهــي يقــود إلــى خاصــة أن كل الكتــاب 
مســاوٍ فــي القيمــة الاهوتيــة، وأن نبواتــه العديــدة 
مثــل قطــع الموزايــك تكمــل بعضهــا الآخــر، ومــن 
ــون أصحــاب  ــذا الاتجــاه التدبيري ــن به ــة المنادي أمثل

 .»Pre-Millennialism نظريــة »ســابقي الألــف

والنصــوص  النبــوات  يفســر  الثانــي:  الاتجــاه 
ــة  ــة عامــةً فــي ضــوء الإدراك الواعــي للطبيع الكتابي
المتدرجــة المتصاعــدة للإعــان الإلهــي فــي الكتــاب، 
مرتبطــةً بعنصــر الوقــت أو الزمــن، ويســتند هــذا 
الاتجــاه إلــى مبــادئ التفســير المعروفــة للنصــوص 
الكتابيــة، والتــي تســمى »القــراءة اللغويــة والتاريخيــة 

 .«Grammatical- Historical Reading

ويضــع الكاتــب فــي هــذا الفصــل ســبعة مبــادئ 
تفســيرية مهمــة: 

عــدم تفســير النــص الكتابــي أو بنــاء عقيــدة   .1
فــي ضــوء الأحــداث السياســية المتقلبــة والمتغيــرة. 
تفســير العهــد القديــم فــي نور العهــد الجديد   .2
وفــي نــور شــخص الســيد المســيح وعملــه الفدائــي. 
عــدم تفســير النصــوص الواضحة بالنصوص   .3

الغامضــة، بــل أن يتــم العكــس. 
أو  كلمــة  اقتطــاع  علــى  عقيــدة  بنــاء  عــدم   .4
عبــارة مــن النــص أو أخــذ بعــض النصــوص المتناثرة. 
مراعــاة الترتيــب التصاعــدي للإعان الإلهي   .5

المتــدرج الــذي وصــل إلــى ذروتــه فــي المســيح. 
إطــار  فــي  الرؤيويــة  النصــوص  تفســير   .6
القواعــد المعمــول بهــا فــي التعامــل مــع الطبيعــة 

النصــوص.  لهــذه  الخاصــة 
أو  النبــوات  لطبيعــة  الجيــدة  الدراســة   .7
النصــوص النبويــة فــي الكتــاب المقــدس عامــةً؛ مثــل 

وأســلوبها. ومداهــا،  وســياقها،  النبــوة  رســالة 

الفصل الثالث: تطور المفهوم الإسخاتولوجي 
يهتــم الكاتــب فــي هــذا الفصــل بالتفريــق بيــن 
مصطلحــي »ملكــوت الله« و»شــعب الله« عارضًــا لهما 
ــد  ــي أك ــي الت ــدرج الإعــان الإله ــة ت فــي إطــار طبيع
عليهــا فــي الفصليــن الســابقين. وهــذا العــرض جــاء 
كتمهيد للإجابة عن ســؤال: ما الموقف من إســرائيل 
ــى أن لا عاقــة مــن  ــة؟ ويخلُــص فــي هــذا إل الحديث
قريــب أو بعيــد بيــن دولــة إســرائيل الحديثــة وحقيقــة 
شــعب الله فــي نبــوات العهــد القديــم. وعارضًــا أيضًــا 
لجهــود الكنيســة الإنجيليــة المشــيخية مــع الكنائــس 
المســيحية الأخــرى فــي الشــرق والغــرب فــي توضيــح 
خــال  مــن  الصحيــح،  والاهوتــي  الكتابــي  الفكــر 
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مؤتمــرات ونــدوات محليــة ودوليــة ودراســات لاهوتيــة 
لنفــس الهــدف. 

الفصل الرابع: مصطلحات المجيء
تعَــدُّ المصطلحــات إحــدى القضايــا المحوريــة فــي 
هــذا الكتــاب، إذ يهتــم الكاتــب اهتمامًا كبيــرًا بتعريف 
المصطلحــات وتوضيــح الفــروق بينهــا، ويعــرض هنــا 
لمجموعــة مــن المصطلحــات التــي اســتخُدمت لدعــم 
أيديولوجيــات صهيونيــة مقتطعــةً بهــذا مــن ســياقها 

الصحيح: 
Day of the Lord يوم الرب  .1

 Parousia حضور  .2
 Apokalypsis استعان  .3

 Epiphaneia ظهور  .4
  Maran Atha ماران أثا  .5

ورغــم مــا يبــدو مــن تقــارب وتشــابه بيــن هــذه 
التعريفــات  يعــرض  الكاتــب  أن  إلا  المصطلحــات 
وســياقاتها  الكتابيــة  لمدلولاتهــا  دقيقــة  بدراســة 

منهــا.  كلٍّ  بيــن  الفــرق  موضحًــا  الســليمة، 

الفصل الخامس: نظريات مختلفة

يــدرس الكاتــب هنــا ثــاث نظريــات مختلفــة فــي 
ــة.  ــي للمســيح وأحــداث النهاي تفســير المجــيء الثان
وتحــت كل نظريــة يعــرض الطوائــف أو المذاهــب 
التــي تعتنــق هــذه النظريــة، ويوضــح أفــكار كل نظريــة 
بمجموعــة مهمــة مــن الرســومات التوضيحية لتقريب 

الفكــرة للقــارئ. 

1. النظرية الأولى: لاحقو الألف
 Post Millennialism 

2. النظرية الثانية: سابقو الألف
  Pre Millennialism 

3. النظرية الثالثة: ضد الألف
 A Millennialism 

الفصل السادس: الرأي الإنجيلي المشيخي 

يمكــن اعتبــار هــذا الكتــاب جامعًــا لمــا تقــدم مــن 
فصــول وضحــت تدريجيًّــا موقــف الكنيســة الإنجيليــة 

وقضايــا  الثانــي،  المجــيء  قضيــة  مــن  المشــيخية 
التيــارات التــي تدعــم الأفــكار الصهيونيــة، وكذلــك 
ويختتــم  الحديثــة.  إســرائيل  دولــة  مــن  الموقــف 
الفصــل بثاثــة تحذيــرات مهمــة فــي التعامــل مــع 

قضيــة المجــيء الثانــي: 

1.  المجــيء الثانــي عنصــر مهــم مــن عناصــر 
لأنــه  المســيحية  الخبــرة  ومــن  المســيحي  إيماننــا 

ورســالته.  المســيح  عمــل  ضمــن 
فهــم  فــي  الازديــاد  بيــن  التفريــق  ضــرورة   .2
كلمــة الله، لنعــرف بعمــق مــن نحــن ومــا ننــادي بــه 
ــا أو  ــه الآخــرون، وبيــن أن تتأثــر محبتن ــادي ب ومــا ين

الفكــر.  احترامنــا للمختلفيــن معنــا فــي 
3. التمييــز بيــن المحبــة وروح الانفتــاح المســكوني 
علــى الجميــع وبيــن الانتمــاء الراســخ الــذي يظهــر فــي 
مجــالات عديــدة مــن أهمهــا وحــدة التعليــم ووحدانيــة 

الإيمان. 

الفصل السابع: أنوار الرجاء 

طالمــا أن الإســخاتولوجي عنصــر رئيســي فــي 
مناقشــة قضيــة الكتــاب، فالإســخاتولوجي يشــتمل 
علــى الرجــاء كمفهــوم رئيــس ومحــور أســاس فــي 
معانيــه، لهــذا رأى الكاتــب، الدكتــور القــس مكــرم 
الرجــاء  أنــوار  لمناقشــة  ملحــة  ضــرورة  نجيــب، 
المســيحي، وتأمــل عملــه الخــاق فــي حياتنــا، وقســم 

هــذا التأمــل إلــى 6 أفــكار: 
المعنى   .1
الأساس  .2
الاتجاه  .3
الصور   .4
الكيفية   .5
العامة   .6

تجــاه  المســيحي  الرجــاء  تعريــف  وفــي 
الكنيســة  لموقــف  مهــم  توضيــح  الإســخاتولوجي، 
ــي  ــا إزاء المجــيء الثان ــة المشــيخية وإيمانه الإنجيلي
ــا،  ــة به ــا المتعلق ــي، إزاء كل القضاي للمســيح، وبالتال
محــل الخــاف، ومنهــا الموقــف تجــاه دولــة إســرائيل 

الحديثــة. 
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»إنَّ قال  ا:  نســبيًّ الشــابّ  الأمريكــيّ  الواعــظ  هــذا 
مــن  أكثــر  للجحيــم  بعثــت  الخاطــئ  صــلاة 
الواعظــان  كليــب  الفيديــو  فــي  ظهــر  ثــم  آخــر«.  شــيء  أي 
نــداءً  يوجهــان  مايــر  وجويــس  أوســتن  جويــل  الشــهيران 
المســيح  يقبلــوا  وأن  الله،  عائلــة  إلــى  النــاس  يدخــل  لأن 
فيخلصــوا. وهتــف الواعــظ الشــاب بحمــاس بعدهــا: »يســوع 
لــم يَقُــل صــلِّ صــلاة الخاطــئ فتدخــل ملكــوت الســماوات، بل 
قــال إن ملكــوت الســماوات اقتــرب فتوبــوا وآمنــوا«. وعلــى حــد 
قولــه: »صــلاة الخاطــئ لقبــول المســيح يصليهــا كثيــرون. 
ثــم يعيشــون عيشــة كالشــياطين ويتوقعــون دخــول الســماء«.

 الشيخ دكتور إيهاب الخراط

في قبول 
خلاص المسيح

شذرات
لاهوتية
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علــى  تأكيــده  علــى  أوافــق 
أهميــة التوبــة المســتمرة والإيمان 
د، لكــن مــن جهــة أخــرى،  المتجــدِّ
بيلــي جراهــام لــه محاضــرة رائعــة 
فــي الدعــوة لاتخــاذ قــرارٍ لحظــيٍّ 
بعهدَيــه  المقــدس  الكتــاب  فــي 
القــرارات:  لهــذه  مقدمًــا نمــاذج 
تعبــدون؟«،  مــن  اليــوم  روا  »قــرِّ
ــم وهــو  ــه«. ث ــي! فقــام وتبع »اتبعن
الأكثــر صلــةً بكامــه، ألــم يقــل 
يســوع نفســه عــن الخاطــئ الــذي 
قــرع علــى صدره قائــاً: »ارحمني 
أنــا الخاطــئ«، إنــه نــزل إلــى بيتــه 
»مبــررًا«؟! ولــم يقــل الخاطــئُ فــي 
مباشــر  شــيء  أيَّ  المثــل  هــذا 
ويمكــن  إيمــان.  أو  توبــة  عــن 
الاســتدلال علــى هــذا، بقــدر مــن 
حُســن الظــن أن صــاة الخاطــئ 
يقَُــل  ألَـَـمْ  ثــم  لهــا قيمــة كبــرى. 
يســوع نفســه: »اليــوم تكــون معــي 
فــي الفــردوس للــصِّ المصلــوب 
إلــى جــواره، الــذي قــال: »اذكرنــي 
يــارب متــى جئــت فــي ملكوتــك«؟! 
لــم يكــن لهــذا الخاطــئ أي مجــال 

لأن يظُهِــر بأعمالِــه إيمانـَـه.
ــار  العشَّ مثــل  فــي   -1
العشــار  هــذا  يســي.  والفَرِّ
الرحمــة  طلــب  الــذي  الخاطــئ 
كانــت  هــل  وانســحاقٍ،  بتواضــعٍ 
يســوع  عــن  معرفــة  أدنــى  لديــه 

؟ الكفــاريِّ وعملــه 
الشــابُّ  الواعــظ  هــذا   -2
يبــدو فــي كامــه صــدى لتأكيــد 
العظيــم  والاهوتــي  ــر  المبشِّ
تشــارلز فينــي، علــى أن كثيريــن 

التوبــة    Profess »يعلنــون« 
ــول المســيح، ثــم لا  ــان وقب والإيم
ــا«؛ أي  يكــون هــذا الإعــان »قلبيًّ
لا يعبِّــر عــن تغييــر حقيقــي فــي 
الحيــاة  وأســلوب  القلــب  ــه  توجُّ
ــاةٍ  ــبٍ مؤمــنٍ، وحي ــى ســلوكِ تائ إل
ــر والشــركة المســتمرة  تســعى للب

مــع المســيح. 
3-  لكــن الســؤال: »هــل كل 
مــن يســمع كام الدعــوة للتوبــة 
والإيمــان ويظُهِــر التجــاوب تكــون 
قــد وقعــت مفاعيلهــا فــي قلبــه؟« 
يوازيــه ســؤالٌ آخــر: »هــل كل مــن 
يقــول »صــاة الخاطــئ« البســيطة 
عميــق  تغييــر  يحــدث  لا  هــذه 

وجــذري مــن حياتــه وقلبــه؟«. 

مباشــرةً  يأخذنــا  هــذا   -4
»نحــن  الكالفينــي:  التأكــد  إلــى 
والله  المختاريــن  نعــرف  لا 
أنَّ  ورغــم  لــه«.  الذيــن  يعــرف 
موازيًــا  آخــرَ  كالفينيًّــا  تأكيــدًا 
يطمئــنُ المؤمــنَ بأنــه إذا أعلــن 
قبولــه وعــزمَ بقلبِــه علــى التوبــة 
نعمــة  علــى  والاتــكال  والإيمــان 
تِــه  بمذنوبيَّ معترفًــا  وحــده  الله 
وكفايــة عمــل المســيح الكفــاريّ 
رةِ للخاطــئِ. فلــه  وقيامتــه المبــرِّ

خاصِــه. علــى  يطمئــنَّ  أن 
تجــدُ  هــذا  مــع  لكــن   -5
يؤكــدون  دين  متشــدِّ كالفينييــن 

ــم، ولا حتــى الشــخص  ــا لا نعل أنن
يعلــم. نفســه 

يردنــا هــذا إلــى موقــف   -6
»عــدم  عــن  التقليديَّــة  الكنائــس 
حتــى  لكــن  الخــاص«،  ــة  يقينيَّ
مــن  أن  تؤكــد  الكنائــس  هــذه 
يعتــرف ويتنــاول قبــل أن يمــوت 
يضــع  وهــذا  خطايــاه،  تغُفــر 
ثانيــة- ســلطةً يراهــا كل  -مــرة 
فــي  »متجبِّــرة«  البروتســتانت 
ــرك أمــر  ــة«، كمــا يت ــدي »الكهن أي
الخــاص الأبــديِّ لظــروف الوفــاة 

عِهــا. توقُّ أو  فجائيَّتِهــا  ومــدى 
كاملــة  دائــرة  فنــدور   -7
وخــاص   ، معمدانــيٍّ تعليــمٍ  نحــو 
بكنائــس الإخــوة وجميــع الكنائــس 
ــة  الإنجيليَّ الكرازيــة  والحــركات 
النفــوس(.  خــاص  )كجمعيــات 
»صــاة  أن  علــى  ــد  يؤكِّ الــذي 
ــن  الخاطــئ« هــذه -وســواء كان مَ
ــا أو ناقــص الفهــم-  ــي فاهمً يصل
طالمــا دُعــي فيهــا باســم الــرب 
يســوع، فهــي وحدهــا تربطــه ببــرِّ 
ــى  ــد فيخلُــص. وحت المســيح للأب
ــة بعدهــا  لــو عــاش حيــاة الخطيَّ
كثيــرةً،  تأديبــاتٍ  الــربُّ  به  ســيؤدِّ
تحــت  يمــوت  أن  يمكــن  حتــى 
التأديــب لكنــه ســيذهب للســماء 

مــع هــذا. 
أمــا مــا يبــدو أنــه موقــف   -8
المصريــة،  المشــيخيَّة  الكنيســة 
)أي  الحقيقــي  »المؤمــن  فــإن 
المختــار( لا يرتــدُّ ارتــدادًا كامــاً 
أو نهائيًّــا« بــل لا بــد أن يعــود قبــل 

موتــه فيخلــص.

»نحن لا نعرف 
المختارين والله يعرف 

الذين له«
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عــن  أرى  زلــت  ولا    -9
نفســي أن التعليــم الــذي علَّمنــاه 
الدوبــارة  )قصــر  كنيســتنا  فــي 
ــة( يحــلُّ إشــكاليَّاتٍ كثيــرةً  الإنجيليَّ
مــن النــوع عاليــه. وهــو أن التوبــة 
للمســيح ورغبــةٌ فــي  هــي عــودةٌ 
طاعــة تعليمــه والحيــاة منــه وبــه 
ولــه، وأن الإيمــان يعنــي الالتصــاق 
بالمســيح؛ لأنــه »هــو خاصنــا«. 
إمــا  المســألة  ليســت  ثــم  ومــن 
»صــاة الخاطــئ« أو صــاة »توبــة 
وإيمــان«. إنمــا المســألة فــي حيــاة 
محورهــا وهدفهــا ومصــدر قوتهــا 
وســائط  وكل  وحــده.  المســيح 
ــدُر  ــمْ تَ ــا لَ ــة ليســت شــيئًا م النعم
وليــس  وحــده،  المســيح  حــول 
أو  للبــر  ســعينا  أو  مصلحتنــا 
ســعينا لضمــان الحيــاة الأبديَّــة؛ 
لأنــه هــو حياتنــا الأبديــة ذاتهــا.
إذا كان الأمــر كذلــك فشــرط 
التوبــة  كلمــات  ليــس  الخــاص 
والإيمــان ولا هــو النطــق بصــاة 
أو ذاك  الخاطــئ )وإن كان هــذا 
قــد يعبــر عــن القبــول الحقيقــي 
للمســيح(. وشــرط الخــاص ليــس 
هــو معرفــة العقائــد الكتابيــة )وإن 

كانــت العقائــد الكتابيــة الســليمة 
تدفــع وتدعــو إلــى الاتــكال علــى 
النعمــة باتضــاع وقبــول المســيح 
حــول  تتمحــور  التــي  والحيــاة 
وإعــان  معرفتــه  إلــى  الســعي 

مجــده(.
شــرط الخــاص هــو الســعي 
وفعــاً  قــولًا  الحــق،  لمعرفــة 
الله  تحــب  أن  وطلــب  وفكــرًا. 
علــى قــدرِ مــا نفهمــه ســاعين إلــى 
مزيــد مــن معرفــة وجهــه. والســعي 
لمحبــة وخدمــة القريــب كالنفــس. 
ــى  ــرر لا بمُقتضََ ــط نتب ــذٍ فق عندئ
بــل  أنفســنا  صــاح  أو  أعمالنــا 
لخــاص  الله  قصــد  بمقتضــى 
نفوســنا ونعمتــه التــي أعلنهــا فــي 

المســيح.

ومن ثم:
مجــد  نعلــن  أن  علينــا   -1
فــي  ظهــر  كمــا  الله،  وجمــال 
الله  المســيح:  يســوع  الإنســان 

الجســد.  فــي  الظاهــر 
-كمــا  نحــن  وســنفهم   -2
المجــد  هــذا  آخــرون-  ســيفهم 
بصــورة متزايــدة الوضــوح. قــدر 
ســعينا، لكــن تظــل محــدودةً حتــى 

نفســه. عــن  الأخيــر  إعانــه 

فهــم  يوجــد  لا  يــكاد   -3
متطابــق لمــن هــو المســيح وكيــف 
تــؤدي  نفســه بصــورة  عــن  يعلــن 
للخــاص فــي الكنائــس والطوائف 
كل  فهــم  يتبايــن  كمــا  المختلفــة 
ــول  ــة قب إنســان وكل كنيســة لكيفي
الــذي  الوجــود(  )نــوع  الإنســان 
ــة فــي  يتصــف بالإخــاص والرغب
الباذلــة  والحيــاة  الحــق«  »طاعــة 
ــى نعمــة تفــوق البشــر  ــة عل المتَّكِل
الله  روح  عمــل  نتــاج  دائمًــا  هــو 
أن  نســتطيع  لا  ونحــن  وحــده، 
شــاء  حيثمــا  يعمــل  هــو  ه،  نحــدَّ
وكيفمــا شــاء. لكــن ثقتنــا أنه يبكت 
ــن  ــم م ــم« )الخطــاة( ويقنعه »العال
القلــب بالإيمــان وبالبــر الــذي فــي 
هــذا  رئيــس  وبدينونــة  المســيح 

العالــم.
نكــرر بــكل إيمــان وقــوة،   -4
ونســعى لأن يعلــن البشــر ونعلــن 
النعمــة  علــى  الاتــكال  نحــن 
الحيــاة  علــى  والعــزم  )الإيمــان( 
المســتقيمة المحبــة )التوبــة( فــي 
ــرف  ــن هــو وحــده يع المســيح. لك
نراهــم  الذيــن  قلــوب  القلــوب، 
الذيــن  وقلــوب  ويعــودون  يعلنــون 
لا  نراهــم  الذيــن  بــل  نراهــم،  لا 

حتــى. يعــودون 
التــي  خاصــه  خطــة    -5
تتــوق المائكــة نفســها أن تفهمهــا 
لا نســتطيع إلا أن نــرى منهــا إلا 

نــور.    لمحــات 
 

»المؤمن الحقيقي«
 )أي المختار( لا يرتدُّ 
ا«  ارتدادًا كاملًا أو نهائيًّ
بل لا بد أن يعود قبل 

موته فيخلص.

التوبة هي عودةٌ 
للمسيح ورغبةٌ في 

طاعة تعليمه والحياة 
منه وبه وله
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؟  يني يا ربُّ متى تعزِّ
ظَرِ إِلَى قَوْلِكَ  تْ عَيْنَايَ مِنَ النَّ »كَلَّ

ينِي؟« فَأقَُولُ: مَتَى تُعَزِّ
)مزمور 119: ٨2(

هــل هــذه هــي صاتــك لإلهــك؟ هــل تنتظــر 
اســتجابةً بعــد طــول انتظــار؟ هــل أمــام عينيك 
ــق الوعــدُ بهــا  )كلمــة( قالهــا لــك ولــم يتحقَّ
بعــدُ؟ هــل أنــت مُنتظــر تعزيــةً وفرحــةً منــه 
لقــد  وقتهَــا؟  تعَــرف  ولــم  المكســور  لقلبــك 
توقَعْــتَ وصَبِــرت؛ امتــلأتَ بأمــلٍ، ورجــاءٍ، ثــم 
فجــأةً بإحبــاط ويــأس! هــل عبــرْتَ بــكل هــذا؟ 
الصعبــة  الأوقــات  هــذه  كل  ففــي  تقلــق؛  لا 
ينمــو إيمانـُـكَ بعمــقٍ ويكتمــل، تشــكيلُ الــربِّ 
عجيــب وإصبعــه إصبــع فخــاريٍّ ماهــر، هــو 
يصُيــغ إنــاءَكَ الخزفــيَّ الهــشَّ ليصُبــح إنــاءً 
للكرامــة، تعبــر فــي نــارٍ، وتعبــر فــي مــاءٍ، لكــن 
كل هــذا لخيــرك )مــز 66: 12(، هــو حنــونٌ 
ا ولــن يتــركك بــدون تعزيــة، هــو يرجــع  جــدًّ
ــا  ــتَ يَ ــكَ أنَْ فيعُزيــك فتهتــف مــع المرنــم: »لأنََّ

يتْنَِــي« )مــز 86: 17(.  رَبُّ أعََنتْنَِــي وَعَزَّ

شذرات
كتابية

   الشيخ أسامة رشدي
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شذرة كتابية )2(

أنهارُ تعزياتٍ غامرةٌ 
»أقَلِيلَةٌ عِنْدَكَ تَعْزِيَاتُ الِله وَالْكَلَامُ 

فْقِ!« مَعَكَ بِالرِّ
)أيوب 15: 11(

ما أروع »تعزيات الله«!

فعنــد كثــرة همومــك تعزياتــه مُشــبعة 
ــي تعَْزِياَتُــكَ  ــرَةِ هُمُومِــي فِــي دَاخِلِ ــدَ كَثْ »عِنْ
ذُ نفَْسِــي.« )مــز 94: 19(. وأنــت أمــام  َــذِّ تلُ
أزمــةٍ، متضــعٌ وصابــرٌ ومنتظــرٌ؛ تعزياتــه 
صامــت  وأنــت  يــك  يعزِّ وغامــرةٌ،  كثيــرةٌ 
وظلمهــم،  النــاس  تجريــح  أمــام  بوداعــةٍ 
بعدمــا  وحائــرٌ  وحيــدٌ  وأنــت  يــك  يعزِّ
خــاب اســتنادُك علــى حبيــب أو صديــق، 
تعــرف  لا  خســارةٍ  أمــام  وأنــت  يعزيــك 
كيــف تعوِّضهــا، ولا تعلــم مــن أيــن أتــت. 
وشــدائد  وضيقــات  تجــارب  أمــام  وأنــت 
كامــه  وآلام.  واضطهــادات  وضــرورات 
يعزيــك،  روحــه  يعزيــك،  وعــده  يعزيــك، 
هــو  المــوت  ظــل  وادي  فــي  ســرت  وإذا 
معــك، بعصــاه وعــكازه يعزيــك. »عَصَــاكَ 
ياَنِنِــي.« )مــز 23: 4(،  ازُكَ هُمَــا يعَُزِّ وَعُــكَّ
نعــم، لا يتــرك ضيقــة إلا ويعزيــك فيهــا، 
قليلــة...  ليســت  حياتــك  فــي  وتعزياتــه 

هللويــا. 

استغاثه من مؤمن صامت 
لَاةِ إِلَيْكَ يَأْتِي كُلُّ  »يَا سَامِعَ الصَّ

بَشَرٍ«
)مزمور 65: 2(

ســامعُ الصــاةِ. حتــى لــو كانــت صاتكُ 
صامتــةً )كحَنَّــة(، تتكلــم فــي قلبــك وتســكب 
نفسَــك، وصوتــك لا يســمعه إنســانٌ، ثــق 
بــأن إلهــك يســمع، حتــى لــو كنــت فــي عمــقِ 
)كيونــان(،  الحُــوتِ  جــوفِ  مــن  الضيقــةِ 
مطروحًــا فــي العمــقِ، ونفســك تصــرخ فــي 
إعياء، وصليت باستغاثةٍ )يو 2: 1( ثق بأن 
إلهــك يســمع، حتــى لــو كنــت فــي مواجهــه 
تصــرخ  )كيهوشــافاط(،  الخطيــر  العــدو 
ــا«  ــم مــاذا نفعــل لكــن نحــوك أعينن »لا نعل
يســمع،  إلهــك  بــأن  ثــق   )12  :20 أخ   2(

حتــى لــو كنــت فــي مواجهــة المســتحيل 
أمامــك،  الشــونمية  وصبــي  )كأليشــع(، 
ــة  العُلِّيَّ بــاب  وأغلقــت  أمــل،  لا حيــاة ولا 
خلفَــك، وصَلَّيــت بإيمــان )2 مــل 4: 33(؛ 
ثــق بــأنَّ إلهــك يســمع، صاتــك موضــوع 
ــه ليســمعك، قــد  اهتمامــه، هــو يمُيــل أذني
ــى، وقــد يصمــت، لكنــه يســتجيب فــي  يتأنَّ

الوقــت المناســب.

هدوء فطيم 

شذرة كتابية )4(شذرة كتابية )3(
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»يَا رَبُّ لَمْ يَرْتَفِعْ قَلْبِي وَلَمْ تَسْتَعْلِ 
عَيْنَايَ وَلَمْ أسَْلُكْ فِي الْعَظَائِمِ 
أْتُ  وَلَا فِي عَجَائِبَ فَوْقِي. بَلْ هَدَّ
هِ.  تُّ نَفْسِي كَفَطِيمٍ نَحْوَ أُمِّ وَسَكَّ

نَفْسِي نَحْوِي كَفَطِيمٍ. لِيَرْجُ 
بَّ مِنَ الآنَ وَإِلَى  إِسْرَائِيلُ الرَّ

هْرِ.« الدَّ
)مزمور 131(

لــم  رب  يــا  الحيــاة:  كتــاب  )ترجمــة 
ولا  عينــاي  اســتعلت  ولا  قلبــي  يشــمخ 
إدراكــي.  يفــوق  ومــا  بالعظائــم  حفلــت 
فصــار  أتُهــا،  وهدَّ نفســي  نتُ  ســكَّ ولكنــي 
ــا كطفــل مفطــوم مستســلم  قلبــي مطمئنًّ

أمــه( ذراعــي  بيــن 

فالطموحــات  نفوســنا.  لتهــدأ  نعــم، 
قويَّــةٌ،  والتحديــات  عاليــةٌ،  حولنــا 
العظائــم  الاســتطاعة،  فــوق  والرغبــات 

مــا  وبيــن  عنيــفٌ،  والســباق  تنادينــا، 
نحصــل عليــه ومــا لا نســتطيع الحصــول 
عليــه حرمــانٌ شــديدٌ، كحرمــانِ الفطيــم 
ــهِ، نفســهُ مكســورةٌ، وصراخــهُ لا  أمُِّ مــن 
ــر،  ــي الكثي ــهُ، نرغــب ف ــف. نحــن مثل يتوق
ونحصــل علــى القليــل، لا نكتفــي ولا نقنــع 
نشــكر  ولا  المزيــد  نطلــب  لدينــا،  بمــا 
ــاج  ــي كلِّ هــذا نحت ــا. ف ــا وُهــب لن ــى م عل
للســكينة والهــدوء، نحتــاج أن نفُطــم عــن 
الرغبــات والشــهوات، نحتــاج إلــى القناعــة 
أن  نحتــاج  للنفــس،  الحقيقــي  والاتضــاع 
نــدرك أن الطريــق الوحيــد لســام النفــس 
بِّ وحــده،  العميــق هــو فــي الرجــاء بالــرَّ
ــا  ــام حياتن ــنَ الآنَ وكل أي ــربَّ مِ فلنرجــو ال
القادمــة؛ لأنــه فيــه كل الكفايــة والشــبع 
ــمَاءِ؟ وَمَعَــكَ  والســام. »مَــنْ لِــي فِــي السَّ
لاَ أرُِيــدُ شَــيئْاً فِــي الأرَْضِ.« )مــز73: 25(.

شذرة كتابية )4(
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منَ النكسةِ إلى السلامِ
الخطابُ الدينيُّ المصريُّ المسيحيُّ العربيُّ الإنجيليُّ

 في حرب أكتوبر 1973م: 
مواقف وقضايا وملامح  

دراسة تحليليَّة

ملحق العدد

 القسّ عيد صلاح
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تتنــاول هــذه الدراســة الخطــاب الدينــيّ المصــريّ المســيحيّ العربــيّ 
الإنجيلــيّ؛ أي الكتابــات العربيّــة المســيحيّة الإنجيليّــة التــي ظهــرت 
فتــرة  فــي  الإعلاميّــة  منابرهــا  عبــر  بمصــر  الإنجيليّــة  الكنيســة  فــي 
الســادس مــن أكتوبــر 1973م، وقبلهــا منــذ عــام يونيــو 1967م، وبعدهــا 
وصــولًا إلــى اتفاقيــة كامــب ديفيــد 1978م. والأســئلة التــي ســوف تجيــب 
عليهــا الدراســة: كيــف كان الخطــاب الدينــيُّ وقــت الحــرب؟ ومــا هــي 
ــز عليهــا؟ هــل القضايــا التــي فجرتهــا قضايــا الحــرب  القضايــا التــي ركَّ
انتهــت بهــا أم مــا زالــت قائمــة )أقصــد هنــا القضايــا اللاهوتيّــة والكتابيّة 
والسياســيّة(؟ مــا هــي ملامــح الخطــاب الدينــيّ المصــريّ المســيحيّ 

العربــيّ الإنجيلــيّ فــي تلــك الفتــرة المهمــة؟ 

التحليلــيّ  المنهــج  هــو  اتبعتــه  الــذي  والمنهــج 
المســيحيّ  المصــريّ  الدينــيّ  الخطــاب  للخطــاب 
العربــيّ الإنجيلــيّ، ومــا احتــواه مــن مضاميــن وقضايــا 
وملامــح، ومــا خطــه مــن مواقــف مــن ســبعينيات 
بالتركيــز  ســيما  ولا  الآن،  حتــى  الماضــي  القــرن 
علــى الدراســات التــي نشُِــرَت وقــت الأحــداث ومــا 
بعدهــا فــي هــذا الصــدد وحتــى الآن. وبالطبــع يقُــرأ 
العــام  العربــيّ  المصــريّ  الســياق  فــي ضــوء  هــذا 
ثقافيًّــا  المختلفــة  تنوعاتــه  فــي  العــام  والخطــاب 

وسياســيًّا. واجتماعيًّــا  ودينيًّــا 
مواقف الخطاب الدينيّ المصريّ 

المسيحيّ العربيّ الإنجيليّ في وقت الحرب
المســيحيّ  الدينــيّ المصــريّ  يحتــوي الخطــاب 
ــز  ــة ركَّ العربــيّ الإنجيلــيّ علــى مواقــف ومحطــات مهمَّ
عليهــا الخطــاب الدينــيّ مــن النكســة إلى الســلام، في 
الآتــي: الوضــوح رغــم صعوبــة الموقــف، ومــع الأزمات 
والخــوف يدعــو الخطــابُ إلــى الطمأنينــة، ثــم تمــت 
ــى  ــز عل ــل التركي ــة شــخصية مث ــراءة روحيّ ــه ق قراءت
خطــورة الكبريــاء، وكيــف تكســب المعركــة الروحيّــة، 
والعبــور الروحــيّ الأعظــم. والتأكيــد علــى اللُّحمــة 

الشــديد  النقــد  أخيــرًا  الأزمــة،  وســط  الوطنيــة 
لدولــة إســرائيل وسياســاتها. هــذه المواقــف جميعهــا 
لت صــورةً للحطــاب المصــريّ المســيحيّ العربــيّ  شــكَّ
تاريــخ  الفتــرة الحساســة مــن  الإنجيلــيّ فــي هــذه 
الوطــن، وهــي بالطبــع جــزء مــن الخطــاب السياســيّ 
ــاول  ــذي تن ــام ال ــيّ الع ــيّ والدين والاجتماعــيّ والثقاف
ذات الموضوعــات بصــور مختلفــة وأســاليب متنوعــة.

الموقف الأول: الوضوح رغم صعوبة الموقف

مــن المعــروف أنَّ الوعــظ أو الخطــاب الدينــيّ 
فيــه  وأشــكاله-  صــوره  -بكافــة  إجماليــة  بصــورة 
صعوبــة وســط الأزمــات، بــل فــي وقــت الحــروب يكون 
التــي  البيانــات والقــرارات  أشــد صعوبــةً. كمــا أن 
صــدرت عــن الطائفــة -ســنودس النيــل الإنجيلــيّ-
التــي أشــرت لهــا مــن قبــل، خلقــت تيــارًا مــن الوعــي، 
وجيَّشــت الفكــر ضــد أعمــال الحــرب التــي قامــت 
بهــا إســرائيل فــي يونيــو 1967، ففــي شــهر يونيــو 67 
كتــب نجيــب ســليمان مقــالاً عنوانــه: »إســرائيل شــعب 
تائــه متمــرد ليــس لــه نصيــب فــي المواعيــد الإلهيــة«، 
ــة شــمس البــر، مايــو ويونيــو 1967م، ص 18- )مجل
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 وبعــد عــام مــن هــذا الحــدث كتــب القــس ســعيد 
بشــاي مقالة بعنوان: »في ذكرى اغتصاب فلســطين... 
إســرائيل دولــة التضليــل« )الهــدى، مايــو 68، العــدد 
الخامــس، الســنة 58، ص 146-154(. وكتــب ألبــرت 
فهيــم مقالــة بعنــوان: »شــعب الشــيطان المحتــال لا 
شــعب الله المختــار« )شــمس البــر، يوليــو أغســطس 
المفــردات  أنَّ  الملاحَــظ  مــن   .)7-6 ص  1968م، 
العــدوَّ  وصفــت  الخطــاب،  لغــة  فــي  المســتخدَمة 
بأوصاف قوية مثل: إســرائيل شــعب تائه متمرد، دولة 
التضليــل، شــعب الشــيطان المحتــال. هــذه المفــردات 
تبيــن الموقــف القــوي ضــد دولــة إســرائيل والانحيــاز 

ــة. ــة الوطنيّ ــة والمصريّ ــا المصيريّ للقضاي
الموقف الثاني: مع الأزمات خطاب يدعو 

للطمأنينة

رَ  تصــدَّ -وبعدهــا-   1973 أكتوبــر  حــرب  قبــل 
رســائل  مــن  كبيــرٌ  عــددٌ  المســيحيّة  المجــلات 
الطمأنينــة بصــورة أو بأخــرى، ونعرض هنا لمجموعة 
مــن الأفــكار التــي كُتبــت فــي المجــلات المســيحيّة 
الإنجيليّــة. فمــن المنبــر الإنجيلــيّ كتــب القــس فريــد 
منقريــوس رســالة تحــت عنــوان »الطمأنينــة«، وهــو 
ــر 1973م  ــي 18 نوفمب ــاه ف ــذي ألق ــص الخطــاب ال ن
فــي جمعيــة الشــبان المســيحيّة بلغــة أدبيّــة قويــة 
وبلاغــة لغويــة عاليــة المســتوى، قــال: نغمــة عذبــة 
المزعجــة،  بالضوضــاء  مشــحون  جــو  فــي  شــجية 
زهــرة جميلــة فــي وســط أشــواك جارحــة مؤذيــة. 
ابتســامة رقيقــة ضاحكــة علــى ثغــر طفــل بــريء بيــن 
يــدي أمــه الحنــون بينمــا يحيــط بهــم جــو الاضطــراب 
والعــداوة والمجــون. تلــك هــي الطمأنينــة. لكــن تلــك 
النغمــة لا تعزفهــا أوتــارٌ أرضيــةٌ بــل قيثــارة ســماويةٌ، 
وتلــك الزهــرة لــن تزرعهــا أيــدٍ بشــرية بــل قــوة إلهيــة. 
وتلــك الابتســامة لا تخــرج مُفتعََلـَـةً بمشــاعر بشــريةٍ بل 
بعنايــة أبديــةٍ. تلــك هــي الطمأنينــة، طمأنينــة العقــل 
القلــب حيرتــه وشــكه وتــردُّده،  تنــزع مــن  والقلــب، 
ومــن القلــب اضطرابــه وقلقــه وخوفــه. الطمأنينــة 

ومــا أجمــل حديثنــا عــن الطمأنينــة الــذي يجــيء بعــد 
حــرب ضــروس. بــل ومــا ألَيَْــقَ حديثنــا عــن الطمأنينــة 
يجــيء بعــد نصــر تاريخــي فاخــر، رفــع عــزة مصــر 
حينمــا عبــرت قواتنُــا القنــالَ عــن فجــر جديــد، وحيــن 
تخطــت حاجــز برليــف خطــت إلــى عصــر مجيــد، 
فبــدأت بلادنــا تاريخًــا زاهــرًا وبــدت أمــام العالــم 

تســتعيد مجدهــا القديــم. )منقريــوس، 47-46(.
لكــن  الطمأنينــة!  عــن  الحديــث  أجمــل  فمــا 
ــة هــي تلــك التــي ترتكــز علــى  الطمأنينــة الحقيقيَّ
أساســها  طمأنينــة  فهنــاك  قــوي،  ســليم  أســاس 
الخيــال. وهنــاك طمأنينــة مفتعلــة أساســها الجبــن 
والهــروب كالنعامــة التــي تدفــن رأســها فــي الرمــال. 
علــى  تعتمــد  التــي  المخدوعــة  الطمأنينــة  وهنــاك 
الضعيفــة.  المزعومــة  والقــوى  الكاذبــة  الوعــود 
وهنــاك الطمأنينــة التــي تعتمــد علــى غــرور الثقــة 

.)47 )منقريــوس،  الكاذبــة.  النفســية 
هــو نفــس مــا ذهــب إليــه القــس الدكتــور غبريــال 
أولاد  بعنــوان: »طمأنينــة  لــه  فــي دراســة  رزق الله 
الله«؛ حيــث شــرح مزمــور 46، وبالرغــم مــن أنــه لــم 
يشُِــر إلــى الحــرب -لا مــن قريــب أو بعيد-فإنــه يقــوم 
بقــراءة انعكاســية علــى الواقــع مــن خــلال عمــل الله 
المطمئِــنِ فــي مزمــور 46. يقــول: إن كنــا نســمع فــي 
البحــر وجيــوش أمواجــه،  المزمــور صــوت عجيــج 
ولكننــا  جبالهــا.  وســقوط  الأرض  زحزحــة  صــوت 
ــة علــى  نجــد فــي موســيقاها محطــات الراحــة الدال
الســكينة والهــدوء. ففــي المزمــور إحــدى عشــرة آيــة، 
وبحســب العبريــة اثنتــا عشــرة آيــة، باعتبــار العنــوان 
آيــة، فهــو مــن هــذه الناحيــة ثلاثيــة، مؤلَّــف مــن ثلاثــة 
أجــزاء فــي كل جــزء منهــا أربــع آيــات تنتهــي بلفظــة 
ــا إلــى ســكوت المرنميــن مــع  ســلاه التــي تشــير غالبً
اســتمرار الآلــة الموســيقية. وفــي هــذا المزمــور تــدل 
علــى أنَّ للمرنميــن قلبًــا مطمئنًّــا فــي وســط انقلابــات 
بحــر العالــم المضطــرب. )رزق الله، أجنحــة النســور، 
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الموقف الثالث: خطاب يؤكد على السلام لا 
الحرب

للدكتــور  تتكلــم«  الميــلاد  »أجــراس  مقــال  فــي 
القــس إبراهيــم ســعيد يقــول: تقــول أجــراس الميــلاد 
مــع دقتهــا الأولــى المســتخَلصَة مــن عبــر الماضــي: 
ــا للســلام لا للحــرب، وإنَّ الانتصــارَ  ــة العلي إنَّ الكلم
الختامــيَّ للنــور لا للظــلام. نعــم طغــت الحــربُ علــى 
العالــم، ولكــن كادت دورة الزمــن تكتمــل، حتــى ألقــت 
)ســعيد،  الســلام.  قدمــي  موطــئ  عنــد  أســلحتها 
أجنحــة النســور 73، 11(. إنَّ العامــل الأعظــم فــي 
حَسْــم النــزاع القائــم ليــس فــي قــوة الســلاح، بــل فــي 
يــة، وقــد تنجــح قــوةُ الســلاح فــي  ــة المضحِّ قــوة المحبَّ
ــلم  كســب الحــرب، لكنهــا لــن تفلــح فــي كســب السِّ
ــلم أعقــد مــن معضــلات الحــرب.  ومعضــلات السِّ

)ســعيد، أجنحــة النســور، 73، 13(. 
عنوانهــا:  وهبــي عظــةً  القــس صموئيــل  وكتــب 
الســلام«  الأرض  علــى  أو  الأرض  علــى  »الســلام 
يقــول: »لا بــدَّ لنــا أن نتذكــر ابتــداءً أن الحــرب ليســت 
ــلٌ  مــن صنــع الله بــل هــي مــن طبــع البشــر، وأنهــا مَثَ
ي البشــر لإرادة الله. إرادة الله الســلام.  صــارخ لتحــدِّ
فــالله ســبحانه يريــد الحــب والســلام لكــن البشــر 

ــي، ديســمبر 73،  ــدون الحــرب والخصــام«. )وهب يري
ــق الســلامُ علــى الأرض أو قُــل  15(. فإمــا أن يتحقَّ

علــى الأرض الســلام. )وهبــي، ديســمبر، 15(.
ة  حمة الوطنيَّ الموقف الرابع: التأكيد على اللُّ

وسط الأزمة

الشــعوبَ،  ــد  توحِّ الأزمــات  أنَّ  بالذكــر  الجديــر 
وقــد جــاء علــى غــلاف مجلــة »شــمس البــر«، أكتوبــر 
1967م، الســنة التاســعة عشــرة، )صــورة فوتوغرافيــة 
تضــم قسوسًــا وكهنــة وشــيوخًا(، وكُتِــب تحتهــا: صورة 
التضامــن والتماســك بيــن عناصــر الأمــة الواحــدة 
مــن مســلمين ومســيحيين علــى اختــلاف مذاهبهــم 
العــدو الصهيونــي، وهــم  فــي وحــدةٍ متآلفــة ضــد 
ينتقلــون معًــا بيــن المســجد والكنيســة ضارعيــن إلــى 
الله أن يبعــد شــبح الاســتعمار عــن أراضينــا. كان 
ــا للتأكيــد علــى اللُّحمــة المصريــة  هــذا المنظــر مهمًّ
ــة فــي مقابــل العــدو  ــة والوحــدة الوطنيَّ والمجتمعيَّ

الغاشــم.
الموقف الخامس: النقد الواضح لدولة 

إسرائيل وسياساتها

تنــاول المنبــرُ الإنجيلــيُّ فــي تلــك الفتــرة إســرائيلَ 
بالنقــد الشــديد، وأصبــح الأمــر مركزيًّــا فــي الخطــاب 
الدينــيّ نــرى أنَّ المنبــر الإنجيلــيَّ يتنــاول إســرائيل 
ــر بالذكــر أنَّ مــا  ويصفهــا بأوصــاف قاســية، والجدي
حــدث مــن إســرائيل المغتصَِبــة جعــل النــاس يتناولــون 
الحالــة الســلبيّة لإســرائيل الكتابيّــة ويطبقونهــا علــى 
بــاب  إســرائيل الحاليــة؛ فكتــب منيــر إســحق فــي 
أفــكار وعظيــة عــن: بنــي إســرائيل، ووصفهــم بالآتــي: 
أعــداء الله خــروج 32: 35؛ يعبــدون الأصنــام 1مــل 
11: 26-40، 14: 1-16؛ خــر 32: 4؛ قاتلــي الأنبيــاء 
والرســل مــت 23: 37؛ خبثــاء ومتآمريــن تــك 37: 
شــرف  كلمــة  لهــم  ليســت  4-5؛   :26 مــت   ،20-18
 :23 مــت  خطــاة  1-6؛   :23 لــو   ،28-27  :16 خــر 
مــر 14:  مــت 26: 16-14،   ،5  :1 هــو  خونــة  28؛ 
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ــل  ــو 11: 46-53؛ متذمريــن 2م 10-11؛ حقوديــن ي
18: 10-11، لــو 21: 24؛ طماعيــن خــر 16: 19-
20؛ أســرى 2أخ 13: 12-13؛ ســافكي دمــاء مــت 23: 
35، تــك 37: 22؛ لا يعرفــون الســلام خــر 16: 2-3؛ 
غضــب الله عليهــم هــو 1: 10، لــو 19: 43، كرههــم 
للمســيح وصلبــه لــو 14: 1، 23: 21؛ نظــرة المســيح 
ــو 21:  ــت 23: 13-37؛ نبــوءة المســيح لهــم ل لهــم م
20-24، مــت 24: 1-31. )إســحق، 14(. ونقــل عــن 
أخبــار اليــوم الآتــي: مــادام اليهــود يزرعــون النــار فلــن 
ــوا يزرعــون القمــح  ــا دام ــاد، وم ــر الرم يحصــدوا غي
فــي الــدم وينشــدون الســلام بالنــار فــلا أمــل فــي أمــن 
لهــم علــى هــذه الأرض. )أخبــار اليــوم، 27 أكتوبــر 

1973م(. 
ثالثًا: قراءة روحيّة للحدث

فــي محاولــة لقــراءة المشــهد قــراءة روحيــة أو 
روحنــة المشــهد-بمعنى كيــف نســتفيد مــن المشــهد، 
الدينــيّ  الخطــاب  تناولهــا  دروس  ثلاثــة  رصــدت 
الإنجيلــيّ المســيحيّ، وهــي: الكبريــاء، وكيــف تكســب 
الأعظــم،  الروحــيّ  والعبــور  الروحيّــة،  المعركــة 

والتأكيــد علــى الســلام الروحــيّ.
أن  يغُفَــل  لا  المســتكبرين:  يقــاوم  الله   -1
خــلال  مــن  الحــرب  تناولــت  الإنجيليّــة  الصحــف 
فــي  مقــار  إليــاس  القــس  فكتــب  روحــي،  مدلــول 
ــل  ــر«: »ولع ــوان: »حــرب 6 أكتوب ــه تحــت عن ــال ل مق
 6 حــرب  مــن  -أي  منهــا  نتعلمــه  أن  ينبغــي  مــا 
أمــا  المســتكبرين  يقــاوم  الله  أنَّ  هــو  أكتوبــر- 
المتواضعــون فيعطيهــم نعمــة، إن نقطــة الضعــف 
نعمــةٌ، إن نقطــة الضعــف القاتلــة عنــد الإســرائيليين 
هــي كبرياؤهــم وتصورهــم أنهــم أكبــر وأقــوى وأعتــى 
مــن أن يقُهَــروا، وهــي نفــس الحماقــة التــي ارتكبهــا 
نبوخذنصــر قديمًــا عندمــا وقــف فــوق ســور بابــل 
القديــر  اللهُ  لــه  فحوَّ وعجرفــة،  بكبريــاء  ليتكلــم 
حيوانًــا أصيــب بالجنــون... أيهــا الأصدقــاء أرجــو 
أن أحــداث الوطــن فــي هــذه الأيــام تعطــي مجــدًا 

لســيدنا وإلهنــا، وخيــرًا وفيــرًا ومجيــدًا لبلادنــا«. 
.)73 وديســمبر،  نوفمبــر  )مقــار، 

كيــف تكســب معركــة الحيــاة الروحيّــة: كانــت   -2
عظــة العــدد التــي كتبهــا القــس حبيــب حكيــم للنســور 
تحــت عنــوان: »كيــف تكســب المعركــة!« بنــى العظــة 
علــى النــص الكتابــيّ فــي ســفر )القضــاة 7: 17-16(، 
ومــن الماضــي للحاضــر ومــن الحاضــر للماضــي، 
ـم عــن كيــف نكســب  فــي رحلــة ذهــاب وعــودة، تكلّـَ
المعركــة، والمعركــة التــي يقصدهــا هنــا هــي »معركــة 
ــة بجملتهــا فــي وجــه الطاغيــة الغاشــم  الحيــاة الروحيَّ
إبليــس... ووضــع العظــة فــي فكرتيــن همــا: مثالهــا، 
ومثلهــا، مثالهــا: جدعــون. ومثلهــا: ضربــوا الأبــواق 
ــف نكســب  ــح. كي كســروا الجــرار، أمســكوا المصابي
المعركــة مــن خــال المثــال والمثــل«. )حكيــم، النســور، 

.)14-11

العبــور الروحــي الأعظــم: بعــد الحديــث عــن   -3
القيمــة العســكرية والأدبيــة لحــرب أكتوبــر المجيــدة 
-فــي المقــال المشــار إليــه ســابقًا العبــور الأعظــم- 
يتلكــم مقــار عــن القيمــة الروحيّة: »لكنــي أود أن أقول 
ــا  -إضافــةً لهــذا كلِّــه- إن هنــاك عبــورًا أعظــم روحيًّ
يعبــره كل إنســان فــي هــذه الحيــاة، وإن كان كل واحــد 
منــا يعبــر يومًــا دون توقــف، حتــى نقــف أمــام الله فــي 
يــوم قريــب أو بعيــد، هــذا هــو العبــور الأعظــم للنــاس 
جميعًــا، عابريــن فــي وادي البــكاء يصيرونــه ينبوعًــا، 
فــإذا كانــت الحيــاة لا يمكــن أن تعــود إلــى وراء أو 
تتكــرر، فــإن مهمــة كل واحــد منــا أن يعبــر أمــام الله 
ــا، نبيــلًا، شــجاعًا، كريمًــا،  فــي قصتــه الأرضيــة، نقيًّ
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يًــا، خادمًــا... وليعلــم الجميــع أنــه يوجــد  بــاذلاً مضحِّ
ــخ،  ــن أهــم حــوادث التاري ــة شــيء أهــم م ــي الأبدي ف
حيــن نقــف جميعًــا أمــام كرســيِّ المســيح، ليعطــي كلُّ 
ــا فعــل بالجســد، خيــرًا كان أم  واحــد منــا حســابًا عمَّ
شــرًا... فإمــا عبــور إلــى مجــد أبــدي، أو عبــور إلــى 
العــار والازدراء الأبــدي«. )مقــار، نوفمبــر وديســمبر، 

1974م(.
التأكيــد علــى الســلام الروحــيّ: فــي عظتــه:   -4
الســلام«  الأرض  علــى  قــل  أو  الأرض  علــى  »الســلام 
بعــد  الســلام  بيــن  وهبــي  القــس صموئيــل  يربــط 
الحــرب بالســلام الداخلــي لــدى النفــس بنــاءً علــى 
ــده  ــذي يري عمــل المســيح، فيقــول: »هــذا الســلام ال
ــة  ــى التوب الله للنــاس ســلام روحــي يقــوم أساسًــا عل
وذلــك  الذنــب،  عقــدة  مــن  والبــراءة  الخطيــة  عــن 
ــده ومولــده، وحياتــه  بالإيمــان بيســوع المســيح بتجسُّ
البــارة وموتــه الفدائــي، وبقيامتــه وقيامــه فــي الســماء 
ــا عــن المؤمنيــن، إلــى جانــب  ــا مترافعً شــافعًا مدافعً
قيامــه فــي قلــوب المؤمنيــن المتجدديــن شــافعًا فيهــم 
بروحــه القــدس منشــئًا فيهــم حــب الســلام وإرادة 

الســلام«. )وهبــي، ديســمبر، 16(.
قضايا لاهوتيّة وكتابيّة ظهرت في 

الحروب مع إسرائيل من النكسة إلى السلام

مــن  مجموعــةً  ولَّــدَت  إســرائيل  مــع  الحــرب 
القضايــا المهمــة الجديــرة بالتفكيــر والدراســة مثــل: 
مفهــوم دولــة إســرائيل، والملــك الألفــي، والمجــيء 
المقــدّس،  بالكتــاب  الحــروب  وعلاقــة  الثانــي، 
وتنــاوُل النبــوات الكتابيّــة، والصهيونيــة المســيحيّة، 

واللاهــوت العهــديّ فــي مقابــل اللاهــوت التدبيــريّ، 
القــوة  لمفهــوم  عربيــة  قــراءةٌ  أيضًــا  وظهــرت 
والســلام. ومــا أشــير إليــه هنــا هــو حجــم الإنتــاج 
فــي الدراســات التــي صــدرت فــي هــذا الشــأن ليبيِّــن 
ــس فقــط  ــيّ المســيحيّ لي ــة الخطــاب الدين أن أولوي
فــي المســاندة الوطنيّــة، ولكــن أيضًــا فــي دحــض 
ــة علــى أســاسٍ مــن  كافــة المزاعــم اليهوديّــة المبنيَّ
ــذه  ــح له ــى الصحي س، وإعطــاء المعن ــدَّ ــاب المق الكت
القضايــا والعقائــد التــي طَفَــتْ علــى الســاحة مــن 
جــراء الحــرب مــع إســرائيل. والكتــب والدراســات 
التــي عالجــت هــذا الأمــر متداخلــةٌ ومتشــابكةٌ معًــا.

القضية الأولى: الموقف من دولة إسرائيل

مــن نكســة/هزيمة يونيــو 1967م حتــى اتفاقيــة 
ــرأي  ــي شــغلت ال ــة الت ــد 1978م والقضي كامــب ديفي
هــو  العربــيّ  والعالــم  مصــر  فــي  الإنجيلــيّ  العــام 
الموقــف مــن دولــة إســرائيل مــن الناحيــة الدينيّــة 
السياســيَّة،  ــة  الوطنيَّ الناحيــة  فمــن  والسياســيّة؛ 
بكافــة  ودعمتهــا  الدولــة  بجانــب  الكنيســة  وقفــت 
ــة، كان يجــب  ــة الدينيّ ــة، ومــن الناحي الطــرق الممكن
توضيــح الموقــف مــن إســرائيل كدولــة، وفــي هــذا 
الصــدد صــدرت كتابــات كثيــرة تنتقــد ليــس سياســة 

إســرائيل فقــط بــل ووجودهــا ككيــان.
1-  مــن هــو إســرائيل؟ صــدر فــي ثــلاث طبعــات، 
الأولــى عــن المطبعــة الفنيــة الحديثــة، عــام 1971م، 
ــة  ــر. الثاني وتقــع فــي 88 صفحــة مــن القطــع الصغي
صــدرت عــن مجلــس الإعــلام والنشــر ســنودس النيــل 
الإنجيلــيّ 2014م، وتقــع فــي 36 صفحــة مــن القطــع 
ــال  ــر ثــروت مقدمــة عــن غبري م أمي المتوســط، وقــدَّ
ــة،  ــه. الثالث ــه وأســلوب كتابات ــه وكتابات رزق الله حيات
صــدرت مُلحَقــةً مــع مجلــة النســور، طبعــة إلكترونيــة، 
ــد  ــر عي ــروت وتحري ــر ث ــم أمي ســبتمبر 2021م، تقدي
صــلاح، وتقــع فــي 27 صفحــة مــن القطــع الكبيــر. 
ا؛  ــة خاصــة جــدًّ ــه أهمي ــه إلا أنَّ ل ــر حجم رغــم صغ
تعــود إلــى تاريــخ نشــره الأول: فــي عــام 1970م، حيــث 



7

اكتوبر 2023

اتجــاه تفســيريّ ولاهوتــيّ واضــح  يكــن هنــاك  لــم 
حــول  بمصــر  المشــيخيّة  الإنجيليّــة  الكنيســة  فــي 
الإســخاتولوجيّ -الفكــر اللاهوتــيّ حــول الأخرويّات- 
فــي  إســرائيل  شــعب  بوضــع  المتعلــق  وخصوصًــا 
م طرحًــا  المجــيء الثانــي للمســيح. إلا أنَّ الكاتــب قــدَّ
ــا فــي الفكــر اللاهوتــيّ الكتابــيّ آنــذاك حــول  مهمًّ
هــذا الموضــوع؛ وقــد كان كتابــه هــذا بمثابــة الجــزء 
الأول مــن سلســلة كان ينــوي أن يســتكمِلهَا؛ حيــث 
وضــع بقيــة مباحــث هــذه السلســلة علــى الغــلاف 
ــى. فالجــزء الأول  ــه الأول ــي طبعت ــاب ف ــيّ للكت الخلف
المنشــور بيــن يديــك الآن عزيــزي القــارئ عنوانــه: 
لقــب إســرائيل، أمــا بقيــة الأجــزاء فعناوينهــا تباعًــا: 
ثــم ملــك  ثــم ســقوط إســرائيل،  مملكــة إســرائيل، 
إســرائيل. غيــر أنَّ الكاتــب لــم يكمــل خطتــه البحثيّــة. 
ولــو تتبعنــا منهجيّــة الكاتــب فــي هــذا المبحــث الأول 
ــز بحثــه حــول إســرائيل  مــن دراســته فســنجده قــد ركَّ
كلقــب كتابــيّ -وإنْ كان الكتــاب كلـّـه عبــارة عــن مقــال 
مطــول بــلا فواصــل ولا عناويــن فرعيّــة- فتكلــم عــن 

الصيغــة اللفظيّــة للَّقــب فــي أصلــه العبــريّ، ثــم تكلــم 
عــن الصيغــة الرمزيّــة للَّقــب فــي الشــريعة والنبــوات. 
ويمكننــا أن نضــع عناويــن فصليــة للكتــاب، كمــا قــام 
، كالتالــي: أولًا، إســرائيل ابنــي البكــر؛  ر النــصِّ محــرِّ
دراســة للنــصِّ الكتابــيِّ الــوارد فــي ســفر الخــروج 4: 
22. ثانيًــا، نســل إبراهيــم؛ دراســة للنــصّ الكتابــيّ 
الــوارد فــي ســفر التكويــن 21: 12. ثالثًــا، عبــدي 
إســرائيل؛ دراســة للنــصّ الكتابــيّ الــوارد فــي إشــعياء 
49: 3. )ثــروت، 2021م، 2(. ومــن الجديــر بالذكــر 
ــنْ هــو إســرائيل؟« قــد ترُجِــم إلــى  ــاب »مَ ــا، أنَّ كت هن
الإنجليزيّــة عــام 2000م. علــى يــد الدكتــور إســحق 
بولــس، الــذي نشََــر الكتــاب علــى نفقتــه الخاصــة 
بإيــداع  قــام  كمــا  الأمريكيّــة،  المتحــدة  بالولايــات 
ــروت،  ــة الكونجــرس الأمريكــيّ. )ث ــاب فــي مكتب الكت

 .)2 2021م، 
إســرائيل  مفهــوم  المؤلفيــن،  مــن  مجموعــة   -2
الثقافــة  دار  عــن  صــدر  المقــدّس،  الكتــاب  فــي 
صفحــة   35 فــي  الكتــاب  يقــع  1971م،  بالقاهــرة، 
لعــدد  مجمــوع  وهــو  المتوســط.  القطــع  مــن 
التوعيــة  مؤتمــر  فــي  مــت  قُدِّ التــي  المحاضــرات 
المقــدّس  الكتــاب  فــي  إســرائيل  معنــى  بشــأن 
النيــل  لســنودس  الثمانيــن  الــدورة  انعقــاد  أثنــاء 
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الأربعــاء  يــوم  خــاصٍّ  اجتمــاع  فــي  الإنجيلــيّ، 
»الكنيســة  الكتــاب:  ويحتــوي  1971م.  مــارس   31
ص  ســعيد،  بشــاي  للنبــوات«،  إتمــام  المســيحيّة 
4-8، »أرض الميعــاد«، نصيــف طانيــوس، ص 13-9، 
»نســل إبراهيــم«، حبيــب حكيــم، ص 14-25، »مأســاة 
فلســطين والضميــر الروحــيّ« صموئيــل وهبــي، ص 

 .35 -26
إســرائيل  معنــى  اســتينو،  رمــزي  كمــال   -3
الثقافــة،  دار  القاهــرة:  المقــدّس.  الكتــاب  فــي 
1971م، ويقــع الكتــاب فــي 30 صفحــة مــن القطــع 
م كلٌّ مــن عبــد الملــك مهنــي، رئيــس  المتوســط. قــدَّ
الســنودس، وصموئيــل حبيــب، أميــن عــام الســنودس، 
لهــذا الكتــاب بالقــول: »إنَّ الســنودس يؤمــن إيمانًــا 
صادقًــا بــأنَّ الاســتعمار-بكل ألوانــه- شــرٌّ بغيــضٌ 
لا يتفــق مــع رســالة المســيحيّة الحقيقيّــة. كمــا أنَّ 
الســنودس يدعــو للحريــة والديمقراطيّة والاشــتراكيّة 
ــرًا عــن المســيحيّة الصحيحــة. وقــد  باعتبارهــا تعبي
تفســير  أســاءوا  قــد  البعــض  بــأن  الســنودس  رأى 
ــذا أراد  ــاب المقــدّس، له ــى »إســرائيل« فــي الكت معن

الســنودس أن يقــوم بــدور توعيــة بالعقيــدة الإنجيليّــة 
بالتفســير الصحيــح لكلمــة »إســرائيل«  الصحيحــة 
فــي الكتــاب المقــدّس. وقــد نشــرت هــذه العقيــدة 
فــي كتــب عقيــدة الكنيســة الإنجيليّــة منــذ نشــأتها 
ــى  ــا الســنودس إل ــذا دع ــا. له ــذ 117عامً بمصــر، من
مؤتمــر إنجيلــي عــام للتوعيــة بمعنــى »إســرائيل« فــي 
مــت دراســات لاهوتيّــة فــي  الكتــاب المقــدّس. وقــد قُدِّ

هــذا المؤتمــر. )اســتينو، 1971م، 4(.
عقيــدة  إســرائيل  حقيقــة  ســعيد،  بشــاي   -4
الكتــاب  فــي  إســرائيل  عــن  الإنجيليّــة  الكنيســة 
يقــع  1971م.  الثقافــة،  دار  القاهــرة:  المقــدّس. 
المتوســط. القطــع  مــن  صفحــة   16 فــي  الكتــاب 

برادلــي واتكنــز، هــل دولــة إســرائيل الحديثــة   -5
مرجــان.  عــزرا  ترجمــة  كتابيّــة؟  لنبــوة  تحقيــق 
القاهــرة: دار الثقافــة، 1974م. يقــع فــي 31 صفحــة 

مــن القطــع المتوســط.
القضية الثانية: الملك الألفي

ــة؟  ــف ســنة بصــورة حرفيَّ ــك المســيح أل هــل يمل
وهــل هــذه الفكــرة لهــا علاقــة بالفكــر المســيحيّ؟ 
كيــف نشــأت؟ ومــا هــي خطــورة هــذه العقيــدة علــى 
الفكــرة المســيحيّ؟ وقــد تناولــت الكتابــات التاليــة 

هــذا الموضــوع بصــورة واضحــة.
علــى  المســيحُ  يملــك  هــل  لمعــي،  إكــرام   -1
الأرض؟ القاهــرة: دار الثقافــة، 1997م. يقــع الكتــاب 
فــي 66 صفحــة مــن القطــع المتوســط، ويحتــوي علــى 
توضيــح وتفســير لمدرســتين تتنــاولان هــذه القضيــة، 
الألفــي،  الملــك  ثــم  وأحداثــه،  المجــيء  وعلامــات 

والمعركــة الأخيــرة. 
القاهــرة:  الألفــي.  الملــك  شــاكر،  عــزت   -2
الرعــويّ والكــرازيّ، 2002م. وعــن  العمــل  مجلــس 
الكنيســة الإنجيليّــة فــي مدينــة نصــر، 2006م.   يقــع 
الكتــاب فــي 88 صفحــة مــن القطــع المتوســط. يــرد 
علــى أســئلة: متــى ظهــرت عقيــدة الملــك الألفــي. 
متــى يقيَّــد الشــيطان؟ مــا هــو هــدف ربــط الشــيطان؟ 



9

اكتوبر 2023

هــل ســتجتاز الكنيســةُ الضيقــةَ العظيمــةَ؟ هــل هنــاك 
الأحــداث  هــي  مــا  الهيــكل؟  بنــاء  بإعــادة  نبــوات 

الملازمــة لمجــي المســيح الثانــي؟
المســيح؟  يملــك  ومتــى  أيــن  تومــا،  عزيــز   -3
فــي  الكتــاب  يقــع  2007م،  الثقافــة،  دار  القاهــرة: 
190 صفحــة مــن القطــع المتوســط، ويجــب علــى 
الأســئلة الآتيــة: هــل ســيملك المســيحُ علــى الأرض؟ 
ــك؟ هــل الله ســوف  ــن ســنكون نحــن إذا حــدث ذل أي
يتحيــز لليهــود فــي نهايــة الزمــان؟ مــاذا يقــول الكتــاب 

المقــدّس عــن عقيــدة الملــك الألفــي؟

جرجــس جــورج، جــذور فكــرة الملــك الألفــي.   -4
القاهــرة: دار الفكــر الإنجيلــيّ، د. ت. يقــع الكتــاب 
ويناقــش  المتوســط،  القطــع  مــن  فــي 64 صفحــة 
ــدة الألــف ســنة، وهــل كانــت هــذه  جــذور فكــرة عقي
العقيــدة موجــودة قبــل المســيحيّة أم لا؟ وهل أشــارت 
الديانــة اليهوديّــة لمثــل هــذه العقيــدة؟ ثــم يتحــدث 

ــك الألفــي فــي المســيحيّة. ــات المل عــن نظري

القضية الثالثة: المجيء الثاني للمسيح 

مــا معنــى المجــيء الثانــي للمســيح؟ وكيــف نفهمــه 
بصــورة واضحــة؟ ومــا هــي علاماتــه؟ وكيفيــة مجــيء 
بصــورة  مناقشــتها  تمــت  القضايــا  هــذه  المســيح؟ 

ــة: ــات التالي واضحــة ومتســعة، فــي الكتاب
ثانيــةً،  المســيح  مجــيء  فــارس،  فايــز   -1
القاهــرة: دار الثقافــة- بالتعــاون مــع مجلــس كنائــس 
الشــرق الأدنــى 1969م، يقــع فــي 64 صفحــة مــن 
القطــع المتوســط. وهــو أولــى الكتابــات التــي ظهــرت 
الثانــي  المجــيء  لكــي توضــح معنــى  النكســة  بعــد 

للمســيح.
منيــس عبــد النــور، مجيء المســيح وســوابقه   -2
بقصــر  الإنجيليّــة  الكنيســة  القاهــرة:  التاريخيّــة. 
الدوبــارة، 1993م. يقــع الكتــاب فــي 96 صفحــة مــن 
ــه  ــة لمــا كتب ــاب هــو عَصْرَن القطــع المتوســط. والكت
ــنِيَّة  لمــا ورد فــي كتابيــن مهميــن، همــا: »القواعــد السَّ
ــة« للقــس جيمــس أنــس،  فــي تفســير الأســفار الإلهيّ
1880م، والكتــاب الثانــي: »نظــام التعليــم فــي علــم 

اللاهــوت القويــم« لجيمــس أنــس، 1890م.
نصــرالله زكريــا، رؤيــا معاصــرة حــول مجــيء   -3
صفحــة   104 فــي  الكتــاب  يقــع  الثانــي،  المســيح 
مــن القطــع الصغيــر، وقــد كتبــه ونشــره المهنــدس 
نصــرالله زكريــا، طُبــع فــي مطبعــة الطلبة-خلوصــي-
فــي  الأولــى  الخليــج  حــرب  إبــان  وذلــك  القاهــرة، 
عــام  فــي  وتحديــدًا  العشــرين  القــرن  تســعينيات 
الحــرب  هــذه  أنَّ  البعــض  اعتقــد  عندمــا  1991م، 
هــي مقدمــة لنهايــة العالــم، ومجــيء المســيح ثانيــةً. 
يأتــي هــذا الكتــاب فــي ثمانيــة فصــول، تنــاول فيهــا 
الكاتــب، يقينيّــة المجــيء الثانــي للمســيح وأهميتــه 
طوائفهــا  باختــلاف  المســيحيّة،  فــي  كعقيــدة 
خــلال  العقيــدة  هــذه  تطــورت  وكيــف  ومذاهبهــا، 
عهــدي الكتــاب المقــدّس، القديــم والجديــد، ولمــاذا 
العقيــدةُ تحديــدًا، أهميّــةً فــي نهايــات  تنــال هــذه 
الأعــوام والقــرون، أو فــي الفتــرات التــي تظهــر فيهــا 
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الحــروب المؤثــرة، كالحــروب العالميّــة، أو كمــا حــدث 
العقيــدة،  هــذه  طفــت  حيــث  الخليــج؛  حــرب  فــي 
وأخــذت حيــزًا كبيــرًا فــي التعليــم الدينــيّ، ونشــرات 
الأخبــار ووســائط الميديــا الحديثــة. ويختتــم الكاتــب 
بتوضيــح أهــم الاختلافــات اللاهوتيّــة والفقهيّــة حــول 

هــذه العقيــدة.
للمســيح.  الثانــي  المجــيء  نجيــب،  مكــرم   -4
القاهــرة: دار الثقافــة، 1997م، يتكــون الكتــاب مــن 
243 صفحــة مــن القطــع المتوســط، ويناقــش قضايــا 
القديمــة  النبــوات  بيــن  علاقــة  هنــاك  هــل  مثــل: 
النصــوص  نفســر  كيــف  المعاصــرة؟  والسياســات 
المختــار؟  الله  شــعب  هــم  مــن  والرؤويّــة؟  النبويّــة 
ــا هــي  ــة؟ م ــة إســرائيل الحديث ــا الموقــف مــن دول م
للمســيح؟  الثانــي  للمجــيء  المختلفــة  النظريــات 
الألــف ســنة هــل هــي حقيقــة أم أســطورة؟ مــا هــي 

العالــم؟ ونهايــة  الأخيــرة  الأحــداث 
المجــيء  اســتفانوس،  زكــي  اســتفانوس   -5
الثانــي والرجــاء المبــارك. القاهــرة: مجلــس العمــل 
الرعــويّ والكــرازيّ، 1999م. يتكــون الكتــاب مــن 40 

المتوســط.  القطــع  صفحــة مــن 
نصــرالله زكريــا، المجــيء الثانــي للمســيح   -6
بيــن الادعــاءات الصهيونيّــة والحقائــق الدينيّــة: هــل 
مــن علاقــة بيــن قيــام دولــة إســرائيل ومحــاولات بنــاء 
للمســيح.  الثانــي  المجــيء  وبيــن  اليهــوديّ  الهيــكل 
القاهــرة: مكتبــة دار الكلمــة، 2003م. يقــع الكتــاب 
فــي 252 مــن القطــع المتوســط. ويجــاوب الكتــاب 
علــى أســئلة كثيــرة مثــل: هــل صحيــح مــا يتــردد عــن 
أن شــعب اليهــود هــم شــعب الله المختــار؟ ثــم يتحدث 
الإنجيليّــة  والأصوليّــة  الصهيونيّــة  المســيحيّة  عــن 
ــة  ــة المشــيخيّة مــن قضي وموقــف الكنيســة الإنجيليّ

إســرائيل. 
ــة للمجــيء الثانــي  مكــرم نجيــب، قــراءة عربيَّ  -7
التاريــخ.  لنهايــة  ــة  الصهيونيَّ المزاعــم  للمســيح: 
فــي  الكتــاب  يقــع  2002م،  الثقافــة،  دار  القاهــرة: 
136 صفحــة مــن القطــع الكبيــر. يناقــش الكتــاب 

ــي ومــاذا  ــدة المتعلقــة بمجــيء المســيحيّ الثان العقي
يعنــي ذلــك؟ ومــا هــو يــوم الــرب؟ ومــاذا يعنــي حكــم 
الألــف ســنة؟ وهــل هــو مرتبــط بنهايــة التاريــخ؟ هــذه 
ــن ســابق  ــي زم ــون ف ــرون لاهوتيّ ــا تبناهــا مفك قضاي
مــن وجهــات نظــر مختلفــة ممــا شــجع بعــض الفــرق 
المســيحيّة لتبنــي هــذه القضايــا بأســس مختلفــة عــن 
ــى ذلــك تطــور الأحــداث  الأخــرى، وممــا شــجعها عل
الشــرق  فــي  والإقليميّــة  الدوليّــة  الحــروب  مثــل 
الأوســط وظهــور دولــة إســرائيل كدولــة فــي منتصــف 
القــرن العشــرين، ممــا جــدد المحــاولات فــي هــذا 
مــن  القضيــة  هــذه  يناقــش  الكتــاب  هــذا  الشــأن. 
خــلال كلمــة الله فــي دراســة لاهوتيّــة متعمقة شــاملة. 

مناديًــا بوحــدة المؤمنيــن المبنيــة علــى المحبــة.
إكرام لمعي، هل من علاقة بين عودة اليهود   -8
الثقافــة،  دار  القاهــرة:  الثانــي؟  المســيح  ومجــيء 
1990م، يقــع الكتــاب فــي 16 صفحــة مــن القطــع 
المتوســط. يناقــش الكتــاب عقيــدة الملــك الألفــي 
للمســيح، ومعركــة هرمجــدون، والأبعــاد اللاهوتيّــة 

والأخلاقيّــة والسياســيّة لترويــج هــذا الفكــر. 
اليميــن  موقــف  ســلامة،  نجيــب  أديــب   -9
المســيحيّ والكنائــس الأمريكيــة مــن قضايــا الشــرق 
للدراســات  الأهــرام  مركــز  القاهــرة:  الأوســط. 
الإســتراتيجية. 2002م. يقــع الكتــاب فــي 38 صفحــة 

الكبيــر. القطــع  مــن 
القضيــة الرابعــة: علاقــة الحــروب بنبــوات الكتــاب 

المقــدّس

فهــم النصــوص الكتابيّــة الخاطــئ يــزداد وســط 
نصــوص  بيــن  النــاس  ويربــط  كالحــروب  الأزمــات 
ــن  ــا يحــدث م ــن م ــدّس وبي ــاب المق ــن الكت ــا م بعينه
حــروب، وقــد ظهــرت بعــض الكتابــات والدراســات 
التــي تعالــج هــذا الأمــر بصــورة واضحــة فــي الكتابات 

ــة: التالي
ونهايــة  الخليــج  حــرب  فــارس،  فايــز   -1
العالــم. نشــر فــي طبعتيــن: الأولــى، القاهــرة: دار 
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الثقافــة، 1991م، وتقــع فــي 55 صفحــة مــن القطــع 
المتوســط، والثانيــة، ملحــق النســور، مايــو 2022م، 
تحريــر وتقديــم عيــد صــلاح، ويقــع فــي 24 صفحــة 
الثــلاث  العظــات  هــذه  فــي  الكبيــر.  القطــع  مــن 
ــم« يقــدم  ــة العال ــوان: »حــرب الخليــج ونهاي تحــت عن
فــارس نظــرة موضوعيــة لعلاقــة الحــرب بالنبــوات 
فــي الكتــاب المقــدّس، والعظــات الثــلاث: الأولــى 
ــم«، يناقــش  ــوات انتهــاء العال ــج ونب هــي »أزمــة الخلي
فيهــا موضــوع علاقــة حــرب الخليــج وأيــة حــروب 
بالأيــام الأخيــرة، وموضــوع تحديــد الأوقــات والأزمنــة 
وواجــب الاســتعداد الدائــم ثــم المســؤوليّة الحاضــرة. 
الثانيــة تحــت عنــوان: »صــور مــن انهيــار الأمــان التــي 
ــة،  ــة الباطل ــة أمــور، وهــي: الطمأنين ــى ثلاث ــى عل تبُن
الحكمــة المضللــة، الأنانيــة القاتلــة«. الثالثــة تحــت 
عنــوان: »ملكــوت الله وحركــة التاريــخ«، يتحــدث فيهــا 
عــن أمريــن همــا: ملكــوت الله فــي التاريــخ الإنســانيّ، 
ودور أبنــاء الله فــي التاريــخ الإنســانيّ. وكانــت هــذه 
ا علــى مــا قيــل فــي ذلــك الوقــت  العظــات بأفكارهــا ردًّ

ــج. ــم نتيجــةً لحــرب الخلي ــة العال عــن نهاي
صَت النســور في عدد مايو 2022م  وقد خصَّ  -2
ــا كامــلًا )ص 22-93( عــن الحــروب، ضــمَّ  أيضًــا ملفًّ
مــن زوايــا  الموضــوع  الدراســات حــول  مــن  عــددًا 
فيكتــور  القــس  الحــروب؟  لمــاذا  وهــي:  متعــددة، 
القديــم«  العهــد  »حــروب   .25-22 ص  عطــالله، 
والأوبئــة  »الحــروب   .41-26 ويصــا، ص  ديفيــد  أ. 
وعلامــات نهايــة الزمــان ومجــيء المســيح ثانيــة« د. 
ق عاطف مهني، ص 42-51. »الأخلاق والحرب« د. 
ق. هاني يوســف حنا، ص 52-57. »الحرب العادلة« 
القــس جوهــر عزمــي، ص 58-65. »الفكــر اللاهوتــيّ 
ومآســي الحــروب: ديتريــش بنهوفــر أنموذجًــا« د. ق. 
هيرمــان  فِكــر  فِــي  »قِــرَاءة   .77-66 أميــن،  موريــس 
باڤينــك عَــنِ الحَــربِ والمســيحيّة« أ. مينــا عبــد الله 
Hack� 78-84. قــراء نقديــة فــي فيلــم  أنيــس، ص
saw Ridge، ق. بيتــر وديــع، ص 78-87. »أكثرهــا 

الرابــع والخامــس.. حــروب  تأثيــرًا وتدميــرًا الجيــل 

المعلومــات الافتراضيــة!« الأســتاذ هانــي لبيــب، ص 
88-93. ثــم ضــم ملحــقُ العــدد كتــاب »حــرب الخليــج 
ونهايــة العالــم«، د. ق. فايــز فــارس، تحريــر وتقديــم 

ــد صــلاح. ق. عي
القضية الخامسة: قضايا الإسخاتولوجيّ

عِلــم الأخرويــات )الإســخاتولوجيّ( مرتبــطٌ بفهــم 
الحاضــر والمســتقبل أيضًــا. والمفاهيــم المســتقبليّة 
بالطبــع تؤثــر ســلبًا أو إيجابًــا علــى الواقــع الحالــي: 

ج. أ. وليامســون. دراســة الأخرويــات بحســب   -1
العهــد الجديــد. ترجمــة بخيــت متــى، مراجعــة عبــد 
المســيح اســتفانوس. القاهــرة: الرابطــة الإنجيليّــة 
فــي الشــرق الأوســط، 1999. يقــع الكتــاب فــي 60 

صفحــة مــن القطــع المتوســط.
اللاهوتيّــة  المســيرة  لهــذه  واســتكمالاً   -2
مجلــة  صــت  خصَّ والواضحــة  المنضبطــة  الفكريّــة 
ــا  النســور فــي ســبتمبر 2021م، ص 36-119، ملفًّ
كامــلًا عــن »الإســخاتولوجيّ«، احتــوى الملــف علــى 
النصــوص  نفهــم  »كيــف  وهــي:  دراســات،  تســع 
ــة«، محســن نعيــم، ص 36-47؛ »ســفر الرؤيــا«،  الرؤويَّ
كــرم لمعــي، ص 48-56؛ »علامــات الأزمنــة ونهايــة 
التاريــخ«، محســن منيــر، ص 57-66؛ »نعــم نؤمــن 
»جــوج   .72-67 ســعد، ص  حمــدي  بالاختطــاف«، 
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مــن أرض ماجــوج العــدو القــادم مــن الشــمال«، جميــل 
الملــك  فكــرة  »حديــث خرافــة  73-83؛  فــوزي، ص 
الألفــي«، جرجــس جــورج، ص 84-93؛ »الهيــكل فــي 
الفكــر التدبيــريّ«، إســحق وليــم، 94-100؛ »العهــود 
بيتــر  والتدبيــريّ«،  العهــديّ  الفكــر  بيــن  والتدابيــر 
بيــن  الأخــروي  »الرجــاء  101-109؛  وديــع،  عــادل 
الإيمــان والهــروب مــن الواقــع«، ديفيــد فيكتــور، ص 

.119-110
القضية السابعة: علاقة الكنيسة بالنبوات 

فهــم النبــوات أمــرٌ فــي غايــة الأهميــة، فيكــون 
ونحيــاه  نفهمــه  وكيــف  الله  ملكــوت  عــن  الحديــث 
فكــرًا وســلوكًا، وفهــم الكنيســة فــي النبــوات أمــرٌ فــي 
غايــة الأهميــة أيضًــا، وهــل قصــد الله هــو الكنيســة 
أم الأمــة اليهوديّــة؟ وهنــاك فــارق كبيــر بيــن الفهميــن، 
بصــورة  الأمــور  هــذه  عالجــت  التاليــة  والكتابــات 

واضحــة:
عــن  صــدر  الله.  ملكــوت  عزيــز،  فهيــم   -1
دار الثقافــة فــي ثــلاث طبعــات: الأولــى 1970م، 
فيــه  يتحــدث  2020م.  والثالثــة  1988م،  والثانيــة 
مــن  وتاريخــه  الله،  ملكــوت  ومفهــوم  معنــى  عــن 
ــم  ــة. ث خــلال عصــر الاســتعداد، الإعــلان، والنهاي
الله  ملكــوت  فــي  والانتســاب  والعضويــة  الرعيــة 
ــة وكيفيتهــا وحالتهــا وســلوكها.  مــن خــلال العضوي
ــز فــي هــذه الدراســة عــن مركزيّــة الكنيســة  ويركِّ
فــي الكلمــة المقدّســة وأنهــا حلــت محــل إســرائيل 

القديــم. العهــد  فــي 
ــة:  حمــدي ســعد، أشــهر النبــوات. دار الثقاف  -3
فــي 188 صفحــة  الكتــاب  يقــع  القاهــرة، 1998م. 
مــن القطــع المتوســط، ويتنــاول الكتــاب النصــوص 
النبويــة فــي العهديــن القديــم والجديــد، التــي تتكلــم 
عــن المســتقبل، ويشــرح المــدارس المختلفــة فــي 

تفســير النبــوات معتمــدًا علــى كلمــة الله.
النبــوات.  فــي  الكنيســة  ســعد،  حمــدي   -2
القاهــرة: دار الثقافــة، 2016م، يقــع الكتــاب فــي 108 

صفحــة مــن القطــع الصغيــر. ويناقــش الكتــاب عــددًا 
مــن الموضوعــات مثــل: هــل ســيحكم المســيح ألــف 
ــم،  ــد القدي ــوات العه ــز نب ســنة؟ هــل يســوع هــو مرك
ولا تفســير لهــا إلا فــي المســيح؟ هــل تحــدَّث العهــد 
الكنائــس  الســبع  هــي  مــا  الكنيســة؟  عــن  القديــم 
مجــرد  الكنيســة  هــل  الرؤيــا؟  ســفر  فــي  الــواردة 
البرنامــج  فــي  اعتراضيــة  جملــة  بمثابــة  »تدبيــر« 

الإلهــي لإســرائيل؟ النبــوي 
الســريّ  الاختطــاف  وودر،  إدوارد  رالــف   -4
ســعد.  حمــدي  ترجمــة  كتابيّــة.  حقيقــة  هــو  هــل 
القاهــرة: الرابطــة الإنجيليّــة فــي الشــرق الأوســط، 
ــاب فــي 90 صفحــة مــن القطــع  2000م. يقــع الكت

المتوســط.
القضية الثامنة: نقد الصهيونية المسيحيّة

ارتبــط  المســيحيّة  الصهيونيــة  مصطلــح 
بالمســيحيّة مؤخرًا، وقد فندت هذه الكتابات مفهوم 
الصهيونيــة المســيحيّة، هــل تــم الاختــراق الصهيونــي 
للمســيحية؟ وكيــف واجــه الفكــر المســيحيُّ الإنجيلــيُّ 
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الصــورة  نجــد  الآتيــة  الكتابــات  فــي  الأمــر؟  هــذا 
الصحيحــة عــن هــذا الفكــر:

الصهيونــيّ  الاختــراق  لمعــي،  إكــرام   -1
يقــع  الشــروق، 1991م.  دار  القاهــرة:  للمســيحيّة. 
الكتــاب فــي 213 صفحــة مــن القطــع المتوســط.
المســيري،  الوهــاب  وعبــد  نجيــب  مكــرم   -2
دار  القاهــرة:  والصهيونيّــة.  العــرب  الإنجيليّــون 
ــاب فــي 56 صفحــة مــن  ــع الكت ــة، 2001م، يق الثقاف
القطــع المتوســط. يقــوم الكتــاب بنقــد المزاعــم حــول 
المقــدّس. وهــي  بالكتــاب  إســرائيل وربطهــا  دولــة 
محاضــرات ألقاهــا عبــد الوهــاب المســيري الكاتــب 
ــة،  ــة والصهيوني المتخصــص فــي الدراســات اليهوديّ
ــة  ــب الراعــي الأســبق للكنيســة الإنجيليّ ــرم نجي ومك

بمصــر الجديــدة.
محسن نعيم، الكتاب المقدّس والصهيونية.   -3
 39 فــي  الكتــاب  يقــع  2010م،  المؤلــف،  دمشــق: 
صفحــة مــن القطــع المتوســط، ويجيــب الكتــاب علــى 
مجموعــة مــن الأســئلة مثــل: هــل مــن علاقــة بيــن 
الكتــاب المقــدّس والصهيونيّــة؟ هــل هنــاك مســيحيّة 
صهيونيّــة؟ مــا معنــى الوعــد بــالأرض ملــكًا أبديًّــا 
لإســرائيل؟ مــا هــو موقــف الســيد المســيح مــن قضية 
الأرض؟ هــل مــن علاقــة بيــن عــودة اليهــود ومجــيء 
المســيح ثانيــة؟ مــن منظــور الكتــاب المقــدّس هــل 

ــاذا؟ ــكل؟ ولم ســيعُاد الهي
الصهيونيــة.  المســيحيّة  إبراهيــم،  رفيــق   -4
فــي  الكتــاب  يقــع  2023م.  الثقافــة،  دار  القاهــرة: 
مــن  الآتيــة:  الأســئلة  علــى  ويجيــب  صفحــة   134
هــي إســرائيل الحاليــة وهــل لا يــزال الإســرائيليون 
الحاليــون هــم شــعب الله المختــار؟ إلــى مــاذا يشــير 
أســاس  أي  وعلــى  المســيحيّة،  الصهيونيــة  مصلــح 
الحركــة  هــذ  مناصــرو  يبنــي  كتابــي  أو  لاهوتــيّ 

معتقداتهــم؟ 

العهــد  لاهــوت  علــى  التأكيــد  التاســعة:  القضيــة 
التدبيــريّ الفكــر  مقابــل  فــي 

ــر  ــل الفك ــديّ فــي مقاب ــر العه ــر اتجــاه التفكي ظه
التدبيــريّ، والاتجاهــان مختلفــان، الفكــر التدبيــريّ 
يدعــم الأمــة اليهوديّــة فــي مقابــل الفكــر العهــديّ 
ــد بحســب  يدعــم الكنيســة مــن مفهــوم لاهــوت العه
ــن القديــم والجديــد، والتفكيــر  كلمــة الله فــي العهديّ
فــي  أساســيًّا  ركنًــا  يعتبــر  العهــد  عــن  اللاهوتــيّ 
الكاتــب  ويقتــرب  المصلــح.  الإنجيلــيّ  اللاهــوت 
منــه مــن عــدة زوايــا فيكتــب عــن الزاويــة الكتابيّــة 
واللاهوتيّــة والعمليّــة. وبهــذا الكتــاب يعيدنــا الكاتــب 
إلــى بوصلــة التفكيــر اللاهوتــيّ الإنجيلــيّ المصلــح 
الصحيــح فــي تمايــز واضــح مــع الفكــر التدبيــريّ.
ــم معــزوز، العهــد الأبــديّ، وصَــدَر عــن  أفراي  -1
المؤلــف ســنة 2021، ويقــع الكتــاب فــي 143 صفحــة 
ــى أربعــة فصــول:  ــم إل مــن القطــع المتوســط، ويقُسَّ
فيــه  ويبــدأ  تمهيــد،  وهــو  الأول  الفصــل   -
باعتبــاره  الأبــديّ  العهــد  حقيقــة  بشــرح  الكاتــب 
ــدّس، وأهــم موضوعــات لاهــوت  ــاب المق نخــاع الكت
الكتــاب المقــدّس، والخلفيــة التاريخيّــة للعهــد فــي 
العهــود القديمــة )أطــراف العهــد، الوثيقــة، القســم، 
شــروط العهــد، الجــزاءات، الاختــام والوعــود، طقــس 
العهــد(، وتعريــف العهــد والمفاهيــم الكتابيّــة للعهــد، 
والمصطلحــات الكتابيّــة للكلمــة، والطقــوس العهديّــة 
فــي الشــرق القديــم وفــي كلمــة الله، وطبيعــة العهــد، 
وأطــراف العهــد، والشــروط، والنتائــج، والضمــان، 
ويشــرح الكاتــب بعــد ذلــك الإعــلان الإلهــيّ والعهــد، 

والله الثالــوث والعهــد. 
- الفصــل الثانــي: العهــود الكتابيّــة، يبــدأ الكاتــب 
بالــكلام عــن العهــد النوحــي، وهــو أول عهــد يذكــره 
الكتــاب المقــدّس بوضــوح، فيــه منــح الله للإنســان 
زمنيــة،  طبيعيــة  وبــركات  ة،  مُســتحََقَّ غيــر  نِعَمًــا 
ــع  ــى جمي ــاظ عل ــر مشــروط للحف ــد غي ــه عه ــا أن كم
البشــر، وقــد صاحــب هــذا العهــد انتظــام فصــول 
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الســنة. والعهــد الإبراهيمــيّ، الــذي أقامــه الله مــع 
إبراهيــم، ووعــدان تــم تأسّيســهما: تضاعُــف نســل 
إبراهيــم، وميــراث أرض الموعــد، وقــد تــم تحقيقهــم 
بالأدلــة الكتابيّــة، وبعــد ذلــك طقــس قطــع العهــد مــع 
إبراهيــم، ووعــود الله لــه بالنعمــة، وليــس على أســاس 
الإبراهيمــيّ  العهــد  وعلامــة  إبراهيــم،  اســتحقاق 
ــك  ــد ذل ــب بع ــم الكات ــان الجســدي، ويتكلّ وهــي الخت
بــركات حفــظ  عــن العهــد الســينائيّ )الموســويّ(، 
العهــد، ونامــوس موســي، والعهــد الســينائي المؤكــد 
بالــدم مثــل العهــد الإبراهيمــيّ، وقصــد الله مــن هــذا 
ــيّ، وقصــد الله  ــد الإبراهيم ــد للعه ــه تجدي ــد أن العه
مــن النامــوس كشــف شــر الإنســان، وليــس لتبريــر 
ــب النامــوس اعتــراف  الحيــاة بالنامــوس، ولكــن يتطلّ
الإنســان بعجــزه وفشــله واتضاعــه، فيطلــب رحمــة 
والعهــد  القــدوس.  روحــه  بمعونــة  ونعمتــه،  الله 
الــداودي بعــد ذلــك، الــذي هــو وثيــق الصلــة بالعهــد 
الســينائيّ، وثبــات رحمــة الله لــداود ونســله بســبب 
مواعيــد الله، والــكلام عــن المســيح الملِــك رســول 
وربَّنــا  الجديــد  العهــدَ  الكاتــبُ  يشــرح  ثــم  العهــد، 
يســوع المســيح ذبيحــة العهــد وجوهــره، وفــي العهــد 
ــت بركــة نســل إبراهيــم  الجديــد، بصليــب المســيح تمَّ
الروحــيّ )المؤمنيــن(، وأزُِيلــت لعنــة النامــوس بصليــب 
الوعــد  وتحقّــق  الســينائيّ،  العهــد  فــي  المســيح 
علــى  الــداوديّ  الملِــك  المســيح  وصــار  الــداوديّ 
العــرش الأبــديّ الــذي فيــه انتهــت كل رمــوز العهــد 
والمرمــوز  والموصــي  الوســيط  والمســيح  القديــم، 
إليــه. والــكلام بعــد ذلــك عــن الفرائــض الكتابيّــة 

للعهــد الجديــد، وموضــوع معموديــة الأطفــال.
- الفصــل الثالــث: العهــود اللاهوتيّــة، لا يتكلــم 
كافــة  لكــن  ضمنيًّــا،  إلا  عنهــا  المقــدّس  الكتــاب 
عناصــر العهــود اللاهوتيّــة موجــودة وهــي أولًا: عهــد 
الفــداء: يتكلــم الكاتــب عــن الخلــق والفــداء كعمــل 
العهــد  فــي  الغصــن  والمســيح  القــدوس،  الثالــوث 
والكهنوتيــة  الملكيــة  المســيح  ووظيفتـَـيِ  القديــم، 
فــي ســفر زكريــا )زك 3: 12، 13(، والمســيح فــي 

العهــد الجديــد كمتمّــم لهــذه النبــوة، والــكلام بعــد 
ذلــك عــن أطــراف وشــروط وهــدف عهــد الفــداء، 
ويتطــرّق الكاتــب بعــد ذلــك للــكلام عــن خصائــص 
ــة،  ــة الســياديّة، الرحم ــة، الحري ــداء )الأزليّ ــد الف عه
النعمــة، الثبــات(، والوظيفــة الثلاثيــة للمســيح )النبي، 
ــا: عهــد الأعمــال، وفــي هــذا  ــك(. ثانيً الكاهــن، الملِ
ــا  م الله اتفاقً ــدَّ ــة عــدن، ق ــي جن ــدأ ف ــذي ب ــد ال العه
والإنســان،  الله  بيــن  العهــد  شــرط  يحُــدّد  مُلزِمًــا 
ــت  ــان، وقــد كان ــة العصي ــة الطاعــة ولعن ويعطــي برك
الحيــاة الأبديّــة مُجــرّد ديــن مرتبــط بشــرط طاعــة 
آدم، وفــي اســتمراره فــي طاعــة الله لــه حــق الحيــاة 
الأبديّــة، وإذا فقــد شــرط الطاعــة وعصــي الله، فقــد 
الحيــاة الأبديّــة، وإن عهــد الأعمــال مــازال ســاريًا 
ــى كل كائــن بشــري مــن نســل آدم، ومنفصــل عــن  عل
المســيح، ويكشــف وجــود الطبيعــة الخاطئــة التــي 
وُلدنــا بهــا، ويتكلـّـم الكاتــب بعــد ذلــك عــن نامــوس 
الضميــر مــن آدم لموســى، وكيــف كان يعمــل في قلوب 
جميــع البشــر قبــل نــزول نامــوس موســى المكتــوب، 
ويتكلـّـم بعــد ذلــك عــن نامــوس موســى الــذي زيــد 
بســبب التعديــات ليكشــف غضــب الله علــى الخطيــة 
ي، وأيضًــا طبيعــة الفســاد المــوروث مــن آدم  والتعــدِّ
إلــى نســل إبراهيــم الجســديّ، وإنهــم منتهكــو العهــد، 
وتحــت غضــب الله. وعهــد الأعمــال مــن آدم لآخــر 
الزمــان، الــذي يكشــف أن كل إنســان مولــود )يهــوديّ 
أو أممــيّ( مــن نســل آدم هــو بالطبيعــة تحــت عهــد 
الأعمــال منــذ ولادتــه، ومُــدان فــي صُلـْـب أبيــه آدم 
الأول الــذي كَسَــر عهــد الأعمــال، ومُتحــد بــه فــي 
عهــد النامــوس، والجميــع انتظــروا الشــخص الوحيــد 
الــذي أرضــى الله فــي عهــد الأعمــال، والــذي لــم 
يفعــل شــيئًا يبطــل بــه فضيلــة ذلــك العهــد أمــام الله. 
ــم  ــب عــن إســرائيل نســل إبراهي ــم الكات ــا يتكلّ وأيضً
الجســدي فــي ظــل عهــد الأعمــال، وموقفــه الروحــيّ 
أمــام الله الــذي تميّــز بالعصيــان المســتمر، كمــا قــال 

عنهــم اســتفانوس فــي عظتــه الخالــدة: 
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المَْخْتوُنِيــنَ  وَغَيـْـرَ  قَــابِ،  الرِّ قُسَــاةَ  »يـَـا 
وحَ  ــا تقَُاوِمُــونَ الــرُّ ــمْ دَائِمً ُــوبِ وَالآذَانِ! أنَتُْ بِالقُْل
أيَُّ  أنَتْـُـمْ!   كَذلِــكَ  آباَؤُكُــمْ  كَانَ  كَمَــا  القُْــدُسَ. 
قَتلَـُـوا  وَقَــدْ  آباَؤُكُــمْ؟  يضَْطَهِــدْهُ  لـَـمْ  الأنَبِْيـَـاءِ 
، الَّــذِي  الَّذِيــنَ سَــبَقُوا فَأَنبْـَـأوُا بِمَجِــيءِ البَْــارِّ
الَّذِيــنَ  وَقَاتِلِيــهِ،   مُسَــلِّمِيهِ  صِرْتـُـمْ  الآنَ  أنَتْـُـمُ 
وَلـَـمْ  مَلَائِكَــةٍ  بِترَْتِيــبِ  النَّامُــوسَ  أخََذْتـُـمُ 

.)53  ،51  :7 )أع  تحَْفَظُــوهُ«.  

ــي هــذا الجــزء يتحــدّث  ــة، وف ــد النعم ــا: عه  ثالثً
الكاتــب عــن عهــود الكتــاب المقــدّس التــي قــدّم الله 
فيهــا نعمتــه، ولكــن قبــل هــذا يبــدأ بالــكلام عــن أزليــة 
ــد وهمــا الله والمســيح  ــد النعمــة، وأطــراف العه عه
كممثّــل شــعبه، والبشــر الذيــن اختارهــم الله أزلًا، 
دخلــوا فــي مظلــة هــذا العهــد في زمــان وجودهم على 
الأرض، والمســيح وســيط عهــد النعمــة، وكيفيــة نــوال 
عهــد النعمــة، ووعــد العهــد الــذي هــو أســاس العهــد، 
وأولاد الموعــد وهــم المؤمنــون الحقيقيــون مــن كل 
ــد النعمــة  ــكلام عــن عه ــب بال ــدأ الكات الشــعوب، ويب
الآدمــي ونعمــة الله بــأن نســل المــرأة سيســحق رأس 
الحيــة، وعهــد النعمــة النوحــي وهــو عهــد نعمــة غيــر 
مشــروط للحفــاظ علــى جميــع البشــر، وعهــد النعمــة 
الإبراهيمــيّ الــذي حقّــق الله فيــه نمــو نســل إســرائيل 
ــح 9: 7،  ــا )ن ــي وعــد آباءهــم به وإعطــاءه الأرض الت
التطلـّـع  هــو  هــذا  مــن  والقصــد   ،)26 :9 )2أخ   )8
لأورشــليم الســماويّة والعلاقــة الأبديّــة مــع الله )عــب 
11: 9، 10، 16(، وبركة وجود نسل إبراهيم الروحيّ 
مــن اليهــود والأمــم فــي المســيح يســوع )غــل 3: 29(، 
هــو  الــذي  إبراهيــم  نســل  المســيح  يســوع  والــرب 
ــن  ــروح فــي العهدي ــب بال ــان القل جوهــر الوعــد، وخت
القديــم والجديــد، ويتكلـّـم الكاتــب بعــد ذلــك عــن 
عهــد النعمــة الســينائي الــذي فيــه قــدّم الله النامــوس 
ــرون  ليجعــل إســرائيل يدركــون حقيقــة خطاياهــم وي
أو  يبــرّر  لا  النامــوس  وأن  مُخلـّـص،  إلــى  حاجتهــم 
يعطــي خلاصًــا، ولكــن يعلــن نظــام البــر الأخلاقــيّ 

شــخصية  ونــرى  الله،  إرادة  منــه  لنتعلـّـم  الكامــل، 
ونخضــع  للمســيح،  دائمًــا  فنلجــأ  فيــه،  مخلصنــا 
لإرادتــه بحريــة وســرور بعمــل روحــه القــدوس. وأيضًا 
نعمــة غفــران الله علــى أســاس كفــارة المســيح فــي كل 
العهــد القديــم، وبعــد ذلــك عهــد النعمــة الــداودي، 
ومســيح الجلجثــة الملِــك المنتصــر، ونعمــة العهــد 
ذروة  بلــغ  الــذي  الأمــم،  لجميــع  الممتــدّ  الجديــد 
إعلانــه فــي مــلء نعمــة المســيح، ومــوت الموصــي 
ــل الوصيــة، وجعلهــا نافــذة المفعــول، ودم  الــذي فعَّ
العهــد الأبــديّ، والنعمــة والاختيــار الإلهــيّ، والنعمــة 

والخــلاص، والنعمــة والتبريــر. 
- الفصــل الرابــع: مقتطفــات حــول العهــد الأبديّ، 
العهــد  لاهــوت  أهميــة  عــن  فيــه  الكاتــب  ويتكلـّـم 
ــن  ــز العهدي ــم هاجــر وســارة رم ــا، ث ــا، وتاريخيًّ روحيًّ
)الأعمــال والنعمــة(، وإســرائيل والكنيســة والفــرق 
ــرًا الفــرق بيــن  ــح، وأخي بينهمــا فــي اللاهــوت المُصل

العهــد والتدبيــر. 
- يختتــم الكاتــب كتابــه بخلاصــةٍ وخاتمــةٍ وهــدفٍ 
للكتــاب يوضّــح فيــه القصــد مــن كتابــه، وهــو إعــلان 
وحــدة العهــد الــذي يكشــف وحــدة قصــد الله، وكلمتــه 
وعهــده وكفارتــه ومختاريــه بصــورة أوضــح وأكمــل. 
القــسّ فيليــب  إلــى عيــد صــلاح،  الرجــوع  )يمكــن 

ــة، الإنترنــت(.  ــة ولاهوتيّ معــزوز: مســيرة رعويّ
تقــرأ  كيــف  العهــد:  لاهــوت  ســعد،  حمــدي   -2
دار  القاهــرة:  الفــداء؟  وتاريــخ  الكتابيّــة  ــة  القصَّ
ــة  ــاب ماهي ــوري للنشــر 2022م ينُاقــش هــذا الكت جل
وأهميــة لاهــوت العهــد، ويعــرض إلى القــراءة العهديّة 
فــي إقــرار إيمــان وستمنســتر، ثــم يقــدم قــراءة للكتاب 
المقــدّس مــن خــلال العهــود الإلهيّــة، ويقســمها إلــى: 
عهــد الفــداء، عهــد الأعمــال، عهــد النِّعمــة مــع نــوح 
العهــد  إلــى  يعــرض  ثــم  وداود،  وموســى  وإبراهيــم 
ســول  الرَّ بولــس  وكتابــات  الأناجيــل  فــي  الجديــد 
ســول، وفــي الأخيــر يختتــم الكاتــب حديثــه  ويوحنــا الرَّ
بمقارنــة بيــن لاهــوت العهــد واللاهــوت التدبيــريّ، 
لفريضتــي  العهديّــة  للقــراءة  حديثًــا  يفــرد  كمــا 
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المُصْلحََــة. الكنيســة 
ـة  مجلّـَ عــدد  ملــف  وهــو  العهــد«  »لاهــوت    -3
ــابع عشــر، تصــدر عــن  أغصــان الكرمــة العــدد السَّ
ــا  ــة الإعــلام والنَّشــر فــي مجمــع مشــيخة المني لجن
ــابع عشــر، يوليو/أغســطس  الإنجيلــيّ، العــدد السَّ
2023م. وشــمل المقــالات والدراســات الآتيــة: ق. 
مدحــت موريــس، عهــديّ أم تدبيــريّ؟ قــراءة مقارنــة 
العهــديّ  اللاهــوت  بيــن  الاختلافــات  أبــرز  بيــن 
واللّاهــوت التدبيــريّ. ق. جرجــس چــورچ، المفهــوم 
لماهيــة  شــرحًا  الكاتــب  يقــدم  للعَهــد.  الكتابــيّ 
إبراهيــم،  رفيــق  ق.  الكتابــيّ.  الفكــر  فــي  العهــد 
المقــال  يبيــن  وتطبيقــات حياتيّــة.  العهــد  لاهــوت 
كيــف يختلــف لاهــوت العهــد والّلاهــوت التدبيــريّ 
عــن  نظرهمــا  وجهــات  فــي  لاهوتيّيــن  كنظاميــن 
التاريــخ، والكنيســة، ووعــود الله لإســرائيل. ويبيــن 
أهميــة تعليــم لاهــوت العهــد لإنشــاء منــاخ متــوازن 
القضايــا  ظــل  فــي  المقــدّس  الكتــاب  قــراءة  فــي 
العهــديّ  اللّاهــوت  ســعد،  حمــدي  ق.  المعاصــرة. 
فــي  الكاتــب  يقــدم  وستمنســتر.  إيمــان  وإقــرار 
إيمــان  إقــرار  تاريخيّــة عــن  المقــال مقدمــة  هــذا 
وستمنســتر، ثــم يعــرض إلــى دور اللّاهــوت العهــديّ 
فــي تشــكيل مــواد الإقــرار. ق. نصــر الله زكريّــا، 
الكاتــب  يقــدم  العهــديّ«،  واللاهــوت  »الفريضتــان 
ســردًا للعهــود الكتابيّــة، ثــم قــراءة للــدور العهــديّ 
الفرائــض.  فــي  المُصْلحَــة  العقيــدة  تأســيس  فــي 
د. مــارك عبــد المســيح، لمــاذا تحتــاج لفهــم عهــد 
ــزةً علــى عهــد  الأعمــال؟ يقــدم الكاتــب قــراءةً مركَّ
الأعمــال، ويوضــح كيــف تفيدنــا هــذه القــراءة فــي 
ق.  النِّعمــة.  عهــد  ســيما  لا  العهــود،  ــة  بقيَّ قــراءة 
بامتيــاز.  العهــد  لاهوتــيّ  بولينغــر  ســعود،  ســهيل 
ــة لســيرة  يســتعرض الكاتــب قــراءة تاريخيــة تحليليَّ
حيــاة اللاهوتــيّ المُصْلـَـح هنــري بولينغــر الشــهير 
أثــر اللاهــوت  بلاهوتــيّ العهــد، مســتعرضًا كيــف 
ــا كتناشــو،  العهــديّ فــي حياتــه وأعمالــه. د.ق. يوحنَّ
العهــد مــع موســى. يتنــاول الكاتــب العهــد الموســويّ 

ليــس بوصفــه شــرائع وقوانيــن فحســب، بــل يقــرأ 
وبنــاء  السياســيّ  الصــراع  فــي  الإيمــان  دور  فيــه 
عبوديّــة  مــن  الشــعوب  وتحريــر  عــادل.  مجتمــع 
الاســتبداد السياســيّ، وإنصــاف المظلوميــن وردع 
ــة  الشــر الاجتماعــيّ. أ. مينــا عبــد الله، قــراءة نقديَّ
د.  هورتــون.  مايــكل   - العهــد  لاهــوت  كتــاب:  فــي 
شــريف عاطــف، عهــد الفــداء. يتنــاول الكاتــب عهــد 
ــم فــي  ــه، ودور الأقاني ــة علي ــة الكتابيّ الفــداء، والأدل
عهــد الفــداء. ق. كــرم لمعــي، لاهــوت العهــد. قــراءة 
هــذا  ــة  ومحوريَّ ــة  وأهميَّ العهــد  لاهــوت  ماهيّــة  فــي 
ــة:  جيَّ درُّ التَّ العهديّــة  إســحق،  چــورچ  م.  اللاهــوت. 
ــة؟ يناقــش  ــة، أم أطروحــة تجديديَّ محاولــة توفيقيَّ
مــاذا  ــة،  التَّدرُّجيَّ العهديّــة  الكاتــب أطروحــة  فيهــا 
دة  مُجــدِّ لاهوتيّــة  أطروحــة  هــي  وهــل  مــت،  قدَّ
اللاهــوت  بيــن  ــة  توفيقيَّ محاولــة  مجــرد  أنهــا  أم 
ــت هــذه  ــريّ؟ وهــل أصاب ــديّ واللاهــوت التدبي العه

المحاولــة؟
 القضية العاشرة: رؤية مسيحية عربيّة للسلام

فــي  نجيــب  مكــرم  ق.  د.  الذكــر  الطيــب  م  قــدَّ
كتابــه: الفكــر اللاهوتــيّ للقــوة رؤيــة مســيحيّة عربيّــة 
للحــرب والســلام )القاهــرة: دار الثقافــة، 2003م(، 
الــذي يقــع الكتــاب فــي 38 صفحــة رؤيــة لاهوتيّــة 
للحــرب  عربيّــة  مســيحيّة  رؤيــة  خــلال  مــن  للقــوة 
مــا  الآتيــة:  الأســئلة  علــى  فيــه  ويجيــب  والســلام، 
القــوة  بيــن  بالقــوة؟ هــل هنــاك علاقــة  المقصــود 
والســلطة والعنــف؟ هــل القــوة أو الســلطة فــي ذاتهــا 
صالحــة أم شــريرة؟ متــى تتحــول القــوة والســلطة 
إلــى طغيــان؟ هــل يوجــد مــكان الآن لفكــرة المســتبد 
متــى  العادلــة؟  الحــرب  مفهــوم  هــو  مــا  العــادل؟ 
وكيــف ترتــدي القــوة أو الســلطة عبــاءة الديــن؟ مــا 
هــو فكرنــا الكتابــيّ واللاهوتــيّ الــذي يحــدد رؤيتنــا؟ 
ــن خــلال  ــا م ــى التوســع فيه ــاج إل ــة تحت وهــذه الرؤي
الكتابــة عنهــا لأننــا فــي أمــسِّ الاحتيــاج إليهــا فــي 

عالمنــا العربــيّ.
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التاريــخ  أنَّ  لنــا  يتضــح  ســبق  مــا  خــلال  ومــن 
ــم  ــي مصــر والعال ــيّ المشــيخيّ ف المســيحيّ الإنجيل
لأديــب  دراســةٍ  وفــي  إســرائيل،  دولــة  ضــد  وقــف 
نجيــب ســلامة صــدرت عــن مركز الأهرام للدراســات 
السياســيّة والاســتراتيجيّة، يقــول: »موقــف الكنيســة 
ــدُّ مــن أقــوى المواقــف فــي  ــة المشــيخيّة يعَُ الإنجيليّ
مواجهــة التيــار اليمينــيّ الدينــيّ الأمريكــيّ.« )نجيــب، 

.)1  ،2003
ملامح الخطاب الدينيّ المسيحيّ العربيّ 

الإنجيليّ في زمن الحرب والسلام:
مــن خــلال قراءتنــا لخطابــات ووعظــات وبيانــات 
ودراســات هــذه الفتــرة ومــا تلاها نجد بعضَ الملامح 
لت الخطــاب الدينــيّ المســيحيّ  التــي ميَّــزت وشــكَّ
ــد عــن  ــي يبتع ــيّ وهــو: خطــاب واقع ــيّ الإنجيل العرب
الغيبيّــات وتغييــب العقــل، خطــاب متــوازن يربــط بيــن 
ــى الســلام  دور الله ودور الإنســان، خطــاب يدعــو إل
الســياق  يحتــرم  خطــاب  والمصالحــة،  والعدالــة 
والقرينــة المعاصــرة والكتابيّــة، خطــاب يدعــو إلــى 
الســلام والعدالــة والمصالحــة، خطــاب وطنــي قــادر 
علــى توجيــه النقــد للــدول الكبــرى، خطــاب يربــط 
بيــن الصــلاة والدعــاء إلــى الله وفــي نفــس الوقــت 
العــدوان، خطــاب  مــن جــراء  المأزوميــن  مناصــرة 

ــا.   ــكل تداعياته ــة ب ر حجــم الأزم ــدِّ مســؤول يق
أولًا: خطابٌ واقعيٌّ بعيدٌ عن الغيبيات وتغييب 

العقل

العقــل  ويغيــب  التفكيــر  يشَُــلُّ  الأزمــات  فــي 
لكــن  الوقــت،  بعــض  الخرافــات  وتنتشــر  أحيانًــا، 
الخطــاب الإنجيلــيّ فــي تلــك الفتــرة لــم ينحــاز لهــذا 
ــيّ والإســتراتيجيّ.  ــر العقل ــل دعــم التفكي التوجــه ب
والتفكيــر الــذي يدعــو إلــى تحمــل المســؤوليّة فــي 
ظــل الظــروف الصعبــة، وأنَّ المعجــزة الحقيقيــة 
وليــس  والواقعيّــة  والاتقــان  التخطيــط  فــي  هــي 

فــي الغيبيّــات والدروشــة. 

ثانيًا: خطاب متوازن يربط بين دور الله ودور 
الإنسان 

ــة  شــهد الخطــاب الصــادر عــن الكنيســة الإنجيليّ
أو  مقــالات،  أو  قــرارات،  أو  بيانــات،  فــي  بمصــر 
الشــطط  عــن  بعيــد  متــوازن  عــن خطــاب  عظــات 
والدروشــة أو الغيبيــات، ويربــط بيــن دور الإنســان 
ودور الله، فالعمــل العســكريّ عمــل إنســانيّ بحــت 
مبنــي علــى خطــط وإمكانيــات ومعــدات بشــرية، والله 
ضــد الظلــم والإثــم والعــدوان ومــع إقــرار الســلام 

الشــامل والكامــل فــي المنطقــة العربيــة. 
ثالثًا: خطاب يدعو إلى السلام والعدالة 

والمصالحة 

ــا  ــا عدوانيًّ وســط الأزمــة يكــون الخطــاب انتقاميًّ
هــي  الكنيســة  حملتهــا  التــي  الرســالة  لكــنَّ  ا  حــادًّ
رســالة المصالحــة والســلام والعدالــة. فأكــدت علــى 
رســالة الســلام، وإقرار العدالة، وتحقيق المصالحة. 
وهــذا مــا أكــدت عليــه الكنيســة فــي خطابهــا وبياناتها 
ــب  ــا بجان ــا دائمً ــا أنه ــي صــدرت عنه ــرارات الت والق
بصُــوَرِه  العــدوان  وضــد  الوطــن  وبجانــب  الســلام 
ــر القــس طانيــوس زخــاري عــن  المختلفــة. هكــذا عبَّ
موقــف الكنيســة الإنجيليــة فــي مصــر: »أن الكنيســة 
للمصالحــة  فهمهــا  أن  باســتمرار  تؤكــد  أن  يجــب 
يقــوم علــى أســاس الســلام والعدالــة والحريــة بيــن 
الشــعوب. وأن شــهادة الكنيســة يجــب أن تهــدف إلــى 
تحطيــم الحواجــز التــي تفصــل النــاس عــن بعضهــم. 
وهــذه طعنــة فــي صــدر إســرائيل التــي تنــادي بالعزلــة 
وتمنــع الفلســطينيين مــن العــودة إلــى بلدهــم وبيوتهــم 
التــي سُــلِبت ظلمًــا. تؤكــد الكنيســة علــى أن العدالــة 
ــن  ــد م ــإن كان لا ب ــا، ف هــي أســاس المصالحــة ولبه
مصالحــة فــي الشــرق الأوســط، فالمصالحــة تتطلــب 
تصحيح الأخطاء، ورد المســلوب، وتعويض المظلوم، 
وإعــادة الشــرف والكرامــة والعــزة لمــن سُــلِبت منهــم. 

)زخــاري، 143-142(.  
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رابعًا: خطاب يحترم السياق والقرينة المعاصرة 
والكتابيّة

لا يمكــن فصــل البيانــات والقــرارات والعظــات 
ــدون الســياق المعاصــر  ــي صــدرت ب والدراســات الت
والعروبــة  خاصــة  بصــورة  بالمصريــة  يعتــز  الــذي 
بصــورة عامــة، ولا يمكــن فصــل الخطــاب عــن الرؤيــة 
الكتابيّــة التــي توضــح مــا هــي دولــة إســرائيل الكتابيّــة 
فــي مقابــل دولــة إســرائيل المغتصِبــة.  الخطــاب لــم 
يكــن منفصــلًا أو منعــزلًا عــن الأحــداث، لكــن كان 
واعيًــا بمــا يجــري. قــدم الخطــاب الدينــي المصــري 
تفســيرًا  يقــدم-  -ومــازال  الإنجيلــي  المســيحي 
ــا نحــو كافــة القضايــا كعــودة  واضحًــا ومعتــدلًا وكتابيًّ
المســيح وبنــاء الله والملــك الألفــي... إلــخ. فالظــرف 
التاريخــي فــرض عليهــا ذلــك فقدمــت خطابًــا يحتــرم 

ــيّ. الســياق المعاصــر والســياق الكتاب
خامسًــا: خطــاب وطنــي قــادر علــى توجيــه النقــد 

للــدول الكبــرى

انتقــد الخطــاب الإنجيلــيّ دولــة أمريــكا وانحيازها 
للداخــل  بيانــاتٍ  وأرســل  لإســرائيل،  ودعمهــا 
والخــارج توضــح القضيــة العربيّــة فــي ظــل الظلــم 
والعــدوان الإســرائيليّ علــى مصــر والبلــدان العربيــة، 
ــن  ــروا م ــن أضي ــة بحــق الفلســطينيين الذي والمطالب
ذلــك العــدوان، وتحقيــق ســلام عــادل وشــامل. انحــاز 
ووقفــوا  بلدهــم  لقضايــا  المســيحيون  المصريــون 
جنبًــا إلــى جنــب مــع كل أعضــاء المجتمــع المصــريّ 
يناصــروه  ومــن  العــدو  ومســيحيين ضــد  مســلمين 
حتــى لــو كانــت هــذه الدولــة ترفــع رايــة المســيحية. 
جــراء  مــن  المأزوميــن  سادسًــا: خطــاب مناصــرة 

العــدوان

لــم يقــف الخطــاب الدينــي عــد طلــب الصــلاة 
فقــط، والصــلاة لــم تكــن تنفيسًــا عــن مشــاعر غضــب 
أو لغــو كلام، بــل هــي حــوار متــزن مــع الله لنصــرة 
والعروبــة،  الوطــن  المســلحة وإعــلاء شــأن  قواتنــا 

الحــروب  ويــلات  مــن  أضيــروا  الذيــن  ومناصــرة 
والمســاعدة والمســاندة بالدعــم والمــال كمــا يســاعد 
الجنــودُ بالــدم والنفــس. المناصــرة والوقــوف بجانــب 
المظلوميــن والذيــن قــد أهينــوا مــن شــبح الحــرب 
المصــريّ  للخطــاب  الرئيســة  الملامــح  مــن  همــا 

المســيحيّ العربــيّ الإنجيلــيّ.
ر حجم الأزمة بكل  سابعًا: خطاب مسؤول يقدِّ

تداعياتها 

دون تهويــل أو تهويــن، كان الخطــاب المســيحيّ قد 
ــة  ــع المســؤولية الدينيّ ــن واق ــة، وم ر حجــم الأزم ــدَّ ق
ــي  ــيّ ف ــة والسياســيّة، كان الخطــاب الدين والأخلاقي
ــا  ــق النجــاة منه الأزمــة يعــرف قدرهــا، ويعــرف طري
متضامنًــا مــع الدولــة بحــس وطنــي ومعرفــة دينيــة 
ــم يســحبهم  ــي وهــم، ول ــاس ف ــشِ الن ــم يعيِّ ــة. ل واعي
إلــى الســراب، ولكــن دعاهــم لمواجهــة الواقــع بكافــة 

ــه المختلفــة والمؤلمــة أيضًــا. تحديات

خاتمة:
ــا والملامــح  مــن خــلال المواقــف والقضاي
المســيحيّ  المصــريّ  الخطــاب  فــي  طُفنــا 
العربــيّ الإنجيلــيّ، والــذي بيَّــن لنــا أن الكنيســة 
للقضايــا  منحــازةً  لواقعهــا،  مدركــةً  كان 
الوطنيــة، لــم تغتــرب عــن الوطــن، ولكــن وقفــت 
بجانــب القــوات المســلحة وعضــدت اللُّحمــة 
الوطنيــة والتماســك المجتمعــي، ومــن خــلال 
ــبٍ وعِظــاتٍ  ــي كُت ــري ف ــي والفك ــا الأدب إنتاجه
ــدت هــذه المفاهيــم الطيبــة أن  وبيانــاتٍ جسَّ
الكنيســة نــورٌ للعالــم وملــحٌ لــأرض، وفــي وقــت 
الأزمــات يكــون خيــار الوطــن هــو الأهــم مــن أي 
خيــار آخــر. ومــا زالــت الكنيســة تنــادي بصــوت 
ــة والمصالحــة  ــق الســلام والعدال ــوي لتحقي نب

ــع. ــم أجم ــي الشــرق الأوســط، وللعال ف
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